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0 عبدالحكريم الباق 
عبد اللطيف أرِنَاوُوط 


غك .عدنان دروبيش 


ترسل المواد والمراسلات الى المنوان الثالي ؛: 


المدبر المساؤل - اتاد الكتتاب العرب ٠١‏ بعلة الثراث العري , تمشق : .ب ! بي لي فيد 
| ركع يوي وي لع رتولاو ل لاد 


المواد المنطورة في امجلَة شعن ري _أ صحعابها 


آنا 


الاشسستراك السنوي 


5 ل سس للأغراد دافيل التعثر 
٠‏ لءس أو ما يعادلها للبلدان العربية مع أجور البريد 
ل.س للدواشي الرسسية و«المؤيسات «الحل القطسر 


ل.س أو ها يمادلها للبلدان الأجنبية مع أجور البريد 


8ع الاشتراك برسل هوالة بريدية أو شيعا أو يدقع لقدا الى ١‏ ( معاسب مجلة الثراث الحربي ) 8 


الاضراج الفني أكرم الدار 


امحكشويات 


5 الحس المشثرك والثراث العربي ولظرية النسبية ٠‏ 


عيذ لاسي انياق 
هل قوة استمرار العكم السابق ثابتسة بالاستصحاب شي ال مسي و ' 
١‏ مين فت اللتززان 
ْ 1 لاهر: المعارضة ي . : 
بح المنسى السلفي وغلاهرة المعارضة في شمر شفيق جبر 00 


3 المؤلفات العربية في علمي الثلاحة والنبات .. 


ع العاني في الكحل لغليئة ابن ابي العاسن الحلبي 
دراسة هيسلور يوطهرافية 28 00 


5 مفتفسك زفير البابا 


دء نشسات العمارنية 
علم الاجتساع السياسي غدسد عند ابن شلدين وي انيرم بنيممي مم مدوم ميم ةونو ةنم ءا 
تيسسع شيخ الأرض 
ار» البدب وكتابه بضشة الطلب فى تازريث حلب فتمير ملو ةم لفو نحم مر قفا 
مع ابن المديم وكتابه بفيه الطلب ل ازيح 

د + سسهيل إكسسسان 
ل المفسام من عبارات إلماية . 0 
س] اسهام امراة في العمارة يديشق خلال الفهد الأيويي .0000000000 
عد الرزاقي باد 

الرائد الأويي 59 البلاد الاسلاميية لقامرس الاغسلام .. 
اعدننان مرير جد 
[] العلافة الشيخ أحمد محمد حيدر وكتبه العراثية الفذكرية. 4 
ب 
] نشاعلات في خدمة الثراتث ل رو 1 
اعداد ؛ غيد اللطيف ارثاووط 
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اخضواء 


كشك و النزاسث_للعرفي 


د .عب دالكرراليافي 


يقول أبو البركات هبة الل البغذاديالمتؤفئ تنة 4817 في كتابه « المعتبر في 
الحكمة » : « كل مسمى في اللنة المتداولةالمامية له بفهوم ظاهر يمرفه المسمثرن 
والمخاطبورن بتلك اللفة ٠‏ والحكماءيبتدىة.نظر هم من ذلك المشهور المابي 
وينتهي الى المعلوم الخاصي والمكانمن تلك الجملة ٠‏ فان الاسم المتداول 
له مفهوم عند الجمهور أشهر من أن يَخفَىَو أعرف من أن يعناف ٠‏ وهوالموضع الذي 
له يلقل الشيء الذي يقال له متمكن »( جح ؟. ص ٠ )()4١‏ 


يشير هنا القول الى تمويل الحكماءالأوائل من فلاسفة وعلماء على ما يدعى 
« الحس المشسترك » بين الناس في تفهم بعض الأمور ٠‏ ولكن أولئك الحكماء قد 
يممدون الى تجريد الأمور والافراط فيههذ! التجريد فيبتمدون في رأينا 
عن ذلك الحس المشترك ولا يلبههسم الىذلك الافراط الا نفلى جديد في تلك الأمور 
ومعالجة طلريفة لها تتلافى ما أغفلهالتجر.يد وطواه الافرامل والمبالفة ٠‏ 


ونحن هنا نريد أن نمالج فكرة المكان والز مانو الحركة في استنادها الى الحمس 
المشترك وكيف أن النسبية بقلم مؤسسهااينشتين أعاد تالنظر في طبيعة هذه الأمور 
وربطت بيئها ربطأ رياضيا فيه كثير منالمهارة وكان اعادة النظر فيها جميماً 
خصيبة الآثار واسمة التطبيق ولكنهاليست نهائية ٠‏ 


ويتضمن بحثنا النقاط الآتية : 


٠ بيان ارتباط المكان والزمان والحركة في الحس المسترك والترات الدسر بي‎ -١ 
ب مفالاة نيوتن واتباعه في التجريدواعتبار المكان والزمان مطلقين ومستقلا‎ " 

كلاهما عن الآخر ٠‏ 
 "‏ مبادىء النسبية الخاصة والنسبيةالعامة وتحقق توقعاتهما العلمية ٠‏ 
ٌ- النتائج الفلساهية للنسبية ٠‏ 
64 النسبية وشكل الكون ٠‏ 
1 مقابلة النسبية بنتائج الفيز ياءالحديثة في تصور الزمان والمكان ٠‏ 
ئ هم خائسة 9 

إبيا ١‏ لا 

يدرك كل منا ادراكاً مباشر] اتصالالزمان بالمكان اتصالا وثيقاً ٠‏ لو مررنا 
على حقل لحكمنا على مسدى امتدادة فيالمكان وانتبهنا في أي فصل كان ذلك المرور 
بالنلر لحاله وشكل الأرضٌى والأشسجارالتي هي فيه هل كان ذلك في الى بيسع أو 
الصيف أو الخريف أو الشتاء ٠‏ 

كذلك اذا نظرنا الى شخص أدركنافورا لول قامته وقدر نا السدن التي 
يناهرها ٠‏ فالزمان والمكان في ادراكنامتداخلان مرتبط كلاهما بالآخر ٠‏ 

لقد سبقت الفنون نظرية النسبيةحين ركبت في ا نتاجها الممتع المكانوالزمان 
معأ كما في المسرح وفي رقصات « البالي »فانهما فئان زمانيان مكانيان بالقياس 
زمانية في الفنون المكانية ٠‏ 

ثم ان تداخل الزمان والمكان يجمللهما أششرأ واضحاً في العركة كما أن 
الحرككة تؤثر فيهما ولا سيما اذا كا نتشديدة أو كانت الطاقة المسببة لها أو 
الكامنة وراءها كبيرة الى درجة كافية ٠فالبميد‏ قد يصبح قريباً بالرغبة الشديدة 


وقد قراب المرمى البعيد” رجاؤه وسهلت الأرضص العزان كتائيله 
والحب قوة هائلة تطوي الأرض : 


وكنت اذا ما زرت ليلى بارضها أرى الأارض تلطلوى لي ويدنو بعيدها 

ومن كان عزمي بين جنبيه <ئه وخيّل طول الأرض في عينه شبرا 
والشس في سرعة مرور الزمن أو تطاوله كثير تلضرب صفحاً عله * 

ونكتفي بالاشارة الى بيت المتنبي أيضاً في أن للقوة أثرأ في الزمن وذلك حين 
يصف دخول جيش سيف الدولة مديئةسروج اذ يشبه المدينة بحسناء تستيقظل 
| فلا تكاد تفتتح جفنيها الا والجيش العر بي المظلفر قد انتزعها من أيدي الروم ٠‏ 

فلم تتم سسروج فتسح ناظرهيا الاوجيشك في جفنيسه مزدحسم 

من هذه الأمثلة البسيعلة التي تعتمد على الحس المشترك وعلى الفنون وعلى 
ما جاء في الشعر يتبين ما ذهبنا اليه-مسنْتداخل المكان والرمان ومن تأثير الحركة 
السريمة فيهما وسدرى ذلك بشيكق_رياضي وعلمى ف نظرية النسبية ٠‏ 

أده 

قلنا في البداية أن العلماء عمدواالى التجر يد لتفهم الفلواهر الطبيمية 
وتيسير فهمها كما جزؤوا عناصرها علىالنحو الذي يدعو اليه ديكارت (1095 ل 
٠)‏ ولكن التجزئة والتجريد المفرطين قد يحجبان روابط وأواصم في 
الظواهس مهمة ٠‏ وميكانيك نيوتن مشالعلى هذا الافرامل ٠‏ 

لقد قال نيوتن ( 1١77711147‏ )معلناً شمارأ لبحوثه : أنا لاأصنع فرضيات 
وهمة دمم وموعط :دورط وحقاً تقدمالملم عند الفر بيين في القرن السابع عشر 
والثامن عشير وما بعدهما باعتماده الملاحظة والتجريب ولكن هذا الشمار الذي 
أعلئه تيوتن لم يستمسك به هو نفسه ٠‏ 

عر ضص أفلاطكون قديماً في كتابه« طيماوس » نظريته في الكون وهي أنه 
محدود وكروي يمتد خارجه فضاء خالو فير متناه ٠‏ أفكار أفلاطون هذه وغيرها 


تداولها المفكرو نالأفلاطو نيون في منتصف القرن السابع عشي بانكلترة وفدوا 
يتناقشون فيها بكمبردج ٠‏ فاثرت تلك الأفكار في نيوتن ٠‏ وعوضاً من أن يلتسزم 
شعاره الآلف اعثبسر كلات من الزمانوالمكان مطلقاً ومستقلا كلاهما عن الآخر. 
أما الزمان فيجسري جسريانا متجا ند سامنتظماً يمكن قياسه بالساعات ٠‏ وأما 
المكان فهو ثابت ومتجانس ومشابه دائمالذاته » كما اعتبر الحركة أي انتقال 
جسم من مكان الى آخر مطلقة أيضاً ٠‏ وتلك كلها فرضيات لا تمت الى التجرربة 
ولاالى الواقع ٠‏ 


وقد لاحظ الفيلسوف النمساوي ناخ )١515 ١858(‏ قبل أكشسر 
من نصف قسرن تقريبساً كيف :نكب نيوتن عن شكاره الواضح 
وهو اطراح الفرضيات ودراسة الحوادثالواقعية اذ ان المكان المتجانس المطلق 
والزمان المتجا نس المطلق والحركة المطلقةكلهن تركيبات ذهنية صرف » وليست من 
نتاج التجر بة ٠‏ ان معرفتنا التجر يبية كلهاائما "تمن مواقع الأجسام بعضها بالنسبة 
الى بعض كما تمس حركات بعضها بالنسبة الى بعض أيضا ٠‏ 


ذكر أيئشتين نفس ه أن .السوا ب ةالتاريخية لنظريته تثوي في النقد الذي 
وجهه ماخ خلال النصف الثاني من-القرنالتاشع عَشر الى ميكانيك نيوتن ٠‏ وهو 
لقد مستوحى من مذاهب هيوم ( ١لا١ا_كلاما١‏ ) التجر يبي ومركدّز على التنديد 
بذكرة المكان المطلق والزمان المطالقوالحركة المطلقة وهي كلها متضمنة في 
نظرية نيوتن وهو مركز كذلك على التنديد بدعوى أن مبادىء الميكانيك ذات 
قيمة مطلقة ٠‏ أبان ماخ أن هذه الأفكارلو لم يكن لها صلة بالتجربة لفدت لوا 
عديم الفائدة ولفقدت قيمتها العلميةوالمملية ٠‏ ولكن نيوتن في رأي ماخ حين 
تكلم في مبادىء الديناميك كان يرجع فيالواقع الى مكان وزمان وحركة هي كلها 
من نتاج التجربة ٠‏ فالمكان كان ينسب الى جملة النجوم الثابتة ( أو التي تبدو كذلك 
على الأقل ) والزمان كان يقاس بدورانالأرض حول محورها ٠‏ واذا كان الأمر 
كذلك فدت صحة مبادىء الدينابيك نسبية ولرم أن تمتحن بمحك” التجربة ٠‏ 
ونحن نقبل تلك المبادىء في نطاق تصديقالتجربة لها ٠‏ ولكنا مستعدون لتصحيحها 
وتبديلها اذا طرآت على تطبيقها عنبة يصعب تخطيها ٠‏ 


لك 


0 


ومن هنا لزم فحص القضايا والأفكارالتي اعتمدها نيوتن فحصأ دفيقاً حتى 
ما بدا منها واضحاً كل الوضوح كشفاعما استئدت اليه من مصادرات ولزم أيضا 
كما لخص أينشتين نفسه كلام ماخ انشاءميكانيك على قاعدة جديدة ٠‏ 


لقد كان من المتعذر على أينشتين أنيصل الى نظريته لو لم يكافح قبله ماخ 
بعشسرات السنين في تقويض الممتقدا|تالراسخة في ميكانيك نيوتن وغيرها من 
أقسام الملوم التي تشمربت بميتافيزياءأفلاطون ٠‏ كان تمثل أينشتين لهذا الموقف 
النقدي الدقيق تمثشلا عميقا هو التر بةالخصيبة التي أنبتت آراءه الجريئة ٠‏ 


ان قواعد ميكانيك نيوتن تل كحملت الباحشين في أواخس القسرن 
التساسسع عشير على أن تحساول ان تتبيئن حركة الأرض المطلقة 
بالقتياس الى مسادة تنقل الفسوءكانت 'تمتبر موجودة في كل مكان وذات 
خواص متضاربة هي الأثير ٠‏ ذلك أنالأرض في دار ها حول الشمس تقتسرب 
حيئاً وتبتعد حيناً آخر اذا اعتبر نا الشيمس تقع في أحد محر قي القطلع الناقص الذي 
هو مدار الأرض ٠‏ وتقدر سرعة اقترابهامن الشسن- وا بتعادها ينها بنحو ثلاثين 
كم في الثانية ٠‏ ولما كانت سرعة الضوءنحو ثلاثمائة الف كم في الثانية لزم 
أن تنضاف سرعة الأرض الى سرعة الضوءأو تطرح عند الاقتراب أو الابتعاد . وقد 
قام بهذه التجر بة وأعادها عدة مراتالعالمان الأمريكيان ميكلسون ومورلي بين 
سني 848 1887 فكانت النتيجةسلبية أي كانت الآلات لا تسجل الا سرعة 
واحدة وهي سرعة الضوء أي تسجل : 

تووم ها و أهايك اموق قن الاك عام رام 

هذا مع أن الآلات كانت دقيقة تعتمدفي قياسها على تداخل النور وتستعليع أن 
تكشف عن خطأ أقل من ذلك بكثير لووقع ٠‏ كانت نتيجة التجربة سلبية ٠‏ 
ولكنها أثارت الفيزيائيين واستدعت تأملاتهم وتفسيراتهم ٠‏ ومن أهم الذين حاولوا 
تفسيرها المالم الرياضي الايرلنديفيتزفر للد 21428604 
حين زعم أن كل جسم يتحرك حركة نسبية بالقيساس الى الأثير يصيبه نصيب من 
التقلص متعلق مقداره بسرعته ٠‏ هذاالنصيب شثيل في الغالب بالنسسبة الى 
سرعة النور ٠‏ 


ظ 520 
وقد استفاد أينشتين من هذا التفسيركما استفاد من نقد ماخ لمبادىه نيواتن 
ومن ضرورة انشاء ميكانيك جديدة علدمصادفة العقبات فاعتبر في مذكرة كتبها 
سنة 1506 أن أبسط تفسير لنتائج ميكلسون ومورلأي هو أن سسرعة النور 
واحدة عند جميع الراصدين اذا كانوا يتحر كون حركة لدسية ملتظءة ٠‏ وغدا 
ذلك اساس نظرية النسبية الخاصة أيالخاصة بالحركة الانتقالية المنتظظلمة 
ومنطلقاً جديد! في البحوث الفيزيائية ومايتبعها من نتائج فلسفية ٠‏ 


ان أينشتين شك في معنى الآنية أوالتواقت الزمني الذي كان يمتبر مطلقاً 
في الفيزياء الاتباعية وهو أن ظاهر تين تقمان متواقتتين احداهما بالنسبة للأخرى 
أو غير متواقتئين وذلك دون النظر الى الر اصد 1 
ان التواقت أو الترامن أو الآنية كما زوق للباحث أن يستعمل هذا اللنظ 
معناه اذا اعتير نا نقعلتين ١‏ و بانثلا غلى حخل”حد يدي كما يقول أينشتين متباعد تين 
جدأ أضاءهما برق لامع في وقث واحدفلممان النقطتين بالبرق يقع في أن واحد 
بالنسبة الى راصديقف في منتصف المسآفة وهو النقعلة م بين ! و ب ٠‏ يقول أينشتين: 
لنتصور قطارأ طويلا يتحرك “غلى الخظالحديدي حركة منتظمة ثابتة السرعة 
فالركاب الذين في القطار يتخذون القطار نفسه مستلدأ ومرتكزأ للحوادث التي 
تجري فيه أي اطار استناد مرجمي ذامحاور واحداثيات كوميض نقطة! أو 
نق نقطة ب بالبرق لممعتا في زمن ما بالنسبةلكل راكب في القطار ٠‏ الراكب الذي هو 
في نقطة ما من القطار المنطبقة على ممنتصف المسافة بين | و ب يسرى وميض 
أو ب في وقت واحد*٠‏ ٠ولكن‏ القطار يتحركبسرعة نحو ب فالراكب الذي هوفيم 
التي تركت م يرى لمان ب قبل لمان | ٠‏ 


وهكذا نصل الى نتيجحة وهو أنالتواقت على الخط الحديدي ليس هو 
نفسه أن في القطار والمكس صحيعأيضاً وهو ان التواقت ان في القطار ليس 
هو لفسه لمن هم على الخط. الحديدي ٠فالتواقت‏ ليس مطلقا بل هو نسبي ٠‏ وكل 
جملة هي بمنزلة المستلد المرجمي لها زمنها الخاص ٠‏ وبيان الزمن لا معنى له 
الا بالقياس الى المرتكز أو المرجع الذي يجري ذلك البيان فيه ٠‏ 


ابتعد أينشتين عن فكرة زمان مطلقوقبل أن كل راصد له زمنه الخاص به 
الذي يسجل به الحرادث التي تقسعبجواره وكذلك تصور كل راصد نمه 
عيار أو لموذج مكاني كالمسطرة مثلايقيس به الأبماد ٠‏ اعتبير أول الأمسس 
الحركة المستقيمة المنتفلمة "يك كاوالدور ذا سرعة كبيرة كانت الأزمدة التي 
يقطع بها المسافات ضئيلة جدأ ولكنهام ميد مسميّدة ونشات عن ذلك نتائج غريسة 
فالمتر الذي يحمله الراصد ويقيس بهالمسافات في جملته يبدو للراصد الآخس 
أضفسن محين متسرة : وكسذلك السامة العيارية التي يستسلها 
أحد الراصدين تبدو أبملا في جملته منهاني جملة الراصد الآخر ٠‏ وثمة تنا تام 
بين الى صدين بحيث يبدو 3 يتحرك بالنسية الى الآخر و بالسرءة نفسها وذلك 
بسبب المصادرة التي ترى أن أن قوانينالطبيعة واحدة لكليهما ٠‏ مبدأ التناظي 
هذا هو مبدأ النسبية * وحين يطبق «هسذاالمبدأ. .على الحركة المستقيمة المنتفلمة 
تدعى نظرية العلاقات بين الراصيئن بالدسْْبيّة”الخاصة ٠‏ 


واذا نسب كل راصد السرعة بر الىالراصد الآخبر وكانت سرعة الفسوء ن 
نجد ان المثر اده يحمله الراصد الآخرقتد-دا يساوي الأفسى 


“مضعه 9 
ولما كان 55 المشبدار أصفر من الوا جد جوى. الكلام على:.أن طول المتر أصابه 
تقلصس ظاهري ٠‏ وكذلك 0 الزمنيةفالثانية مثلا تبدو للراصد الآخر كأنها 


ع« ممحيههج يهو 
نقصت مثل ذلك ام 95 غدث 32-١‏ أي تفغدو الساعة أبطأ 


بالنسبسة الى الراصد الأخر ٠‏ وقلففي حياتنا العادية 0 نلجد سرءة كبيرة اثقر 
من سرعة الضوء لاظهار ذلك الفرق ٠١لذلك‏ لا يبدو اشر لذلك التقلصس 3 
التباطؤٌ ٠‏ فسرعة الضوء حد”يية ء ولوتصورنا سرءة تزيد علميها لخرج الراصد 
من نطاق النسبية اذ لا يمكن التوقيت فيهذه الحال ٠‏ 

ومع أن كلا" من الراصدين له بعداهالمكاني والرماني الخاصان به فان هذين 
البسدين مر تبان بعلاقات رياضيةواضحة شبيهة ببعض الممادلات التي 
أنشأها العالم الهرلندي لورانتز يؤدعمم1فدعيت الممادلات التي تعبر عن النسبية 
الخاصة تحويلات لورانتز وهي متمارفةعند باحثي النسبية ٠‏ 


ول 


في معادلات لورا نتز فرأى على الرغم من أن لكل راصد زمئنه الخاص به وبكانه 
الخاص أيضاً يمكن ربط الزمان والمكان بعلاقة رياضية مناسبة ٠‏ وذلك أنه اذا 
اعتبر نا برهة” زمنية ما ولتكن ز أمكن :7حويلها الى مسافة مكانية حقيقية وذلك 
عند ضير بها بسرعة الضسوء ن أي الىمسافة يقطمها الشوء في تلك البرهة 
(نز) ٠‏ اذا كان عندنا نقطتان في مكانزذي ثلائة أبعاد اي أقليدي فان حساب 
احداثيات البعد بينهما طد يمطينا اذاتفيرت المحاور بحركة انتقالية مستقيمة 
منتظمة : 1 


تفاط » تفاسى ؟ + نفاس , مك تفاسى؟ ت تفاس + تفآس؟ ند انفاسم 


أما في النسبية الخاصة فاذا حدثتحادثتان في نتطتين مختلفين فينبني أن 
تبدل هذه الملاقة ونكتب : 


ترح > نفل ' + تفاس؟ + تفاسىء + نفاس) ت 
0 ناس" ب ثزاس؟ + تفاسم + نفاس, 


تفاس م - ن تفار )" نفاس؟ > - (ن ثفان ) ' 
نفاس , سات ن تفار , نفاس, عات ناتفأن » 
نع بد/- ابحيث بكر نكأعساء 


ت هو الرمز المستعمل في الأعدادالتخيلية ٠‏ 
هذا المقدار الشابت الذي هو تفاح' بحيث تشر جسدرهة تناح 
ندعوه الفترة الزمنية المكانيةبين العادثتين وهو ثابت عند جميع 
الراصدين في عمليات رصدهم اذا كان تالحركة مستقيمة مستقيمة منتظمة ٠‏ وقد سرح 
الفيسزيائي الألماني فيل ابرء/ا محاولة منكوفسكي هذه بقوله : « ان 
مسرح الحوادث في في النسبية لا يجري فيعالم أقليدي ذي ثلاثة ئة أبعاد بل في عالم 
( شبه أقليدي ) ذي أربعة أبماد يرتبطالزمان والمكان فيهار تباطاً وثيقاً 


لا ينفصم وأيأ كانت الهوة التي تفصل طبيعتي الحدس للمكان وللزمان في التجر بة 
العادية فانها تزول في المالم الموضوعي الذي تحاول الفيزياء استغراجه من 
التجر بة المباشرة ٠‏ انه عالم متصل ذوأربعة أبماد ليس فيه زمان ولا مكان 
منفصل أحدهما عن الآخر ١726؟)‏ 


هذا على أن ثمة فرق بين البعد المكانيوالبعد الرماني يشير اليه دخول البسد 
الزماني في المعادلة باشارة تختلف عناشارة البيد المكاني ( هنا اشارة الناقصس 
في الممادلة الآنفة ) وهو إمكان التنقل فيالبعد المكاني على حين أن البعد الزماني 
يتجه دائما من الماضي الى المستقبل ٠‏ 
ان النسبية الخاصة تشير أيضاً الىاختلاف الكتلة مع اختلاف السرعة فالكتلة 
ك تزداد مع سرعة الحركة فتصبح ك” ٠‏ 
كك َك : 
ا 


تت 


ولما كانت الكثلة والطول وألدَمَانّْئلات وَآحَدَاتإساشية في الفيزياء فان 
تغيرها بسرعسة الحركة يستجسص” تلقائياً تغير قيم القوة والطاقة والممل والضنمل 
وشدة التيار وغير ذلك ٠‏ وهذا التفيريمكن أن يضبط بالقياسات الدقيقة ان 
كبرت السرعة كبرأ وافياً ٠‏ 
نلخص الآن النتائج الملمية للنسبيةالخاصة : 
١‏ ارتباط الزمان بالمكان ارتباطاوثئيقا في عالم ذي أربعة أبعاد شبه أقليدي 
والملاقات الرياضية فيه شبه فيثاغورسية ٠‏ 
” . سرءة الضوء سرعة حدية لا يمكن تجاوزها * 
*" ' الحركات المستقيمة المنتظمة السريعة تدخل على الأطوال والأزمان والكتل 
تغيرات يمكن حسابها بدقة اذا كانت السرعة قريبة من سسرعة الور 
5 ب ثم ان النسبية غيرت جمع السرعة ٠‏ 


ثالثة ج تتحرك بسرعة سر بالنسبة ال ىالجملة ب و بصورة موازية لها أمكن أن 
تح مزعة + بالنسية الى | ل ميكانيك يوق ؟ بر د سر به مر" 
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والفرق ضثيل بين القيمتين من أجلالسرع البسيطة لأن المقدار بسر 
ضئيل جدأ يمكن اهماله وهو ما يجري فيالظواهر الألرفة ٠‏ فاذا بلفث احدى 
السر عدين سر مثلا سرعة النور أمكن أن نكتب ؛ 


[ك 0 
امسر 


الطاقة ذات عطالة أي يمكن إنننسب ,اليها كتلة وهكذ! تغدو الطاقفة 

والمادة متكافئتين يمكن أن .تتخولاحداهسا الى الأخرى حسب الملاقة 

الرياضية المشهورة :.طا - نك > 
(نْ سرعة النورداما, ك الكتلة) وقت تحت هذه العلاقة فَيَمَا يدعى بالطاقة الذدرية ٠‏ 
هذا وينتج عن النسبية الخاصة مادغي بقضية التوأمين لما كانت الساعة 
التي تتحرك بسرءة قريبة من سرءة النورتنقص فيها الثانية الزمنية عنها بالنسبة 
الى الساعة الثابتة في المكان رأى الباحثالفر نسي بول لانجفان أن ذلك يؤدي 
الى زوال فكرة الزمان المطلق نهائيافتصوار سائحاً فضائياً يبتسد عن الأرض 
بسرعة قريبة من سرعة الضوء ثم يمودبدفس السرءة الى الأرض ولنفرض بعد 
عشر سنين فهو يجد الأرض ومن عليهاقد شاخوا بخمسين سنة على حين أنه 
استفرق عشر سنوات فقط فاذا كان قسدترك أحاه التوأم في سن الخامسةوالعشرين 
فهو يجده في عمر الخامسة والسبعين علىحين هو ما يزال في قوة شبابه أي في سن 
الخامسة والثلاثين ٠‏ 

هناك مناقشات كثيرة حول هذا التصور والاحتمال ناقشها فيزيائيون وفلاسفة 

وعللوا ذلك تمليلات كثيرة ٠‏ ش 


0 


ان نظرية النسبية الخاصة يمكن أنتنسق مع مختلف أقسام الفورزياء ما عسدا 
بحث الثقالة وقد بدأ أينشتين يفكرفي تعميم نظريته منذ سنة 1911 وزادسن 
تعرفه لدراسات العلماء الرياضيين ولاسيما ريمان وعسرض نظرية النسبية 
العامة سنة ٠ ١515‏ ونتائجها أهم منالناحية العللمية والنلسفية وهي أن 
المكان الزماني ليس له في مختلف أنحائهوجوانبه صيفة واحدة مستقلة عن ساحة 
الثقالة الموجودة فيه ٠‏ ذلك أن كتل الأجسام والطاقات تحني بأشكال متفاوتة المكان 
الزماني منشئة علاقة بين المكان الزماني هذا والظواهر الجارية فيه ٠‏ ان الفيزياء 
الاتباعية والنسبية الخاصة تنسبان الىالمكان والمكان الزماني وجودأ مستقلا عن 
الأجسام التي هي فيهما ٠‏ يمكن التعبيرعنهما كما يقول أينشتين نفسه اذا توارت 
المادة عنهما أو زالت بقيا قائصمين فيذواتهما وكأنهما هيئة مسرحية تجسري 
الحوادث فيها على حين ان النسبية المعممةتؤكد أن المكان الزماني لا يوجد من دون 
الأجسام التي تملؤه أي من دون ساحة'ما. اين بظ أينشتين فكرته هذه بما ذهب 
اليه ديكارت سابقأ حين مرف المكان بالا مكب ادفلا مكان من دون جسم أو حيمّز. 
يقول أيئشتين ؛ « لم يكن ديكارت بغيدآأمن الصواب حين منع وجود مكان خال ٠‏ 
ويبدو رآيه ممقولا ان نظر الى الحقيةلفيزيائية على أنها قائمة في الأجسام 
الثقيلة فقط أي بتعبير آخيِر للا “وجدودللمكان.دون وجود ساحة فيه ٠١‏ » 


ومعلى ذلك أن فكرة الزمان أنشئت لوصف التغيرات التي تحدث في الأشياء 
التي تحيط بنا فلو لم توجد الأشياء التي هي مستئد لتح 0 يكن هناك زمان 
وكذلك الأمر عمد النظر في المكان لأنفكرةالمكان عدم لو زالت الأشياء ويا كان 
الأمر فكنه النظرية هو أن المكان الحاو يللأجسا م كالكواكب والمح سرات وغيرها 
لا يوصف كما في نظرية نيوتن بثلائةأبعاد بل بأربعة أبعاد والبعد الرابع هو 
الزمان ثم ان المكان في النسبية العامة هوريماني ٠‏ ومن المعروف أن هندسة ريمان 
قائمة في مكان ذي بعدين ٠‏ ولكن هنانعتمدها بأربعة أبماد ٠‏ ثم ان وجود 
الأشياء يوش في خطوط الساحة فبدلا منأن تكون مستقيمة تموج “ري كنا 
لو رمينا فوق شبكة مشدودة أجساسماثقيلة ٠‏ 


بقي أن نشير الى أن قول ديكارتالذي يستشهد به أينشتين هو قديم 
ومعروف عند العرب فقد جاء في كشاف| صطلاحات الفئون والملوم للتها نوي قول 


1١/ 


المؤلف مشيرا الى ذلك : «اعلم أن القائلين بأن المكان هو البعد المجرد الموجود 
فرقتان فرقة تقول بجواز خلوه عن الجسموفرقة تمنعه » ٠‏ 


ان ما جاء في نظرية النسبية المامةتمر”ض للفحص والتحقيق في بعضص 
الشؤون ٠‏ وأهم توقماتها العلمية نجمله فيما يلي : 


١‏ مدار عطارد : ان بعض الاضطرابات الضئيلة يحدثها كوكب سيار في مدار 
كوكب سيار آخر ٠‏ هذا ومداراتالسيارات التي هي قطوع ناقصة ذات 
اختلاف مركري ضئيل تدور ببطكبير في مستوياتها بحيث تتبدل مواقع 
النقاط القريبة منها للشمس مع مرور الزمن أما عطارد فهو أقسرب 
السيارات من الشمس والاختلافالمركزي لمداره أشد منه في غسيره من 
السيارات ٠‏ وقد توقعدت النبية العامة دوراناً اضافياً مو | قسسع النقاط 
القريبة في مداره من الشسمس بم ةيدان 47 ثانية فوسية في كل قسرن 

وهو على صفره أمكن تحقيقه ٠‏ 


!' ل انحرافالضوء : حسب النسبية العامة اشمة الضوء الآتية من النجوم والمارة 
بقرب الشمس تماني انحرافاً ضئيلا يبلة ثائيتين قوسيتين للشماع الممساس 
للشمس ٠‏ ومن هنا تبدو النجومظاهريا في مواقع منحرفة عن مواقمها 
الحقيقية في السماء ٠‏ وانحرافهذه المواقع لا يمكن تحققه الا عند 
الكسوف الكلي ٠‏ وقد استفادالملماء من كل كسوف كلي فهرعوا الى 
رصد النجوم التي تبدو مواقعها قريبة من الشمس وتحققوا تأثير الشمس في 
انحراف اشعة النجوم بتقريب يبلغه في المائة ٠‏ 


, الحراف الطيفث نحو الأحمسر في ساحة ثقالية ١‏ حابن ا تصدار الذرة اشماعاً 
ما في ساحة ثقالة تتوقع النسبيةالعامة أن يكون طول موجة الاشماع في 
الساحة الثقالية أكبر منه في غيابها ٠‏ وقد تحقق هذا عند رصد بعضص 
النجوم الصغفيرة البيضاء 5 


التتائج الفلسفية 


١س‏ ان تاريخ النسبية الخاصة والعامةيدل على تماسك الممرفة الانسانية 


واستفادة الملماء والفلاسنة بعضهم من بعض " نجد أينشتين قد اتلبه 
بآراء ماخ الى نقد ميكانيك نيوتنوالجرأة على تبديلها » واستفاد من تقدم 
الرياضيات في زمنه وقبيلهولا سيما من أراء غوس وريمان ٠‏ 


؟' .ل قد يفدو الاخفاق حافرأ على التصحيح وعلى تلمّس آراء ومناهج 


جد يدة أكش ملاومة ٠‏ تج بةميكلسون ومورلي السلبية حفزرت العلماء 
ومنهم أينشتين الى التماس تفسبرلتلك النتيجة ٠‏ 


“ل استفاد أينشتين من فكرة التقل ص الطولاني الذي تصوره العالم الاير لندي 


فيتزغركد للجسم الذي يتخرك نحوالأثر/في تفسيره لاخفاق تجربة ميكلسون 


١ ومورلي‎ 


ب رفضص وجود الأثير رفضا نهائياً ٠‏ 


الكبيرة علماء الحضارة المربية وجرت الاشارة اليها في بحوث البيرو ني مع 
ان ديكارت كان يغلن أن الوءينتشر انتشارأ آنياً 8 


؟ ‏ تاكد ارتباط المكان والزمان في واقع الأمر ارتباطاً أصبح يعبر عنه بعلاقة 


رياضية يدخل فيها الزمان بعدا رابعأ باشارة تختلف عن اشارات عناصصر 
المكان الجبرية في تلك الملاقة ٠‏ 


"٠‏ - اعتبسرت الطاقة ذات عطالة كمااعتبرت الملاقة والمادة شكلين لحقيقة 


واحدة يمكن تحول احداهما الىالأخرى وأصبح مبدأ مصونية الطاقة عام 
يشمل مبد! مصونية المادة ٠‏ 


الا كانت السرعة تؤثر في واحداتالفيزياء الأساسية رهي الطول والزرمن 


والكتلة استتبع ذلك تغير بقية الواحدات ٠‏ 


4 ل نشأت مشكلة د.خول الذاتية الى جانب الموضوعية في نطاق العلم ٠‏ ويجدر أن 


نشرح هذه القضية شرحا جليا ٠‏ 


ذلك أن بعض المفكرين حين ظهرت نظرية النسبية رأوا فيها دليلا على 
الاتحاه المثالي فكان :لقيها حماسيا لد ىالمثاليين ومزعداً للماد”يين ٠‏ ولما مضلى 
حين من الرمان انجلت تلك الأفكار فلميكن ثمة دار لاعتبارها مؤيدة للمثالية 
أو الذاتية الفلسفيتين وان كان أينشتين نفسه قد تأر بمذهب ماخ الذي يعتبسر 
الأشياء الخارجية مجموعة مشاعر وأحاسيس مشتيكة ٠‏ ذلك أن الراصد الذي 
وصفه [ينشتين لا ينطبق تماماً على الذات بمعنى الذات الفلسفي وائما هو جهاز 
فيزياني متثله مَشّل بقية أجهرة التجر يب والقياس يثرتب عليه بيان التواقت أو 
غدام التواقت في حصسول حادثتسين وذلك حسب موقعه الموضصوعي ٠‏ وليس هذا 
الموقع داخلا في المجال الذاتي بل هو علىالعكس مرتبط بتجربة فيزيائية معينة 
يمكن ضبطها ضبعا موضوعياً وخلاجتا جين /ينشتين المتخيئلة تلك لا تلفي 
الموضوعية العلمية الاثباعية التي كانت معروفة من قبل والسا تستبدل بها 
موضوعية جديدة أكشر اشتباكتا*كانت"الوضوعية الاتباعية تفصصسل بين 
المكان والزمان وتمتبر كلا منْهتا مسَتِقلاءن الآخر ٠‏ ففدت هذه الموضوعية الملمية 
تر بط بينهما ربطأ محكماً وتذ هِب ألى أ نأشكال-القوآنين آلفيزيائية لا تتبع محاور 
الاحداثيات التي توصف بهسا الظواه الطبيميية والتي هي في جلمّل تتحرك 
حركة انتقالية مستقيمة منتظمة ٠‏ 1 


هذه الموضوعية الجديدة التي يصع أن ندعوها موضوعية رياضية أوضح في 
نظرية النسبية العامة اذ تتجساوز وصفالظواهر في جمل يتحرك بعضها بالقياس 
الى بعض بحركة مستقيمة منتظمةو تفضي الى أن العلاقات الفيز يائية ينبغي 
أن تكون هي هي أي ثابتة تلقاء تبدلالمتيرات المكانية والزمانية ٠‏ وليست 
النسبية الخاصة ولا قوائين الحركات فيالمكان المستقل عن الزمان الا حالات جد 
خاصة ٠‏ وهكذا يستبين أنه لا علاقة بينهذه النسبيةالرياضية والنسبيةالفلسفية 
أو الذانية الفلسفية الا باشتراك اللفظأو اذ! دققنا استعملنا التمبير الفلسفي 
المر بي القديم وهم تشكيك اللفدط ٠‏ 


٠‏ أنهى الأستاذ ويترو بحله للنسبية في كتابه بنية الكون بعبارة 
للقسيس الانكليكاني بارنس وهي « انالشيء النريب في ممادلات أينشتين في 
النسبية العامة هو [نهاتبدو وكأنهاخر جثمن لا شيء » ثم يقول القسيس : 


« يمكن أن" نستنتسج أن قوانينالطبيعة مثل مبدأ مصونية الطاقة ومبدآأ 
مصونية العزم هي نتائجضرورية لطرائققياساتنا ٠‏ انها في الخقيقة متطابقات 
ملقتئّعه بقناع 'حكم نسجه يمكن أنتملن اعلاناً قَبلياً صنمها مفكر ماهر في 
التعليل ميازة وهب كل ساهو بتشمول الارالتق ال تقيس بها التشيرات 
المكانية الزمانية 90) ٠‏ 


١١‏ ان نظر يتي النسسية الخاصةوالمامة غدتا نظر يتين اتباعيثين بالقياس 
الى التغيير الكبير الذي أحدثته الفيزياةالذقيقة الحديثة أي نظرية الكوانتا 
الجديدة ٠‏ وذلك أن هذه النظر يةحبدلت تبدايلا جنيرياً وعميقاً كثيرأ من التصورات 
كالزمان والمكان فجملت كلا” منهلًا كي متجاسك ور بطتهما بالأعداد الكواانتيية 
وبحساب الاحتمال كما قضت على تبد[السببية-الاتباعي واستبدلت بمبدأ”' 
الحتمية الذي كان شائعاً والذي كان يؤيدهأينشتين تمام التأييد مبدأ اللاحتمية ٠‏ 
وذلك بنقدها طرائق القياس بمن بلوغالعلم “أطسَافت"المادة وأطراف الطاقة 


١‏ لب حاول أينشتين بعد النسبيةالمامة معتمدأ على الرياضيات أن يوجسد 
نظلرية الساحة الموحدة وأن يستخرج من معادلة الساحة المتصلة قوانين الفيزيساء 
كلها حتى بنية الذرة المادية والخصائص الكوانتية للعالم الدقيق ٠‏ وهنا يبدو 
اتجاهه الرياضي الشسكلي ورغبته فياستنباط قسوانين الطبيعة على مسريق 
الرياضيات الصسرف وممادلاتها ٠‏ وهذهطريقة تتخطى التجر بة وتستبدل بها 
التأمل النظسري ٠‏ انه في هذا الاتجاهيشبه هيفل الذي يحاول أن يشرح كل 
شيء بالاعتماد على قوى المقل الصرف *٠والفرق‏ بينهما أن هيغل يعتمد طريقة 
المثالية المصطئعة مع ضعفه في الرياضياتواينشتين يمتمد الطريقة الاستنتاجية 
الرياضية مع بضاعته المزجاة في الفلسفة. 

يقول أينشتين : « الحقيقة التى تنشئها الفيزياء الحديثة هي في الواقسع 


ب“ ا اللا 
"١‏ 


وض 


بعيدة جدأ عن الحقيقة التي كانت في بداية العام ولكن هدف كل نظرية 
فيزيائية يبقى واحدأ وهو أننا نتلمس طريقئا بفضل تلك النظريات خلال ذلك 
التيه الواسع الذي يضم الظواهر الطبيعيةوأننا ننظم ونفهم عالم انطباعاتنا 
الحسية!!!) ٠‏ 


هذا الرآي يحشر فلسفة أينشتين في نطاقالمثالية فهو يرى في العلم وسيلة لتصئيف 
عالم الانطباعات الحسية ولفهمه لالمحاولةمعر فته معرفة دقيقة ولا لتحسين المالم 
وتسخير الطبيعة لخدمة الانسانية ٠‏ 

يقول أيضا : « على العام ألا يقصد نحو الفايا تالعملية والا ضمر وذبل»), 
ونحن نرى عسلى العكس أن الحاجاتالعملية وممارسة التطبيق حافز كبير على 
التقدم العلمي وعلى اتساع المعرفة , 

لقد كتب أر'اشتين أن حافزه على انث تراأرغية ف الهروب من تبسات 
الحياة في كل يوم بما فيها من جفاءا متعبوفراغ“/بمقنظ 1١١‏ وربما كان يشعر با في 
المجتمع الأمريكي الذي هاجر اليه منجفوة وانحراف واضطراب على الرغم 
مما لقيه من تقدير واجلال ٠‏ 
الا في ذاتها دون ارتباط بالبيئة التي تحيط. بها أو بالحاجات التي تتطلبها البيئة 
ويتطلبها الأفراد ٠‏ العلم وليد المجتمعوعليه أن يقوم بحقوقه تجاهه وأن يكون 
الولد البار يه ٠‏ 


6 هس 
النسسبية وشسكل الكون 
يتشوف الناس الى معرفة الكون وحقيقته وأبعاده سواء كانوا علماء أو 
غير علماء ٠‏ يتساءلون عن أبعاده هل هي متناهية أو غير متناهية ٠‏ وقد تاتي 
أسئلتهم على طرائق شتى ؛ علمى طريقةالأطفال أو الفلكيسين أو الشعراء أو 
المتدينين أو عسلى طريقسة الرياضيين ٠ولكن‏ طريقة الرياضيين خاصة بعلماء 
الرياضيات ٠‏ ومع أن بيانات هؤلاء بأرقامهم ومصطلحاتهم لا تجذب الرجل العادي 


وهي تتطلب حظظًاً من الاختصاص فبسبب تسلسلها الممقول ربما كانت أكثر بسن 
غير ها حصافة ودقة ٠‏ فكرة اللاتناهي يعبرعنها الرياضيون بالخط المستقيم الذي 
يمكن تمديده الى ما لا نهاية أو بمنحن ملفتح من طرفيه ٠‏ أما منحني الدائرة أو 
أمثاله فهو يمثل التناهي لأن طرفيه لا بدمن أن يلتقيا ٠‏ ان علماء الكونيات يولون 
الهندسة اهتمايهم لاله متى عرف شكلالكون أمكن تطبيق قوانين الهندسة عليه 
بحسب شكله وشف” تطبيقها عن طبيعتهوخصائصه ٠‏ نحن مثلا في تجار با العادية 
الانسانية التي هي بمقياسنا نجد أن أقرب بعد بين نقطتين الخط المستقيم الواصل 
بيئهما وأن مجموغ زوايا المثلث فائمتانءومن نقطة واحدة في مستو ما لا يمكن أن 
يرسم الا موال واحد لمستقيم معلومو هكذا ٠‏ كل هذه القواعد في الهندسة 
التي دعيت أقليدية صحيحة ومقبولة فيعالمنا المحدود الذي ندركه بحواسنا ٠‏ 
ولكن هل تبقى هذه القواعد صحيحة فيخارج عالمنا هنذا المحسوس ٠‏ ان المالم 
الروسي نيكولاي لو بتشفسكي في الفز نالتاسم عشر أبان أن الهندسة الاقليدية 
ليست الهندسة الوحيدة وأنه يمكن ايجادهندساتٍ أبخرى متماسكة قد تستممل في 
عوالم أخرى فأنشأ هو والمالم الهنناري يانوس بوليي» فلتزاه8 ووصول 
هندسة دعواها هندسة زائدية نسبة الولتطم الزاك تنطبق على السطوح ذات 
الانحناء المفتوح الذي يشبه برج الفرس.ثم أتى_المالم الرياضي الألماني بر نهارد 
رمانوقد أشرنا أنفاالى ا ستفادة أيدشتينمن بتواثه الرياضية ل فتصور هندسة 
١‏ أقليدية تطبئق أيضا على السطوحالمتحنية ولكنها لوح منلقة كسمليع 
الكرة ٠‏ وهاتان الهندستان استرعتاأنظار علماء الكورنيات في الزمن الذي 
بدأ أيئشتين فيه يفكر في شكل الكونوحجمه ٠‏ 


ان العام الذي تصوره أينشتين عالممتضل ذو أربعة أبعاد : ثلاثة أبعاد مكانية 
والبعد الرابع هو الزمان ٠‏ وهو نظامفيه المكان منحن وانحناؤه ناشىء عن 
الثقالة والشمس بكتلتها الجسيمة تحددفي جوارها انحناءء في المكان الزماني 
المتصل ٠‏ ويرى أيئشتين أن الثقالة ليست ناشئة عن قوة كما زعم نيوتن وانما هي 
تشوه في المكان الزماني بالقرب من النجومذات الكتل الكبيرة جدآأ ٠‏ 
يرى أينشتين ان الانحناء شامل لأن ثقالةالمادة موزعة على المجرات توزيعاً منتظماً. 


يفا 


د 


فالكون ذو انحناء عام ٠‏ ولكن هذا الانحناء مقصور على المكان المتصل ذي الأبناد 
الثلائة دون بعد الزمان الدي لا يمسهدالانحناء ٠‏ وبعبارة أخرى لا يتغير الكون 
بمرور اازمان, بل يبقى هو ذاته ٠‏ أيان عالم أينشتين عالم سكو ني ٠‏ وقد حاول 
أن يطبق عليه معادلات تنسجم مع نظر يته محاولات شتى فلم يفلسسح اسار 
ادال ثابت في معادلاته دعاءه « ثا بت التنابذ الكو ني 0 


ان نلرية الكو نالمنحني التي سبق اليهالو بتشمسكي وريمان غدت مقبولة عند 
العلماء ٠‏ ولكن غدا التساؤل عن الانحناءهل هو مغلق كالكرة أو مفتوح كسارج 
الفرس أي بشكل زائدي مجسسم مفتوح ؟جنح أينشتين الى القول بانحناء يخصيع 
لهندسة ريمان أي مغلق ذي حجم متناه ٠‏ وعلى هذا يمكن تصور المكان الزناتني 
عند أينشتين على شكل أسطواني يمس الانحناء فيه ( الدائرة ) الأبماد 
المكانية الثلاثئة وهي مغلقة ومتناهية ولكنالزمان يتمثل بمحور الأسطوائة وهو 
مفتوح ٠‏ 


ولكن عالا هولنديا وهو وليم دقتتيعي- معزو هل وولازبد اعتمد سنة 
ممعادلات اينشتين و تصنوةر. كوناعلى شكل كرة واعتبس المكان والزمامم 
كليهما منحنياً؛ خطو ط الطول يكذ الكر تمك للح داكيات المككان على حين خطو عم 
العرض تمثل احداثيات الزمان ٠‏ ان هذ |النموذج ذو مزايا عدة ولكنه لا ينطبق الا 
على عالم خال من المادة ٠‏ 


ونشى الباتاوق برو الأتون #الكسالس يكرقة بسن عار سام 1417 
حين عمد عالم شاب روسي كان أستاذا فيجاممة لننفراد هو الكسندر فريدمان 
فأعاد حسابات أينشتين ووجد خط فيهذه الحسابات التي تستشف سكونية 
الكون ٠‏ وذلك أن مؤلف النسبية في حساباته المتأخرة الع أدخل فيها الثابت ‏ 
الكو ني قسم حدي معادلة من معادلاته على حد” رياضي قد يساوي | لصصفر في بعض 
الأحوال ٠‏ ومن المعلوم أنه لاتجوز القسمةعلى الصفر , على حين أن معادلاته الأولى 
التي تتملق بالثقالة صحيحة ٠‏ وهكذا| أ بعدت فكرة الكون السكوني وغدا 
اعتبار الكون متبدلا أمرأ محتملا ٠‏ وهذا|التبدل اما أن يكون توسعاً واما أن يكون 


تقبضاً وا نكماشا ٠‏ وأقى أينشتين أن فكرةالتنابذ التي أدخلها في نظريته خاطئة ثم 
نشر فريدمان مقالة في مجلة المانية كلأولاتط 5 «لاغ +#أمعطءو:11ع2 
اعتبر المالم فيها ذا توسع ٠‏ ثم جاءالراهب جورج لومتر العا قمونمه 0 
الأستاذ في جامعة لوفان وهو رياضي بلجيكي فاعتبر الكون متمائلا وذا كتلة 
ثابتة وذا نصف قطر يتزايد تزايدأ داثمأوذلك باعتبار النجوم السديمية الخارجة 
عن المجرات وان القسم الأكس من الكو نخارج عن ادراك الانسان خروجأ نهائيا ٠‏ 
وكانت الفيزياء تتقدم في زمنه تقد مأحثيثاً ولا سيما من جانب الكسون الآخر , 
جانب الذرة والنواة أي الميكروفيزياءفتأمل أن يجد في هذا التقدم الذي يتحقق 
في الكرن الصغير طريقاأ يفهم به شيئاً منسر الكون الكبير") ٠‏ 


1 " 
- عق 


١‏ عن 
تصور المكان والزفان في الهفيزيام الحديئة 


في الفيزياء الاتباعية التي منها نظرية النسبية يمكن تصور قيم للمكان 
وللسرعة وللزمان وللطاقة تتوالى بشكلمتصّل بين حدين مناسبين ٠‏ أما الفيزياء 
الحديثة الكوانتية فان التجر بة لا:-تخولالآ تصور-قيم ومقادير منفصلة ٠‏ فالكهرب 
( الالكترون ) الذي يدور حول النواةلا يسلك الامدارات مسماة ذات مستويات 
من الطاقة محددة ومنفصلة بالممنى الرياضي للا نفصال ٠‏ فالمكان بهذا الاعتبار 
غير متجانس بالنسبة الى الكهرب ٠‏ ثمان تعيين موقع الكهرب في المكان وقياس 
سرعته يخضمان لعلائق الارتياب التيكان من أهم نتائجها القول بمبدآأ 
اللاحتمية ٠‏ كل مافي الأمر هو الحصولعلى توقع احصائي ٠‏ وقد شرحنا ذلك 
بالتفصيل في كتابينا « الفيزياء الحديثةوالفلسفة » و« تقدم الملم » ٠‏ 


وكذلك الأمر حين نتأمل نظرية الكوانتا فكرة الزمان ٠‏ ولمل من المناسب أن 
نضرب مثلا على ما هو حاصل في هذالميدان * نستعمل ساعة من نوع خاص ,2 
من نوع مشع ,2 يستدد قياسها للرمن الىالاشماع المنتظم في المادة المشعة ٠‏ ولما 
كانت المادة مشعة فان ذراتها يتقوضرمقدار منها شيدًا فشيئاً حتى يصل عدد 
الذرات الى نصف ما كان في زمن الصسفرأي في الزمن الذي بدأنا فيه تجر بتئنا ٠‏ 


ثرا 


تايمك 


ها 


هذه المدة التي تقوض في أثنائها نصف عدد الذرات تدعى العمر الوسيط للمادة 
المشعة ٠‏ وهنالك علاقة رياضية أسيةتربط عدد الذدرات بالرمن وهي تسامد 
على وضع مقياس زمني تفيد التجزبةأنه ينطبق على الزمن المتمارف في 
الميكانيك الاتباعية وذلك في مستوىحياتنا العادية ٠‏ لكن اذا هبطنا من هذا 
المستوى ال مستوى الفيزياء الكوا نتيةالدقيقة وأخذ نا من الذرات عددأ قليلا 
وليكن ماثة وليكن أيضاً البمر الوسيطللدرات هذه سامة زمنية واحدة ثم 
انتظر نا مدة ساعة واحدة لم نجد ١4ذرة‏ باقية وانما نجد اضطرابا متى أعدنا 
التجن ب مرة تلو المرة ٠‏ نجد 27 ذرة بافية أو 0ه أو 45 أو 5غ فاذا جمعنا 
هذه الأرقام وأخذنا متوسعلها حصلناصلى 20 * 

٠‏ ولكن اذا أخذ نا خمس ذرات كانت النتيجة غريبة ٠‏ قد ننتظر ساعتين بدلا 
من ساعة دون أن تتقوض ذرة واحدةكما قد نحد أله قد تتقوض ثلاث ذرات 
في نصف ساعة لا في مدة ساعة واحبنذة ٠وهكذا‏ نستطيع أن نستس في حساب 
الزمن لهذا المدد القليل من الذراث «الرَس هنا مضطرب كل الاضطراب * 
وكانه لا علاقة له بالزمن المتجانس_الذدياعتدناه ٠‏ 

لنأخذ ذرة واحدة من المادة .؟ هل نمة علاقة بيئها وبين مد ةالساعة ٠*ان‏ 
احتمال تقوضها بعد سادة واخدة يساويبز ““فما متصتر “هذه الذرة بعد ساعة ؟ 
الجواب غفامض ٠‏ فقد لا تتقوض بمدساعة ولا بعد ساعتين ولا بعد ثلاث 
ساعات أو تكون فد تقوضت في أثناء ذلك.كل ما يتقرر ان للذرة في نهاية كل ساعة 
احتمالا لتتقوض يمادل/ا فالزمن هنا لي سمتجانساً وهو مختلف عما نمهده في زما ننا. 
وهو في عالمنا الاعتيادي ذر صف ةاحصائية ٠‏ أمسافي مسستوى الذرة فهو 

لا حتمي بالتأكيد!"٠‏ 
الخاتمسة 


لقد عاش أينشتين في أواخضر حياته بالولاياتث المتحدة حيث توفي سنة ١9882‏ 
9 عمر يناهز السادسة والسبمين ٠‏ ولماآن قدم الولايات المتحدة كتب عشية 
الحرب العالمية.النازية الثانية سئة 978١رسالة‏ الى الأجيال القادمة التي سوف 
تعيش في عسام 08 أي بعد خسةآلاف سنة حفظت داخل صندوق مطلبق 


وضع في المعرض الدولي بنيويورك جاءفيها : 


« عصصر نا غني بالفكر المبدع الذي تخفّف كشوفه عن وجودنا أعباء” كثيرة ٠‏ 
نحن بالطاقة الكيماوية نجتاز المحيطات,ه بالطاقة الكهربائية نحرر المرء من ثقل 
عمله الطبيعي المرهق ٠‏ لقد تملمنا أننطير وأن نرسل الررسائل بالأشسعة 
الكهمرطيسية دون جهد الى أملرافالعالم ٠‏ وسع ذلك فان الانتاج وتوزيمع 
البضائع لما ينظّم تنظيماً مناسبا وداالمرء يميش في خوف من أن يطرد من 
الدارة الاقتصادية وأن يضيع.كل شيء ٠وعدا‏ ذلك فالناس الذين يميشون في بلاد 
مختلفة يقتثل بعضهم بعضأً في الحين بمدالحين ٠‏ وهكذا اذا فكر كل امرىء في 
مستقبله تملكه الخوف والكراهية ٠‏ وأظن أحفادنا سوف يقرؤون هذه السطور وهم 
يشعرون. بتفوق علينا له ما يسواغه ٠‏ » 


ثانية هذه الرسالة فقد يخجلون من حرو بٍعدوائية ومجاذر بشرية مسدمرة تختفي 
وراءها حكوماتهم وتورث سعيرهأ سياساتها المسكر ية 8 


نا نما 3 


الحواشي : 


١‏ - التراث العربي يملا تفكينا ٠‏ ونعن نريد لي كل بحث نقوم به أننصل الحاضر بالماضي والماضي بالحاهر وأن لنبين الملامح 
المستركمة بينهما وفسوة الفكر الذي بتقدم فيهما على الرغم من تفاوت الزمان ٠‏ ومن درس تاريخ الهلوم مسن 
قرب وجد ذلك الانصال الذي يتغلله من حين إلى آخر بعض الطفرات ٠‏ 
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] في فلسفة علم اصول الفقه الاسلامي : 
قزقوة دارا حك والشابق 
نه إاسيصها شرك و١‏ 


في ملجد الاستدلال' على جيه الاستتصعاب شرعا , باستمرار احكام 
الشريمة الى يوم القيسامة ء لان خَنودٌ الشريمة ثابتٍ بالادلة التي نهضت به ء 
وشي صريعة الدلالة على أنهنا .دين الله الى الزمن المقدتر لبقام هذا العالم » 
وهذا ليس بحكم الاستصحاب . على ما ذهب اليه كش من الاصوليين ! 

٠ تعريف الاستصحاب لفة واصطلاحا‎ ١ 

" ان ظن بقاء الحكم واستمراره ‏ وهو الاستصعاب ‏ باعتباره أثرأ لازما لعين دليل 
'وجوده : هو أقوى من مجرد احتمال تغيثره ٠‏ 

؛ ‏ ظن: البقاء والديمومة , لا يساوي يقين البقاء , فافترقا » نوعا وحكما ٠‏ 

4 . الإحكام الفقلية » ليست محلاء للاستصحاب » اذ ليس مناطه متعققا فيها » فيلبفي 
استبعادها من الواع الاستصحاب التي أوردها الأصوليون في مصنفاتهم ٠‏ 

5 -الشرع جاء مؤيئدا لحكم العقل بالبراءة الاصلية , أو العّدام الأصلي . عند النتفاء 
الدليل الشتاغل للذمة بالتكاليف ٠‏ 

١‏ تاييد الشرع لحكم العقل بالبراءةالاصلية؛ لا يلغي حقيقة كون العقل هو دليلاستمرار 
العدم الأصلي » أو استدامة العكم بهذه البراءة » حتى يرد دليل" من الشرع 
يتشغل' الذمة بالتكاليف ٠‏ 


ا ا ل 


8 


م - الامام البسر'دوي يقع في التناقض » اذ تراه يعتبر استمرار الحكم المبني على سبب 
استصحاباً » وتارة يعتبسر استمراره بمقتضى السبب نفسه الذي بني علي تشريعهء 
لا بالاستصحاب ! 


5-ألواع الاستصحاب عند الأصوليين .وتحقيق المناط فيها * 


٠-المالكية‏ , ووجهة نظرهم في استصحاب « الوصف » من حيث تطبيقه' 
المسائل » او الوقائع المتجددة » يخالفون جمهور الفقهاء من حيث اجتهادهم 5 مم 
00 5 وبيان راي ابن حزم في ذلكء والأمثلة التطبيقية المعروضة من العلاقات 
الزوجيبة 


-١ ١‏ تقدير موقف 0 اعتبار انواعاخرى من الاستصحاب ؛ وتحليلها » ومنافشتها 
في ضوم علم الأصول و 
1 النوع الأول : 0 الاصلي ءاو براءة العدام الأصلية ٠‏ 


١١‏ العقل المحض ١‏ لا يملك اثبات الأحكام ابتداء:* “لأن دلالته مقصورة هنا على«العدام 
الاصلي » أو البراءة من التكاليف ٠‏ قبلوروه الشرع « ومع ذلك » فان للعقل مسدؤلاً 
دلاليا في تجاوز مقتضى أصلالاباحة, أو الحل العاء ب إلى ايجاب أمر ثبت بمقتضى حكم 
بع ا عي اص جو وو لسري بالمنسع 

كل أمر يثبث بمقتضاه » أن فيه ضررأ كبرا با وأن لو يره ل الشرع 
س ص به , من نص' أو اجماع , .أو قياس 2 لان فهم نفس الشرع , وروحة. 
العام » يوجب ذلك , ومرده هذا : فيمالعتقفك- الى استلهسام القواضة العامة في 
التشريع + » ومقاصله الأساسية ٠‏ 


/- الاصوليون يقررون في مصكفاتهم » أن «البراءة الإصليتة» أو «العّد” م الاصلي» 
حكو” عقلي' محض ء وهو سابق* على ورود الشرع به, ومع ذلك يدرجوثه لي 
أنواع الاستصحاب !! 
4 الامثلة التطبيقية لاستمرار العدم الأصلي , او البراءة الاصلية » بحكم العقل ٠‏ 
606 هل العكم الثابثت بالاجماع أو القياس: محل" للاستصحاب ؟5ه 
الحكم الثابت من طريق القياس » في الفرع المقيس ,2 لبس محلاء للاستصحاب في 


ذاته + لأآن الفرع ع ثبع ٠‏ للأصل , فاذا كان أصله محلا» للاستصحاب , كان الفررع 
محلاء له » تبعا لذلك , والا فلا ٠‏ 


آذ مذ ييا 


لذن 


هَرْقَوْةِ اسْقرارا حك و الشابق 


مقدمة: 

لم تتفق كلمة الأصو[ايين والفتهاء على , مفهوم موحد 0 للاستصحاب » ولا على 
0 أإنواعه 3 التي يتحقق فيها منامله ولا على مدى بر حعرئه » في الاستدلال الأصولي : فنق 
حيث كونه خطئة منهجية علمية » يتبفسي انيلتزمها|لجتهد , ويعمل بما تؤدي اليه مسن 
أحكام » حين لا يظفر المجتهد من الكتاب ٠‏ أوالسنة , أو الاجماع ؛ أو القياس بعد البحث 
واالتحري بما يفطي به الحالة . ار العادثةالمعررضة التي كر لهاحكم سابق فيالماضيء 
ولا يلدرى طروء' دليل مفيكر لها في الحاسَّرََغَلَى الرغم من مرور الزمن , حتى اذا أعيا 
المجتهد” البحث' عن الدليل المفين , فلم يجده, لجأ حينئد الى 7« الاستصحاب » على أنه آخخمسر 
الأدلة , أو على حد” تعبير الأصوليين 7-7"آخرمدار الفتوى )١(6‏ 


وعلى هذا : فقد تبين لك . أن شرط اللجوء الى الاستدلال بالاستصحاب أصولياً , 
عند القائلين بحجيته , هو البحث عن الدليلالمفيكُر لحكم الحادثة الممروضة الذي ثبت لها 
3 الماضي ٠‏ وعدم امكان المثرر عليه , أووجدانه . فيحصل لدى المجحتهد ‏ بعد البحث 
والاستقصاء في المصادر التشريمية الأربمةالممروفة من الكتاب » أو السنة . أو الاجماع, 
إو القياس , ولم يظفر باي دليل مغيئر -اقوليعصل لديهعندتذظن”بعدمالدليل » والظن 
بعد الدليلالمفيثر أو المزيل , يستازم النقيضءوهو الظن بالبتاء والاستمرار للحكم السابق» 
وهذا المتلحل' هو الذي ينيفغي أن يؤخد في الاعتبار : إبشَان الاستدلال على مدى حجية 
الاستصحاب عند الأصوليين ؛ على ما سيأتي تفصيله ٠‏ 


ولودة أن نشير هنا , الى أن الفلن"بالعدم(') شمر للبحث والتحري ؛ مما يسثلزم 
الفلن بالبقاء والاستمرار تب يئز*ل منزلة «العلم» ٠‏ لأن «العلم» أو «الادراك 0 مفهوم عام" 
يندر ج فيه كل:من «اليقين»2و «الفلنالقوي» فكاناللن [و الادراك القوي « هلما » أو بمئزلة 
« العلم » وهذا كاف في حجية الاستدلال في اثبات الأحكام في المعاملات ٠‏ اجماعاً . على ما 
سيأتي بياله في بحث « مدى حجيكته » ٠‏ ْ 


لاير1444 


هذا , واذا كان البحث أو التحري .شرطأً مجمماعليه , من أجل الظفي بالدليل المفيشر, 
فلا يجوز الاستدلال بالاستصحاب على حكم الوقائع الممروضة / قبل هذا البحث(؟)» 
لفقدان شرطد العمل به ء والشيء لايوجد بدون شرطه » بل لا يصح , لأن « حكمة » 
055 الشر مل هي جمل 2 الاستصحاب 0 أخي المطاف , فأي دليل فصن المصادر التشريعية 
المسروفة » يعش عليه » يقدءم عليه اذا عارض الحكم السابق,لأنارادة الشار عحينئذاتجهت الى 
تفيير ما كان ثابتأ قبلا » فير جح الدليلالمفير الطارىم على الدليل السابق الثابت في الماضي, 
سوام أكان عقليا أم شرهيا ٠‏ على ما نفصكل القول فيه في مقامه * 


فتلخص: أن المجتهد اذا بذل أقصى ما فيوسهمه الملمي في البحث عن الدليل المزيل ٠‏ أد 
المفيش , لحكم سابق اللحالة الماضية ؛ فلميظفر. به ؛ لجأ حينشئذ الى الاستدلال 
بالاستصحاب ._كماذكر نال فيسحبهل! الحكمالسابقالثابت للحالة في الماضي ٠‏ ليجفله قائيا 
مستمرأ في الحاضسر ؛ و«المستقبل ؛ لان مجردمرور الزمن ؛ لا يغيكر حكمها الذي شرع لها 
ابتدام ,» دون دليل مؤثكر جديد يقطع ه-لأاالاستمرار والبقاء, وهذا مملىقولالأصوليين: 
در الاصل بقاءما كان على ما كان(:) )) عماتى يوججيد الدليل المفيكر , فهل يعتبر هذا أصلاء 
المفيثر 89 ذلكم هو موضوع البحث ٠*١!‏ 


على أنه قبل تداول هذا البحث » لا بد* أن نشير ‏ بادىم ذي يدم ب الى أن 'فريقا 
من الأصوليين ,2 اختلط الأمر عليه © فتجدَة لا-يكاد يتيكز بين حكم النقل المحض الذي 
يقضي بوجود الحكم ٠‏ كما يقضي باستمرارهايضاً وسين الاستصحاب ؛ فالدليل على 
الاستمرار في شل هذه الحال اذن. 2 هوم الفقل لا الاستصحاب ٠*٠‏ 


هذا , وتجد فريقا آخر يشتبه الأمرعليه بين الاستدلال بالاستصحاب على استمرار 
الحكم الثابت به أصل' وجود الحكم في الماضي, بدليل شرعي ؛ وبين ما يدل العقل والشومع 
مها , على وجود هذا الحكم واستمراره أيضأءسما يدل على أن الشرع جام مؤيدا لحكم 
العقل» ولو آراد تغييره » لورد الدليل الشرعي الطارىء على هذا التغيير :و لالم يوجدهذ|الدليل: 
نشأ الفلن القكوري بار ادة استدامة(ه) الحكم العقلي 0 واستبقائه 2 فيبقى على ما كان 2 

هذا 2 ويشع التغليط أيضاً . بيناسثمرار الحكم الشرعي بالاستصحاب . وبين 
استمراره » نتيجة لازمة لحكم أصل وجودهالثابت له شرعاً في الرمن الماضي ابعداء'(١)‏ , 
بنا يتبين ٠‏ أن المشر م قد أقام الحكم السابق للحادثة على مر سينا » اقتفى أصل 
وجوده » كما التغى استمراره معا لي الوقتءينه , فيكون استمرار الحكم » واستدامت»ه 
كما شترى - ثابعين بانتضاء 9 السبب »له بحكم الاستصحاب 0 اليدبغي ملاحفلة هذا 
الفارق الحاسم وهذله هي الآحكام الشرعيةالممتدة ٠ )١(١‏ 


وأايضا ء ان ما كمان استمراره منالاحكام ‏ حاضيرأ ومستتبلاء ‏ بمقتضي 
« سبية » الذي قام الشارع نفسه الحكم على أساسه ؛ ينبفي أن يكون هذا الدوع أمرأ 


"١ 


١ 


مسلما به شرعا . مراعاة للسبب المؤئسش بجملاتٌ تمالى في هذا الايجاد والاستمرار كليهما. 
فخرج بذلك ٠‏ عن أن يكون مثارا للاختلافني استمراره أو بقائه » وما يستوجب هذا 
البقاء بدورهمناستتباع «الآثار» !لواجب العمل بها ؛ لقوة حجيتها » بقوة المؤثر فيها ‏ وهر 
السبب ل وهذا لا يمت* الى « عقيق ةالاستصعاب » مطلقا . لما عرفت من أن 
« مناط » الاستصحاب , والاستدلال به,انما يكون حيث لا دليل , وهذا دليله قائم , 
وهو« السيب » الشرعي الي اقتضاه . بلالذي أقام الشارع الحكم عليه أصلاء ٠‏ 
وعلى هذا , فحجيتة استمرار الحكم في ملل هذه الحال . ومأ 
يستوجب هذا الاستمرار من استتباغ آثاره »مستمدة من حجيثة « السبب » نفسه ا 
اعتبره الشارع 8 بدليل اقامته الحكم عليه ا بتداء*” ' فالبقاء اذن بت في هذه الحال ب أثر" 
للعلة أو السبب ؛. وليس آثرأ للاستدلالبالاستصحاب , أو عمسلا بحكبه !!! 


ذتاخصى ؛ أزدليل ثبو تّالوجود الذياتتضاءالسيبب » هو بعيله دليل البقاء والاستمرار » 
بقام الحكم اصلا على + سبب ؛ يوجباستمراره » حتى يوجسد الدليسل الطارىم 
الزثر لى تغيوه ٠‏ 

مثال ذلك : « الملك الثابت شرعا ١‏ اث رالفقد البيع » بل حكماً أصابا له , والزوجية 
الثابتة بعقد الزواج » وشغل الذمة“الثابتبعقد القرضء والضمان أو التعويض الثابت' 
شفل الذمة به , بفعل الاتلاق مع التعدي وفان “أدلة إثبوت أصل وجود هذه الأحكام 7 

عقد البيم ؛ وعقد الزواج » وهقدالقرض , وفمل الاتلاف تمداثياً 2 و 
« أسباب مهليئة » بمعنى أن الشارع فدجملها-”أسيايا » و « عللا » مؤثرة في أصل 
وجود هذه الأحكام أو نشوئهكصا بعد ان لم تكن . كما جملها تقتضي استمرارها 
وبقاءها . حتى يطر! الدليل المفيكن ٠‏ بأن' نبيع» المالك , ما ,اشتراء , أو يهبه , أو تنتهسي 
عقدة النكاح بالطلاق » أو يؤدي من شلخَلتذمقة بالمال المقترآض الى المقر ض » أو يبرثه 
المقر طن ١‏ أو يعو/ضص المتلف عما أتلف ؛ على صاحبه ؛ واولا هذا الدليل المفيش ؛ لبقي حكم 
الرواج قائماً مستمرا . حاضرأ ومستقبلا وكذلك « الملكية ) هسدمر حكيها لصاحبه 0 
ابكّان ابرامه , ,أن: يشهد أمام القضاء , اذاما داعي اليه » عند التنازع ٠‏ أن يشهد بأن 
الملك لمن اشترى بعقد شأهيد” ابرامه فالماضي ؛ بيئه وبين البائع» ومازال. وماذلك 0 
الا لقوة استمرار الحكم شرعا » بعين دلي ل وجوده . أي بالعقفد أو السيب . ولكن 
الأصوليين ‏ وان اتفقوا على هذا الحكم ‏ أدخلوا هذا النوع من استمرار الوجود ' في 
بحث « الاستصحاب » هلى الرفم من هدم تحققمناطهفيه: بل وأخذواا يستدالونبه على حجية 
الاستصحاب. فيحين أنهغير داخل فيمحل النزاعأصلا , كما رأيت(4) ٠‏ 

هثاء وقد أشرثا آنفا؛ الىيصحةهذ|الأصل»؛من أن الاستمرار هو اثر لازم لأصل وجود 
الحكم القائم على سيب يقتضيه » لاللاستصحاب» بدليل أنمثل هذ «المقود» والتصرفات التي هي 
«أسباب» لنشو«أحكامها لاتقبل «التوقيت » ب لالتوقيت يفسدها , وعللرا ذلك » بأنه ينالي 
مقتضى « السبب » وهو « ديمومتها » أي استمرار احكامها , فعقد الزواج المؤقت باطل» 


وعقد البيع لا يقبل « التوقيت » » فلو قلت: اشتريت هذه الأرض لسنتين » بعلل النمقدء, 
وغير ذلك من العقود التبادلية » مما يدل علىأنها أحكام شرعية ممتس”ة بمقتضى أسبابها 

نشأت علها ؛ ما عدا ما يقبتل « الترقيت » بحكم طبيعته 2 كمقد الاجارة , 
لأله عقد على المنافع لا على الأعيان « وهي بطبيعتها تتجدد شيئا فشيئاً 2 واذا كان 
استسرار الحكم في جريانه » واستتباع آثاره » ثابتأ بالسبب الذي اقتضى أصل وحجوده , 
لا بحكم الاستصحاب , كما بيئا ٠‏ لم يكن ثمةو+ه . لاستدلال الأصوليين علسى « حجية 
الاستصحاب» بمثل هذه العقود والتصرفات » آأذلا صلة لها بالاستصحاب أصلاء, لامن في يبولامن 
بعيد , فكان الاستدلال بها ,. استدلالا في غيرموضوعه ا٠‏ 


١‏ - قر مجد الاستدلال 'على حجيةالاستصحاب » باسستمرار احكسام الشريعسة السى 
يوم القيأمة » لأن خلود الشريعة ثابت بالأدلة التي تلفضثت به »2 وهي صريحة الدلالة 
على الها دين الله الى الزرمن المقدرلبقاء هذا العالم » وهذا ليس بحكم الاستصحاب 
على ما ذهب اليه كثير من الأصوليين ! 


من عجب »؛ أن ترى فريقاً من الأصوليين؛ يتستدل على حجية « الاستصحاب » باستمرار 
أحكام الشريعة الى الرمن المقدر لبقاء مذ ! المالموهذالي الواقع. تخليط بين ماقام الدليل 
القاطع علىاستمراره وبقائه ؛ بل وخلودة» و بين الاستر رم بحكم الاستصحاب ٠‏ حيثلادليل؛ ولا 
سيب »2 وجب التمييز 1 

أما أن « الاسلام » خالد" الى يوع-القيامَة, 1110 
لأن دو امه ربقاءه ثابت بالدليل الذي يوجب البقاء 0 والخلرد 0 ذلك , لأن رسالة الاسلام 
حاتمة الشرائع ٠‏ وليس ثمة من رسالة تأت بعدها لتنسخها أبدأ » بعد وفاته ِنَم وكذلك 
لا سول بعد محمد بق بل هو كاك “اللي 101177 ينمل الكتاب العزيز ؛ ه ما كان 
محمد ", أبا أحد من رجالكم ؛ ولكن رسو لالل, وخاتم النبيين 14 ولا يلتبل' ممكن يبتفي 
غير الاسلام ديئاً : « ومن يبشغ غير الاسلامدينا ٠‏ ثلن يقبل منه قي . 


هنا , واذا ثبت يقيئأ أن الاسلام هرو «اللعية ا ل ا الله تعالى على 
العالمين 2 باعتباره الرسالة الكاملة , وانههو. الدين الذي ارد فه 2 أن يتعبدوه 
به , “فليس بعد « اللثئعمة الكبرى » و« كمالالرسالة» وارتضاءاتٌ تمالى الاسلام لنادينا شيم" 


.يبتفى ! | 

هلا ؛ وقد علمث ؛ أن الاستدلال بالاستصحاب ؛ لا يكون الا حيث لا ذليل على 
التفيير 0 بولا سما يقتي الاستثمرار بعد البحث والنلر ٠‏ فيحصل للمحتهد حيثئثتل 
« طن البقاء » لكن ما نحن فيه » ليسمظئونالبقاء » بل مسنيقن البقاء والخلود » لقيام 
الآدلة القطعية على ذلك ٠‏ فافترقا ! ! 

هذا وترى فريقاً آخر من الأصوليين يدم ' نكر «حجيئة» الاستصحاب أصلاءدون 
تفصيل في ١‏ الأنواع + الت تفرعت عن أصل حتيائته في تصور كل منهم ‏ وفريقاً آخر 
يراه « حجة » في بعض | لات دون بعضء بمعنى أنه يراه حجة » اذا كان الحكوالسابق 


يفن 


نا 


سلبياً , لا ايجابيا » لأدلة اسثئدوا اليها , وستاتي مناقشتها . هذا عدا الفريق الذييرى 
الاستصحاب م حجة مطلقا » لأنه ‏ في تصورهنا الفريق مما يوجبه العقل ٠‏ والفطية, 
والعرف العام في المجتمع البشري , فضلاعمااستدلوا به من الاجماع , شريطة أن يبلغ 
« ادراك المحتهد » مستوى من اللن القوي بعدم الدليل المفيثر 2٠‏ والظن كاف في الاستدلال 
به على اثبات أحكام المعاملات ٠‏ لأنهبمئزلة»« العلم » ا كما قديئنا ب تيسيرأ على الناس 
في سميهم . لتحقيق مصالحهم في التعامل ,وحفظ حقرقهم » فيجوز استصحاب الحكم 
السابق للحال الثابتة بدليلها في الزمنالماضيء والحكم باستمرار آثارهفي الحاضر والمستقبلء 
بناء على ثبوته في 'الماضي هما لم يقم دليل طارىء مؤش في تفيبره ؛ وقطع استمرارم, ٠‏ 
رنحن ازاء هذه الآراء المتمارضة(١١٠):في‏ . حجية « الاستصحاب : ينبغي أن تجلي 
«'الحقيقة » ناصعة البيان ٠:‏ مدعمة بالأدلة, لاتصال د الاستصحاب »0 م باعتباره منهحاً 
يفضي بالمجتهد الى تمكيئنه مسن استمدادالحلول لوقا ئسع لاتعصى ‏ أقول: 
لاتصاله بمروئسة الشريعمسة »واقتدارها على مجابهة الوقائع المتجددة بما 
تستوجب دن أحكام 3 وعلسى ضوء تلكم الحقيقة 1( التي هي وليدة البحث المتعمق 
المستقصي ٠‏ يمكن الحكم على آراءالأصوليين المتضار بة 2 للوصول الى +« الحق العلمي « 
وهنا يقتضصيئاء أن نحدد <« مفهرمالاستصحاتة بادىم ذي بدم 2 فلقول : 
؟ - تعريف الاستصحاب »2 لغة , اؤاصطلاخ : 


الاستصحاب لفةهٌّ ,2 طلب المصضاحبة 7 واعتبارها . والمساحبة ملحرفل فيها ممنسى 
د اللزوم(١١).‏ والمرافقة » يقال : استصحبتالكتاب ١‏ لازمته(١١)‏ ولم افارقه » ومزهناء 
قيل: « استصحبت الحال » وحكمهياء اذاتمسكت بما كان قائما في الماضي . كانك 
جملت تلك الحال ٠‏ مصاحبة غير مفارقعة جحتى الزن الخاضز , بل والمستقبل ٠‏ 


وأمافياصطلاحالأصوليينفمؤداه:ان ما ثبتفي الزمن الماضي ٠‏ فالأصل بقاؤه في الزمن 
الآنتي » وكل: ما كان فيما مضى 0 ولم يظن” عدمه , فهو +« مغلنون البقاء 0 9 


هذا . وقد عرفه ابن القيم في مرسوعته, إعلام الموقعين(١١)‏ »بما فيه « تفصيللصفة 
الحكم المستصحب » من حيث كوله « سلبيا »أو «ايجابيا » وهو ما أكده في مواضع عدة , 
حيث يقول : « الاستصحاب استدامة ما كانثابتاً , ونفي' ما كان منفيا » والى هذا ا معلى 
أثار الخوارزمي أيضأ ‏ فيما نقله عنه الشوكاني ب من حيث كون الاستصحابيئهجا 
علمياً تقوم به الحجة في الاستدلال » بناءعلىمراحل من النظ. والبحث ٠‏ يتحتم على 
المجتهد سلوكها , واجتيازها ,» شرطأ مسبقاليصح استدلاله بالاستصحاب » مع الاشارة 
أيضا الى ده صفة الحكم المستسحب 6 من النفي والايجاب , حيث يقول : « وهو أي 
الاستصحاب - آخر مدار الفتوى .فان المفتي اذا سلئل عن حادثة » يطلب حكمها فيالكتاب , 
ثم في السنة ؛ ثم في الاجماع ' ثم فيالقياسء فان لم يحده ,2 فيأخذد حكمها سن استصحاب 
الحال , في النفي » والائبات , فان كا نالتردد( الشك ) في زواله » فالأصل بقاؤه » وان 
كان التردد في ثبوته , فالأصل عدمثبوته(١١)»‏ 


وتفصيلذلك : أن الاستدلال بالاستصحابءلا يصح » اذا عارضه دليل على حكم الحادثة, 
مستمد من المصادر الأربعة المذكورة أنفاً ,لأنها أقوى في الدلالة . فتقدم . وهذا 
معئى قولنا : ان الاستصحاب أخر الأدلة ٠‏ 

هذاء ويدل التعريف الآنف على أن التردد أو الشك ‏ وهو ما استرى فيه طرفا 
الرجود والعدم في مبلغ ادراك المجتهد 2. بحيث يفقد معه امكانية ترجيح أحدالطرفين 
على الآخر , لكولهما مستويين في مبلسغ ماارتقى اليه المجتهد من 5 . أذ الترجيح 
يفتقر الى الدليل المرجح ؛ وهو هنا منتف ١‏ أقول ! لا يقوى التردد أو الشك على تغيير 
ما كان ثابتا في الماضي , بخلاف « الظن » فانمبلغ ادراك المجتهد لأحد الطرفين فيه ارجح 
من الآخر بالدليل , والا ما كان ظنا ٠‏ 

وبناء على هنا » فان «٠‏ التردد » أو الشك ؛ لا يقوى على تفيير ما كان ثابتاً في 

ب نفياأ أو اثباتا ‏ فيبقى الحكم على ما كان عليه ٠‏ لسبب بسيطك هر أن احتمال 

التفي - ل أدواك المجتهد ‏ مساو لاحتمالعدم التفيير » وليس ثمة من دليل يرج عأعد 
هذين الاحتمالين » ومتى استوق الاحتمالانني 20 المجتهد وهذا هو سعنى التردد أو 
الشك المشسار اليه في تعريف الغوار رمثي كان تر جيح أحدهما على الآخر « تحكلما » 
وهى ما لا يجوز المصير اليه بحال بالبطلانهفي الشر ع . فيحصل لدى المجتهد حينئدك 
«دالظن بالبقاى, أثرا للظن بعلم المغيثرلزوماء فتبقى الحال على ما كانت عليه في الماضي » 
مستوجبة احكيها الذي شرع لها ابتدام »ويستمر هذا الحكم في الرمن الحاضير , 
وامستثبل أيضاً 0 مستتبعاً كافة أثاره '» لعدّ طويان المفيش 0 

يرشدك الى هذا ؛ أن المحققين. من “الأصوليين. ..أدخلرا «.ظن البقاء » متو'ياً أصيلا 
لفهوم الاستصحاب 6 بل جعلوهررجَوهر مئاطه» لأنه لازم" للفلن بعدام الدليل المغير ب كما 
ذكونا - تقرى هذا واضحا 3 تعريف الكمال بن الهمام للاستصحاب »2 حيث يتولما نصه؛ 
« الاستصحاب هو 0 ببقاء أمسر «تحقق سابقا . ولم يلفلن هدبئله ؛ يميد 
تحققه )1١١(»‏ فانظر فانظر كيف جعل «ظن البقاء »لازما لللن بعدم الدليل الطارىم المفيتر ٠‏ 
يؤكد هذا , المفهوم المخالف لعبارة الكمال؛ رهر أنه : « لو ظلن” أو عللم ٠‏ وجود' الدليل 
المزيل أو المفيثر » , ما حصل « ظلن البقاء »نالثلاز. بيئهما ٠‏ قائثم ٠‏ طردأ ومكساً ؛ في 
الحالين , كما ترى * 

هذا » وباعتثبار ان « طن البقاء »ليس الا استمرار الوجود , وأثرأ له » كان هذا 
مستفنيا عن الدليل الايجابي المؤثر الجديد »بل يكفي أصل الوجود » لينتج اثره بخلاف 
0 الظنْ بالانتقام » وقطع الاستمرار 2» فلابد له من دليل مستقل طارىء مؤش جديد , 
والا فان « ظن” البقام » هو الذي ينبني العمل به » لاستفنائه عن الدليل ٠‏ بحكم 
الاستمرار , أثرأ لأصل الوجوه ؛ كماقدمناء 

فتلخص ' إن قوة استمرار الحكم السابق الثابت بدليله ابتدام' ٠‏ للحالة التي كانت 
قائمة في الماضي » هذه الترة في الواقع _منتضى أو اش لازم ' د لمين دليل جود 0 
الحكم » أو ثبوته » ولا تفتس فوة' الاستمرارهذه الى دليل جديد مستقل" يشتها » 
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الأصل , أن> ما ثبت من حكم شرعي لحالة أوشيم في الماضي » بدليله » ولم يوجد مأ يغيره» 
فللن: بقاؤه واستمراره' لزوما لذلك الدليلنفسه , بعد البحث والنظر والتصيري عن 
المفيئر , ولم يلظطفر به ء إذ لو وجد لنقل البناعادة(١١) ٠‏ وهذا الاستمرار اللزومي هو 
ما تقضيبه سلئن الكائناتوطبائعالموجوداتءوالشرع لم يات ضد| عليها ٠وتفصيلذلك:‏ 

ان الأصل في الأحكام الشرعية ‏ علىبا بينا آنفا الها اذا ما ثبتت وتحققت 
بادلتها ٠‏ بقيت واستمرتء لأن دليل وجودهاءوتحققها ابتداء ٠‏ وفيما مضى » يستلزم سن" 
بقائها » وديدومة سريان آثارها ‏ حاضرا ومستقبلاك ب ها دام لم يوجد المفيش بعسلا 
البحث والتحري ٠‏ والفلن؛ الفوي” ٠‏ كاف فيالاستدلال لاثبات أحكام المعاملات 2 ووجوب 
العمل بما تستتبع من آثار » شريطة ان يبذلالمجتهد اقصى وسعه في البحث عن الدليل 
المفيدر « ولم يظفر به , فيحصل عندثُذ الفلن بعدم هذا الدليل , وهذا بدوره يستلزم 
الظن بالبقاء والاستمرآر , كما بيشا ٠‏ 

على أن « الظلن » في هذا المقام مسن تشريع المماملات , وأحكابها ‏ كما بيندًا ب 
يتفيثر بمعنى 0 العلم » و « الادراك » بل يسنزءل منز لتسسه' ٠‏ حتى اذا حصل «١‏ الملم 
بسدم الدليل » استلزم « العام بالبقاء »ضترورة , نكان الاستدلال بالاستصحاب 
وهر فلن البقاء ‏ استدلالاء بالعلم بعنلمالدليلَ, لا بعدم العلم بالدئيل ‏ كما قيل ‏ 
وهذا التمييز الدقيقبين النوعينمن الاشتدلال, ينبفي أن يكون مَلحّظا ممتبرا في «حلجئيئة » 
قوة استمرار الحكم » وديمومة استتباغ آثارهالملرمة ؛ بعد حدوثئه وثبوته : على ما سيأتي 
تفصيل القول فيه ٠‏ 

وقصارى الترل : أن « ديمومة » الحكم السابق وبكقاءه ل حاضرا ومسثقبلا ب 
ثابتة بعين دليل وجوده ؛ ابتداء في“ الماط باعتبارها ارا لازها له, ذكانت فرة 
الاستمرار اذن مستمدة من هبن الدليل اللا ود اجيم أولاه , لان الدليل الدال على 
الملزوم > دال على لازمه » أصوليا . وهذاسسئى قول الأصوليين : إن ديمومة الحكم » 
واستمراره « مستفنية" » عن الدليل الحديدامستقل لينثبتهاء اكتقام بالدليل الني أوجد 
الحكم ابتداء” , ولي هذا الممنى يقول الإمام السرخسي : « وما لبت ,» فهو باق » ستغلاء 
البقاء عن الدليل(؟١)‏ » ويقول الأآمدي فيكتابه الاحكام ؛ في هذا السدد ؛ « ٠٠١0‏ لأن 
ما تحقق وجوداة' ٠:‏ أو عدمله' , في حالة منالأحوال , فاله « يستلزم » لطن بقائه«والظن: 
ححة" متبعة ل الشرعيات »11) أي في أحكامالممابلات : دون المقائد ٠‏ 

هذا ,2 ويلاحفدل أن" الآمدي قد نو”م بشأن ١‏ المد مي «ا ى » فهو وا 
, الايجابي الوجودثي (“ 1 استمرار البقاءء 3 ف لسلبي م 

على أن هبارة الإمام السرخسي هذه . تدل بنفهريها المغالف ؛ على أن لقيش 
بر البقاء » وهو الانقطاع وعدمالاستمرار-غسير ستفن عن الدليل » لسثبات” هذا 
الانقطاع الطارىء » وكل ما كان «متقرا الىدليل يلثبته , فهو خلاق الاصل , تميكن ان 
يكون « الأصل » أو القاعدة العامة » هسود البقام والديمومة والاستمرار » لأنه 
مستفن عن الدليل » ومن أراد نقض هذا البقاء : فعليه بالدليسل ٠‏ 


أض 


إن طن بفاء الحكم واستمراره ب وهو الاستصحاب ب باعتباره أثرأ لازماً لعبن دليل 
وجوده » دان أدوى من مجرد احتمال تفيئره ٠‏ 


ومعئى هذا . أن الحم الشرعي أذا وججد , وثبت بدليله ‏ ايجابياً كان أو سلبيا س 
فالاصل ديمومته 2» وبقاوؤه واستمراره ء ولا تفتقر قسوة استمراره هذه , الى دليل 
جديد مستمل يدثيتها » لأنها « الاصل » فئان بذلك أفوى من احتمال التغر الطارىء الذي 
يفتضس ألى دبيل ييتبته(:')/ لابه خادىالأصل ٠‏ 

وني هد[ الممنى يشول الآمدي في الإحكامها نمبة؛ زر أن* طسن”* الأبقام أغلب' من احثمال 
انشفي ع»(1') ٠‏ 

هذا , وائما قلنا : إن « ظن البقام  »‏ وهو الاستصحاب ‏ باعتباره ثابتاً أثرأ 
لازما لعين دليل الوجود , أو ممتضى له ءنكان ب لذلك ب مستفنيا عن دليل آخي جديد 
ينبته ؛ وأله هو الأصصل ء بخلاق احتمالنعيتره , لافتقاره الى دليل صارىم مستقل 
رموئش يثبته ؛ فكان خلاق الاصل . انسافقلنا هذا ء, لأن « الأصل » دليل' نبويه مستمد 
من ذاته هو , أي من حيث كوله أصلذ » ولذادان مستغنيا عن الدليل بلفسهء فثبت مأ فلناء 
من أن 0 الاصل اليعام والاستمرار » وان فطع فك! الاستتمرار هو حلاف الأصل » لافتقايه 
الى دليل طارىء مستقل جديد يؤثرا في فطع الاستموار / أو رفع البقاء ٠‏ 
ذا لسن البقيام والديمومة الا يساوي يقين التقياء 0 فافترقا نوعاً وحكما : 


هذا ٠‏ واد فسن البقاء » 'لا-يساري « يقين البقام » فان هذا الأخيي » ليس مما نحن 
فيه ؛ فلا يدخل عنصر! أو”نوعا-. من الاستصضخاب . وابيان ذلك : 


ان قوة استمرزار الحكم الشرعي ٠‏ وديمومة استتباع آثاره الملزمة » يكفي في ثبوتها 
« غلبة' الفلن بالبقام » الني استلزمها الفلّن: بعدم الدليل الجديد الطارىم المغيكر , بعد 
البحث والاستقصام ‏ كما بينا ب ومشفاد هذا؛ َك استمرار الحكم بعد حدوثه وثبوته ,» 
اذا ثبث يقينا ‏ لا ظناً ‏ وبنص صريح ء لم تكن هذه « القوة اليقيلية » ثابتة بحكم 
الاستصحاب الفلني , في 5 عء بداهة , الحاجة الى الاستصحاب حينئل » لأله أخر 
الادلة , فيقدم الاستدلال بالنص المريحالثابت الي يفيد يقين البقاء » على « الظن 
الاستصحابي » الذي يفيد الاستمرار لزوماودلالة » فينبفي استبعاده من اسواع 
الاستصحاب » اذ لا يتحقق فيه منامله . كماترى , ومثال ذلك : 


ان الشارع الحكيم » قد ينص صراحةعلى انشام العكم الشرعى » وعلى استمراره 
ابدا » في سياق النص نفسه , وذلك من مثل تشريع حكم ١»‏ حصلة العقوبة المعنوية » 
للقائف ؛ اذا لم يأت بأر بعة شهدام , ففسلا عن المئكوبة المادية ارهي الجلد 55 في ترله 
تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ » ٠‏ فمقتطع' السان القاذف بمئوياً ‏ كما ترى ب 
حم شرعي ابدي ‏ بالنص الصريح القاطع,ولو تاب القاذف الراجح - 0 
لا يلحا الى الحكم بالفلن الاستصحابي بالبقامءازاء ورود منطوق الد المريح بذلك ٠‏ 


يض 


مج« جه 2 جه ه479« و 209079 


لبالا 


تجد هذا أيضأ , في مثل قوله ‏ بيه - : 2 الجهاد' ماضن الى يدم القيامة 4 فكسان 
النص الصريح اقوى استدلالك ٠‏ من لازمالدليل ٠‏ 

وعلى هذا , فان الاستصحاب ‏ فيالواقع ليس دليلا جديدا » وانما هو إعمال' لدليل 
سابق , أو تقرير له , عن طريق « التلازم »بين دليل أصل الوجود ؛ ولازمه من البقاء » 
وبيان ذلك : 

أنه اذا كان ه ظن البقاء  »‏ وهر الاستصحاب ‏ لازما وأثرا » أو مقتضى لعين 
دليل الوجود » فالتلازم قائم بينهما » فحيثيوجد دليل الوجود , يستلزم طن البقاء , 
ما لم يوجد المغيدر « فدل هذا « التلازم »على أن 0 الاستصحاب 3 ليس دليلا مستفلا 0 
وائما هر اس في حقيقته هس إعمال للداليل السابق؛ عن طلر يق اللزوم ولا ري بآ نالدليل 
النصسي الصريح أقوى دلالة . وأجدرتقديماعلى الدليل اللرومي ٠‏ 


نخلص من هذا ء الى أن الأحكام الشر عية الثابت وجودها 0 واستمرارهفا . 
بالنص الصريح , ليست محلا للاستصحاباصلا , ولا هي من عناصر موضوعه , لأن 
فوة استمرار الحكم ٠‏ قد ثبتت بمنطوةالنص الصريح المثبث لوجوده 2 بخغلاف 
الاستصحاب ٠»‏ لآن لسن بقاء الشيء 7 لازم عقلي لوجوده 2 وليس نصا صريعا فيه 0 
ه ‏ الأحكام العقلية ليست معلا للاشتصعاب ايض , اذ ليس مناطه متحققا فيها 'فينبني 

استبعادها مسن أنواع الاستصحاب »وبيان ذلك ؛ 


ان « الحكم العقلي المحض » مستمَر” بآثاره المازقة" , باستمرار قيام دليله » وهسو 
العقل , فما دام« العقل » قائما ومستمرأ .فما يقضي به من حكم , قائم ومستم ركذلك, 
اذ العكم لا يتخلف عن دليله ,“ وجوداو يقاء واستتباع آثار .زو بعبارة أخرى : اسه 
باستمرار قيام العقل ,» يستمر حكمه الذي يقضي به ء ما دام لم يرد من الشرع مايغيره, 
أو يوجب القطاعه أو رفعه ٠‏ 

فالشارغ على سبيل المثال ب أوجب صلوات خمساً فقط , فيحكم المقل وحده 
بعدم ايجاب صلاة سادسة (؟') الا يحكم النص الموجب لخمس صلوات ٠»‏ بل بموجب 
المقل ٠‏ 

على أن الشرع جاء مزيّدأ لحكمالمتلهذا , اذ لا حكم للعقل وحده في الشرعيات 
عند الجمهور ٠‏ خلافاً للمعتزلة الذين يأخذون بانطق المقل وحده 2 حتى في الشرعيات » 
ما دام لم يرد في الشرع ها يخالفه ٠‏ 


جل ما [قصد اليه , أنه اذا كان«المقل وحده هو الدليل القائم الذي يحكم بالعدم 
الأصاي » أو م براءة الذمة » من التكاليف ,فلا عمل للاستصحاب اذن في هذ! المجالبداهة. 
لما علمث أن « حقيقة الاستصحاب » المايلستدل بها , ويلعمل بحكمها » حيثلادليل, 
اي عذد قيام الظن بعدم الدليل ؛ بعد البحثء والتنظر والتحري عن هذا الدليل المفيسر .مما 
يلزم عنه اللن باليقام « للتلازم ( القائم بين الفلن بعدم الدليل » ونشوء الطن بالبقامء » 


اعمالا للدليل السابق السالم عن طرو* المغيرء ولكن ما نحن فيه 2 ليس من هذا القبيل ؛ 
لأن دليل الأحكام العقلية ‏ وهر «المقل؛ .قاض بوجودها واستمرارها معأ , يقبنالاظنا. 
ومباشرة لا لزوما ,» وأصالة الاتبعا , فكان» الحكم العقلي » با الا أو البراءة 
يكون هذا النوع من الأحكام مستبيد! منآتواع الاستصحاب . وخارجا من مجال 
تطبيقه » ويدبفي أيضا ؛ ألا يكون نيهخلاف: تحريرا لمحل النزراع ٠‏ 

وفي هذا الممنى يترل البز دوي 0 وشارح أصو له 00 شم لا خلاف 1 أن الاستصحاب 
ه حكم عقلي » وهو كل حكم عرف وجوبه (١‏ ثبوته ) وأمتناعه » وحسئه . وقبحه, 
بمجرد المقل(؟؟)» ويقول الاسام النزالي :ا دل العقل على البراوة الأصلية بشرط ألا 
برد سمع” مغيثر(؛') » ٠‏ أي دليل لوعي ٠‏ 

بوجام في روضة الناظي لابن قدامة , ما يؤ كسد دك[ المعنسى ٠‏ حيث يثقول 2 
« لأن العقل يدل على براءة الذمة حتىيقوم الدليل »(:') أي الناقل عن العدمالأصلي» 
5ه الشرع جاء مؤيدا لحكم العفل بالبراءةالأصلية : أو العدم الأ : عند التقفاءم 

الدليل الشاغل للذمة بالتكاليف ٠‏ ل صلي 


قلنا , ان « العدم الأصلي » أوام براءةالذمة » |حكم عقَاي محض » دل العفل عليه 


ابتداء » ويستمر هذا الحكم بالعدم » باستمرار قيام العفل الذي حكم به ء اذ الحكم 
يستصس بقيام دليله » ولا ينخلف عنه » حئيرد دليل من الترع يفيكره » ويقطع 
استمراره * 

في أن الشرع جام مويدأ لحكم العفل»وذ[ك في كثير من أي القرآن المفليم من 
مثل قوله تعالى : « فمن جاءه موعلة من ربهءفانتهى ٠‏ فله ما سلف »(1) ٠‏ ووجهالاستدلال: 
أن الآأية الكريمة , قد أشار سبب نزولها الى أنه لما نزل تحريم الريا » ساورت الئاس 
الخشية من الأموال التي اكتسبوها بالرباقبل التحريم , أي قد خالطتها أموالاكتسبت 
عن طريق الربا » فبينت الإية الكريعة » ازما اكتسبوا من الربا قبل نزول التعريم , 
فهو على « البراءة الأصلية » حلال” لهم “ولاحرج عليهم فيه ٠‏ وعموم الآية شامل لهسسذه 
الجزئية وغيرها » مما يدخل في ممناها العامءاذ خصورص السبب ' لا يقضيى على عمرم 
اللثفل ٠‏ 

وكذلك في مثل قوله تمالى : « وما كانَالله لليضل- قوماً ٠‏ بعد اذ هداهم , حتىيبين 
لهم ما يتقون 6 وروجه اللدلالة » أن الآيةالكريمة . وان كانت عامة في لفظها : لكن 
سببنزولها خاص » يلقي الضوء علىمعناهاءولا يقملر من عموم حكمها , وهو أن النبي 
مله لمااستلفر لعمه أبي طالب الأله مات مشركا ٠‏ واستففي المسلمون لموثا هسم سن 
المشركين , وآنزل ان تمالى : ٠‏ ما كان للنبيوالدذين آمنوا » أن يستففروا للمشركين » 
ندمونا على استففارهم للمشركين ؛ فبيئتالآية » ان استففارهم لهم قبل التحريم »على 
« البراءة الأصلية » لا مؤّاخذة فيه » ولاماثم, وينبغي الا يكونوا في حرج منه » حتى يبسين 


إبذنا 


1 


لهم ما يتقون » بورود الشرع المنيش وذلك من مثل مسألة الاستففار , بقعب ورود الشرع 
بتحريمه » لا قبله , وني هذا - كما تري ستاكيد لنعدم الأصلي(98؟) 8 


وعلى هذا ؛ فان استمرار العدمالأصلي, ثابت بمقةضى العقل , لا بالاستصحاب » 
والعقل فانم , ومستمر قيامه » فيستمر حكمهبه نلا وجه لاستصحاب حكم العقل , فمول 
الامام الفزالي : ,« واذن فالاستصحاب عبارةعن التءسك بدليل عملي » أو شرعي '٠»)'1(‏ 
قول فيه نظر ! اذ استمرار العدم الاصليء مستمد من العقل أصالة- , والا ما كان حكماأ 
عقليا_ كما يقول_فالعق ل هودليل البقاءأصالة,وان كان الشرع جاء مؤيد| له , وهذا النوعمن 
الآحتام لا خلاف في استمراره أيضا ٠‏ 


٠‏ ب تاييد الشرع لحكم العقل بالبراءة » لايلفي حقيقة كون العقل هو دليل استمرار 
العدم الاصلي ,2 أو استدامة الحكم بالبراءة الأصلية » حتى يرد دليل من الشرع 
يشفل الذمة بالتكاليف ٠‏ 


واذا كان | لامر كذلك , فلا يدخل العدم .الاصاي في مفهوم الاستصحاب أصلا » من 
قبل أن م الاستصعاب » انما يتحفق , حيثلا دلتل غيره يدل على الاستمرار » وهمذا 
يذل ليه العقل , فالدليل قائم , وبتانبدالشرع له., فشرط الاستصحاب لم يتحقق , 
ولا يوجد الشيء بدون شرطه المعلق |عليهرجوده / بداهة ٠‏ 


وأيضاً ,2 لا وجه لما ادعاه الامام العوالي مجع اطتمرار الحكم الشرعي باستمرار 
0 السيت 3 الذي لصيية الشارع (ساسرله ؛ حيث أدغى أنه نوع من «» الاستصحاب »لأنا 
أشرنا آلفاً , أن دليل الاستمران هو« السبب»الذي أقاته _الشارع دليلا وعلة مؤثرة في 
استمرار حكمه , فالدليل قائم .والاستصحابانما يتعقق مناطه اذا كان الاستمرار اثرا 
لازمالدليل الوجود » لا لعلة توجباستمرارهءولا لدليل آخر مستقل يؤثر في بقائه »فوجب 
التمييز ! 

وعلى ضوء هذا , يمكنك الحكم على قول الامام الغزالي « 3 اعثيار استدامة 
سببه . نوعا من الاستصحاب » اذ يفول ؛: 0 ومن هذا القبيل ‏ الاستصحاب ‏ الحكم 
بتكرار اللزوم والوجوبء اذاتكررتأسبايهاء كتكرار شهر رمضان . وأوقات الصلرات , 
ونفقات الأقارب مسسياك تكرر الحاجات اذا فهم التصاب هذه 0 المعاذي 2 أسبابا لهذه 
الأحكام من أدلة الشرع(:) , ٠‏ 

وعلى هذا ؛ فالملك يثبت للمشتري » ويستئص حكمه ٠‏ بعقد البيع نفسه ب كما 
بيّنا ب لان الشارع قد نصب هذا العقد ؛سبياً لشبوت الملك , واستمراره أيضا 0 حتى 
يسع من شهد عقد البيع لهذا الشخص الذي انتقلاليه ا ملك بمقتضى هذا العقدفيالماضي» 
أن يشهد له بالملك في الحاضر , استنادا الوسييه , لا بالاستصحاب 5 بل يستمر هذا 
املك بعكم العقد ‏ مستقبلا ايضا , مالويقم دليل طارىء يدل على التفيرٍ » بآن باع 
لمشتري ما اشتراه » وانتقل ملكه الى غيره ,أو وهبه اياه » او ورثه عنه ٠‏ 


وكذلك ٠‏ نثيت , الزوجية 4 بعفالرواج» وتسدتمر أبداء بعوجب هذا السبب, 
وهو « العقد » أنبرمقي الماضي » الى أن يقوم الدليل على انهاء عقد الزواج بالطلاق » 
وكل حكم أفامه الشارع على « سبب » من عمد أو تصرفق ‏ ولو ماديا اذا ف 
أنه أساس تشر بيع الحكم 2 بسي واستمر راسشيع كافة آثاره « بمفتضى السبب نفسه: 
لا بالاستصحاب » حتى يظهر الدليل المفيكر » تجنباً للتخليط بين استمرار الحكم بمقتضى 
السبب 0 واستمراره بحكم الاستصحاب ِ 

هذا , وما يقال في « الحكم المطلق »الذي هو مُسبكّب" لسببه , هو مقول أيضاً في 
« الحكم المؤقت » المقيد بأجل مسمى فيالمقدء فان استمراره الى اجله ثابت بمقتضى سببه 
لاله كما ذكرنا ب مُسبب" لذلك السببشرعا ٠‏ كمقد الاجارة . فان حكمه يستمرالى 
الوقت المحدد فيه 2 وينقطع استمراره عندحلول أجله المسطور في العقد , أذ لا يوجسد 
اشيم بعد انتهاء أجله ٠‏ وهذا الاستمرارء بالسبب المقتضي شرعاً . لا بالاستصحاب ٠‏ 


وما يقال في المقود التي هي أسباب جهلية للأحكام ٠‏ هو مقول أيضاً فيالتصرفات 
من الأفعال المادية ؛ إذا انتصبت شرعسا ١‏ أسباباً لأحكام شرعية ١‏ فان اتلاف الزررع على 
صاحبه » عدواناً ,. وبغير وجه حق »١‏ مثلا «يتتضيك”«سبباً » لشفل ذمة المتلف بالضمان, 
حتى يؤدي المتلف تعويض ماأتلف لصاجدب الال التقلصي أو أن يبرئه هسذا. من 
التعريض , وهذا الاستمرار بالسبب لا بالاستصحاب» وهو أمر لاخلاى فيه بين الفقهاء» 


4- الامام البزدوي يقشع في التناقض » اذثراه يعتبر استمرار الحكم المبذي على سيب » 

استصحاباً » وتارة يعتبر استمراره بمقتضى السبب الذي بنى عليه تشريعفه 

لا بالاستصحاب . 

يشير الى هذا التنائقض 1 شارح أصولالبردوي حيث يقرل 0 ثم الشيخ ‏ رحمسه 
الله ذكر في باب النسخ أن الشرام ب عقد البيع 5 يشت به الملك 2 دون البقام اوذكر 
ههنا ‏ أي في بحعث الاستصحاب ‏ ز2زالثبات بالشراء ملك مؤبد ٠‏ وهذا يقتضيان 
الشرام يوجب البقاء » كما يشت أصلالملك؛ وهذا يتراءى تناقضا(؟) "» 

وحاول الشارح أن يؤو“ل هذينالقرلين, بما يرفع هذا التناقض الظاهر , ولكنه 
- للاسف - لم يفلع(:5) ٠‏ 

ولا ريب » ان قوله : , الشرام يوج البقاء » كما يثبت أصل الملك » صريح في 
أن استمرار العكم بحكم السبب الذي هوالشراء ٠‏ فهو دليله » وليس الاستصحاب » 
وهنا لا خلاف فيه ٠‏ 

نخلص من هذا , الى أنه ينبفي , «تحرير محل النزاع » في الاستصحاب ؛ لنستبيد 
ما ليس منه , مما لا يتحقق فيه مناطه ,لا صورة ولا معنى ؛ ثم لممد بعد ذلك الى ما 
(ورد الأصوليون منأنواع الاستصحاب ,لنبين حقيقتها على ضوء من مفهرم الاستصحاب 
الحق » م نسثعر ض بعد ذلك , أراءالأصوليين في و مدى حجليته » وأدلتهم 
لثاقشتها 6 وصولا الى » الحقيقة العلمية « التي هي ثمرة البحث , والاستدلالالأصولي ٠‏ 


و 


4 أنواع الاستصحاب عند الأصوليين : 


إن الاصوليين قد أوردوا في مصئفاتهم ٠‏ أنواعا من الاستصحاب ؛ قد اعتبروها متحققاً 
فيها مناطه , وآشرنا آنفاً الى ان بعضا من هذهالأنواع, لا يندرج في مهرم الاستصحاب أصلاء 
فضلا عن هدم توش شروعله فيها » واقمداالادلة على انها تابتة ومستمرة بأدلة اخرى » 
ليس منها الاستصحاب ٠‏ 


وتفصيلا' للبحث » نتنارل هذه « الأفواع 0 التي أوردها الاصوليرن على أنها سن 
د الاستصحاب ؛ نتئاولها بالبحث ٠‏ والنقد »والتوجيه '» لنبقي منها 2 ما هو مله حقيقة » 
لتحتثق منيا طسةي وشرطة فيه , ونلستبعدما دون ذلك: توصلا” الى« تحرير مع لالنزاع 0 
وحصر الارام في مدى م حجية الاستصحاب »فيه » لنبين « منشا الخلا » تم نرجح مانراه 
أقرى دليلا” . وإدئى الى تحقيق « العدل» بين الناس ؛ بايصال الحقوق الى اربابها » ووعاية 
كافة مضا لحهم « ورائع الحرج عنهم(”) "٠هذا2‏ ريرى الإمام السسيرخسي ٠‏ أن أنواغ 
الاستصحاب تشقسم أن بعة أقسام . حيث يقول: 


د ثم استصحاب الحال , ينقسم أربعكثة أقسام : 


إحدها : استصحاب حكم الخال ميم الملم يقيئناً , باتعدام الدليل المفيكر , وذلك 
بطريق الخبر مسن ينزل عليه الوحي ؛ اوبطريق الحس فيما يعرف به()") , وهصذا 
صحيح , قد علمنا الاستدلال به., في قولهتسسالي :د قل لا أجد فيسا أوحي الي" 
محرما ل كن 


وأرى أن هذا القسم ٠‏ ليس م نالاستضحاب في شيخ “مسن قبل إن" بقسام الحكم 
واستمراره , ثابت بالدليل اليقيني , لازماللدليل اليقيني بالعلم بعدم المفيشش , لخبر من 
الوحي ؛ او بطريق الحس فيمسا يعرف به ,فدليل البقاء ‏ كما ترى ‏ قائم" يقينا » 
مما لا يدبغي أن يكون فيه خلاف ؛ غير أن هذاليس مما نحن بصدد البحث فيه , لآنا حد*دنا 
ه حقيقة- الاستصحاب ٠‏ آنفأ , بأنه استدلالبمظئون البقاء » لازما للفلن بعدم الدليل 
المفيكر , بعد بحث المجتهد عنه » ولم يظفر به وكلاهما طن استتبع فلن , مما لا أشل فيه 
للية بن ٠‏ 

هذا ؛ وقد أشار ١‏ سام السرخسي 0 الي أن بقام الحكم ‏ في مثل هذه الحال ‏ « معلوم” 
ضرورة » أي بداهة , بالدليل اليقيني , حيشيقول : « لاله لما عللم يقينا باتعدام المفيسر» ' 
وقد كان الحكم ثابتاً بدليل في الماضي , و بقاؤه يستفني عن الدليل 2 فقد عللسم بقاؤه 
ضرورة(:') « أي بداهة ٠‏ : 


وأما النوع الثاني : فهو استصحاب حكمالعال بعدم دليل مغير ثابت بطريق النظسر 


والاجتهاد بقدر الوسع ‏ أي نا وهمذايصاح لابلاء العذر(5؟) , وللدفع , ولا يصلح 
للاحتجاج به على غيره »(5) ٠‏ 
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اكوا ا خوواولان . 


هذا النوع من « العكم المطلق » الذي لميقم دليل مستقل يدل على بقائه واستمراره , 
ولا على زواله » ولا على تابيده بالنصس » أواستمراره مقتضى للسبب , كما لم يقم الدليل 
القاطع الذي يفيد اليقين أو العلم التطبي يعدم المغيثر أو المزيل . افول هذا هو « محل 
النزاع » في الاستصحاب الذي وقع الخلان' في هدى حجيته » على ما سيأتي تفصيل القول 
فيه(8؟) ؛ من أنه استصحاب لحكم الحال غلناء بناء على ثبوتها في الماضي ٠‏ يدلك على هذا ء 
قول صاحب كتاب كشف الأسرار : د فأما اذاكان الحكم ثابتاأ بدليل مطلق 0 غير معتر ص 
للزوال 2, وقد طلب المجتهد الدليل المزيل ‏ بقدر وسعه. ولم يغلهر. فقد اختلف فيه »(0؟) 
أي في مدى حجيته في نظر الأصوليين ٠‏ 


النوع الثالث : « استصعاب حكم الحال ,قبل التامل والاجتهاد في طلب الدليل المفيئر»٠‏ 


وهذا النوع ليس سس الاستسحاب الذي هوم مر ضوخ البحث» لفقدان شر مله ' 3 لأيو جد 
الشي م بدسون شرطه المترقف عليه وجوده ؛ ولاحخلاف ف آنه لذ يملستصحب 5 


هذاءوقد علمت أن شرطه.وجوب|نيبحث المجتهد ابتدام عن الدليل المفيسش ؛ قدر وسعه, 
وام يظفس به » فيحصل لديه . نتيجة لذلك _المظلنة“بيدم الدليل المزيل ٠‏ وقبل ذلك ٠‏ يكون 
جاهلا بهذا , والجهل هنا بتقصير منه(١؛)‏ , فلايكون هل “حجة ملزمة لغيره » ولا حجة في حق 
نفسه , لصميانة حقوقه : بل ولا مدر «الأنبقاءه لم يبملم/ يقينا ولا ظناً : 


وبيان ذلك: أن الجهل بالمفيشر » للتقصيرفي البحث والاجتهاد . لا يحصل معه ظن بعدام 
هذا الدليل»ضرورة, فلايعصل بالتالي «ظن” بالبقام,واخيثت لاظنبالبقاء »فلااستصحاباصلاء 
لان « ظنالبقاء » هو جوهر الاستصّحاب ‏ كمابينا ‏ وحيث انتفى هذا الظن, انتفى الدليل, 


به أحد ٠‏ 


النفوع الرابع : « استصحاب الحال ؛ لاثيات الحكم ابتداء” 2» وهو خطأ محض » لأن 
الاستصحاب هو التمسك بالحكم الذيكان ثابتاالى أن يقوم الدليل المزيل ٠‏ دون انشام حكم 
جديد , وفي اثبات الحكم ابتدام ؛ لا يوجد هذاالمملى , ولا عمل لاستصحاب الحال فيه صورة 
ولا معنى )4١(:‏ هذا في نظبر السرخسي »واجتهاد متاخري الحنفية , وستاتي مناقشة 
هذا الاجتهاد ٠‏ 

وتفسير ذلك: أن هذا النوع الذييد”عىآنه من الاستصحاب , ينثبت حكساً جديسدا 
وحقوقاً مبتدأة للمستصحب المستدل به, أي ينشىء لصالحه حقوقاً على الخير » لم تكن ثابعة 
له من قبل » على سبيل الالزام » وهذا معنىقوله : « ابتدام ه فهو اذن حجة . عند القائلين 
به للاثبات : والاستحقاق » والرام الفير ؛بما لم يكن ثابتأ للمستصحب من قبل »2 وهذا 
أنه منه » بل هو .ل في نظر السرخسي ‏ خط_اأمحض ('!؛) ؛ لأن معنى الاستصحاب ٠‏ مقصور" 
عشيده على « التمسسك بالحكم الذي كان قائماً في الماضي ٠‏ مستكيما آثاره اله 
كانت قائمة.وثابتةفي ذلك الزمن. مستصحيةفي الزمن الحاضر » ولكن دون أن يقوى على 
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ا 


اثبات أحكام جديدة مبتداأة لم تكن ثابتة منقبل.لأن هذا الممنىفيرأي ا لسر خسي ومن معه 
يخالف معنى الاستصحاب محل البحث ؛ آذ لايتحقق فيه منامله ١‏ لا من قريب ولا من بعيد, 
فلا يكون التمسكث بهذا النوع حجة ملز مةللغيرفي أثبات حقوق ؛ أو احكاممبتد|ةللمستدل 
به , لم تكن ثابتة اله من قبل , وانما يكونالاستصحاب ‏ في نظره ب حجة مقصورةعلى 
ابقاء ما كان على ما كان . ودفع من يدعي نغيثر العال » حتى ياتي بالدليل اللمفيشل » 
فلا يصلح في أثبات أو احداث 5 لم يكن ومثاله التوضيحي : « المفقود الذي غاب ولا 
يلدرى مكانه ؛ .ولا يعرف أحي”؛ هو أم ميت ,لانقطاع أخباره 2 وكانت حياته معلومة عند 
غيابه وقبل فقده » يقيئاً ٠‏ فتلستص حب حياته هذه الد كانت قائسسة في الماضني » 
تستصحب الى الوقت الحاضر .ويمتبرب استصحابا لهذه الحال ‏ أنه حي' » لغلية 
الفلن ببقاته , ويكون استصحاب هذه الحالحجة في ابقاء ما كان على ما كان » للمحافظة 
على حموفه التي كانت ثابقة له عند فقدهءوصيابتها فقط , فلا يوراث بادعاء أله 
مفمود » ولا تطدق منه زوجته » اذا ما طلبتطلاقها » لغيبته وفقده , اذ لم نقطع بموته 
مع اللن بالبقاء , بل تحففل له حقوفه فيأمواله, كماتحففل حفوقه الزوجية ,للاحتمال 
الموي في استمرار حياته , الى أن يستبينأمره , إما بالعلم اليقيني بموته حساأً ٠‏ أو 
بحكم القضامء بأنه ميات اعتبارا 1 

غير أنه لا يكتسب م أثناء فقلذه 2 و باشتصكاب شاه الحال ب حقوقاً جدايداة لم تكن 
ثابتة له من قبل . فلو مات أحد ,أقاربهخلالفترة فقده , لا يرثله هذا الغائب المفقود » 
لإن الارث ينشسيء له حقوقا مبتدأة لم تكن ثابتة له علد شيابه وفقده , والاستصحاب 
بما هو ظن البقامء ب لا يصلح حجسة قاطعة لتوريثه , اذ مسن شروط الارث » 
تعفق حياة الوارث عند موت المورت ء وهذامظئون الحياة والبقام » فلم يتحقق اذنشرط 
ارئه من غيره » ليكتسب حفوقا جديدةمبتدأةءولا: يوجد الشيء بدون شرطه المتوقف عليه 
وجودذه * 

وفسن بقائه, يصاسح دجة لحفظط حذوق» وأمواله التي كانت قائمة وقت غيابه 
وفقده ؛ لا لاكتسابه حترقاً مبتدأة جديدةلم تكن ات أي لابقاء ما كان على ما كان ل 
وهذا معلنى قول الامام السرخسي ومتاخري العنفية » من أن الاستصحابليس 
حجة مطلفة « بل هو حجة للدفع لا للاستحفاق رالائبات | أي لدفع دغعاورى الخصم التي 
يدعي فيها حقوقاً على المفقود . صو ئالحتوقه , لا لاكساب المفقود حقوقاً جديدةلم 
تكن . لأن هذأ تغيير للحال ٠‏ والاستصحابليسحجة قاملعة ومطلقة, تصلح للتفيير ٠‏ ولاثبات 
أسر لم يكن » بل يقوم ‏ كما علمت ‏ علسىه ظن البقاء » وفي هذا الممنى يقول الاسام 
السرخسي 1 م وقد بيئا افي مسألة والمفقود» أن الحياة المعلومة باستصحاب الحال يكون 
في ابقاء ملكهفي ماله على ما كان »ولا يكرن حجة في اشبات الملك له ابتداء في 
مال قريبه اذا مات(*؛) » أي لا يصلح حجة لاثبات أمر لم يكن * 


وعلى هذا ؛ فالمفقود لايرث» ولا ينوردُني رأي الامام السرخسي ومن وافقه ٠‏ 
و:الحق 1 أن هذا النوع سن الاستصحاب» يطلق عليه ا لأصوليون 2 :استسحاب«الوصف» 


فالحياة بالنسبة الى المفقود « وصف » وقدكانت ثابتة له يقينا عند غيابهة » فتستمر 
ثابتة له » ظنا » حتى يقوم الدليل على موته, لأن الحياة هي الأصل ٠‏ 

وكذلك وصف المام بالطهارة مثلا : فان هذا الوصف للماء . هو الأصل . فيسئس 
حتى يقوم الدليل الحسي 0 أو الأمارة المادية على تلجاسئه ٠‏ من تفيش الونه 3 أو طلبية , 
أو ريحه » حتى اذا قام هذ! الدليل الطارىءالمفيسر ' انتقض الأصل به ,ء أي انتقض 
وصف الطهارة بالدليسل الحسسي المفييسن + زثبيت لمنة وصسكف استثدائلي 
آخر بالدليل المؤثر الجديد . فكان خلافالأصل ٠‏ 


واذا توضا شخص مثلا , فقد اتصفبصفة الطهارة الطارئة يقينا » فيستمر هذا 
الوصف ثابتا له ٠‏ حنى يقوم الدليل على نقيضية 6 فلو ترده أو شك » فالأص ل الطهارة, 
ويلستصحب هلا «الورصف 6 حتى يقعفيالفلن- لا الشك تغيره ٠‏ والتقاضه , اذ الشك 
كما هلمت ‏ لا يقوى على نقضي اليقين ١٠و‏ الظلن النالب ؛ اذ لا يلنقض الأقرى 


بالأضيف : بداهة ٠‏ 


وهلى هذا ' فالصفة , سوام أكانت“اصلية:ت كصفة الحياة بالنسبة الى المفقود,ءاو 
طارثة_كصفة « الطهارة» بالنسية الى االمتواضي مب فانها/تلستصحب' وتستس » وحكمهالازم 
مرافق لها في هذا الاستمرار » وتترتب هليهةآئاره ‏ على الخلاف الذي أشرنا باللسبة 
الى المفقود ‏ حتى يثبت نفيضله ٠‏ 

فتلخص , أن الأصل في حّاة المفقود-.ءهو « ظن البقاء »+ بمعنى . ظن استمرارها 
لسيه استصحابا 00 يقفين الحياة أو يقسين استمرارها 0 لفان 2 في هذا المقام -يصلح 
عند ستأخري الحنفية ‏ حجة في دفع الدعاوى هنه »2 لحفظ حتوقه ٠‏ ما دام لم يستبن 
أمره على .وجه القطع واليقين ؛ ولا يصلحح- عندهم ‏ حجة لاثبات حقوق جديدة لوتكن 
ثابتة له من قبل » أي عند غيابه وفقده »على ءا بينا من رأي الامام السرخسي على وجسه 
الخصر صوهر رأيمتاخري الحنفية,لذا استقرفي اصولهم , أن « الاستصحاب حجة في الدفع, 
لا فى الاثبات » أي لابقاء ما كان على ماكانء خلافا للشافعية الذين يذهبون الى أنه « حجة 
مطلقة » في الدفع والاثبات معا , على مساسياتيى بحثه : ومنائشته في مقام د حجية 
الاستسحاب » ٠‏ 
٠ت‏ المالكية » ووجهة نظرهم استصحاب: الوصف » مسن حيث تطبيقه على بعض 

المسائل ,. يخالفون جمهور الفقهاء في اجتهادهم في هذا التطبيق » نعرضه فيمايلي, 

توضيعا لهذا النوع من الاستصحاب موبيان رأي ابن حزم(:؛) في ذلك ' ثم نعقئب 

على كل أولثك بالمناقشة 2 والتقويم : لبيان ما هو الارجح بقوة الدليل ٠‏ 

أشرتث آنفا , الى أن الخلاف فالتطبيق ٠‏ لا في أصل القاعدة ٠‏ وهو ما يطلق عليسه 
الأصوليون , اصطلاح « تحقيق المناط » ومعأن المالكيةمع متاخرق الحنفيةفي أنالاستصحاب 
حجة في الدفع فقعل ؛ غير أنهم اختلفوا فيالتطبيق على كثير من المسائل الممروضة . 
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الإتفصعان: مم اقراوه ميدثا + بععية تلك التوافه + ما يلي ! 
بع الرارهم لقو يلي 


أولا ا المترضيء يقينا ٠‏ تثبت له صفة الطهارة. على وجه العلم واليقين- كماقدمنات 
وتستمرء له صفة الطهارة هذه في الرزمن الآتي ,2 حتى اذا إعتراه شك أو تردد في أنه 
أحدث ٠‏ هل يؤثر هذا الشك الطارىء على اليقين السابق . فينقضه ؟ وعلى هذا ١‏ فلا 
تجوز صلاته مع هذا الشك , أو أنها تجوزء اذ الشك ؛ لا يقوى على نقض اليقينالسابق 
المستصحب ٠‏ 


| جمهرر الفقهاء ٠‏ على أن صلاته جائرة , تطبيقا لقاعدة استصحاب «الوصف» 
اذلا يشبت الشك أزام اليقين . فلا عبرةبالأول, فيكون باطلا , أو بعبارة أخرى : «لايزرول 
اليقين بالشك » فهو اذن مترضيء ٠‏ وصلاته صحيحة . لتحقق شرطها . رغم ما اعترى 
الشرمل من شك في زواله ٠‏ 


ب وخالف في ذلك , الامام مالك ' حيث ذهب الى أنصلاته لا تجوز مع هذا الشك 
3 طهارته . حتى يتوضا من جديد » وفي هذا كما يخيسل اليك بادىء الرأي - نقض" 
لقاعدة « استصحاب الوصف ٠‏ التي مؤداها:ان #اليقين لا يزول بالشك » ولكن عند 
انعام النظر : ترى ؛ ان الاسام مالكأ قدطبقها هي عينها ولكن من جانب آخسر تحقق فيه 
اليقين أيضاً ٠‏ فينبفي أن ننظر إلى هذا الجانب ؛ في نظي الامام مالك + لأله أدنى الى 
0 الاحتياط 0 في أذام العبادات بوجَه خاض:؛ أو الحل والحرمة ( في العلاقة الزوجية 4 لأنها 
[قرب الى العبادات ايضا » فالقاعدة واحدة ,ولكن وجهة النظر في تطبيقها يختلف باختلاف 
الجانب الذي ينغي النظر اليه عند كل فريق,وتطبيق_القاعنة على أساسه. تحصيلاللاحتيامل 
واتحذر ا 


وعلى هذا , فالامام مالك رحمه الم ينكر أصل القاعدة ب كما ترى ب بليراها 
قاعدة ملحكمة , شرعا وهقلا . تفرض حجثيئتئها وجوب العمل بمقتضاها , غير أنه 
يسلك في التطبيق مسلك الحذر والاحتياط »والأخذ بالحزم في الحل والعرمة » بمأ يبلغ 
مبلغ التشددء فهو يرى في هذه المسالةمايلي : 

- أن » اليقين » كما هو ثابت في وصف اللهارة للمتو ضيء ابتدام » وملازرم لسه 
استصحاباً لحاله هذه ,2 حتى يوجد المفيكر ,ولذا تجوز ملاته مع الشك في نقضها , اذ 
اليقين لا يرول بالشك . تطبيقأ للقاعدة ,فان الامام مالكاً يرى ‏ مع هذا أن ثمة 
بيقينا من جالب آخر , يعتبر أصلا أيضا يج الاعتداد به , وهو أقوى من حيث الاحتياط, 
ذلكم هو « شفل ذمة المكلف بفريضةالصلاة »فهيثابتة يقينا ايضاء واليقين لايزولبالشك» 
حتى اذا شك المتوضيء في نقض ملهارته -والوضوء شرط صحة المبلاة ”ب ففان 
يقين شغل ذمة المكلف بها ء لا يرتفع ولايزول ٠‏ بالوضوء المشكوك فيه »2 ولا تبرأ ذمة 
المكلف الا بطهارة مستيقن بها , تطبيقاً لعي نالقاعدة نفسها » « اليقين لا يزول بالشك » 
بناء على أصل اليقين أيضأ » ولكن من جائبآخر , وهنا في نظرنا ‏ أحوط بلا ريب* 


اذن / يتجاذب هذه المسألة أصلان ؛ أوقل : يقيئان : يقين الوضوم والطهارة » مع 
الشك في زوالها 2 واليقين لا يزول بالشك. فتجحوز الصلاة » وهو رأي الجمهور » ويفين 
من جانب آخر ء وهو شفل ذمة المكلف بالصلاة, وهذا لا يزول بالشك في الطهارة » فتبقى 
ذمته مشفولة مع هذا الشك , فصلاتهلاتجزىءولا تبرا ذمته » لان اليقين لا يزول بالشك » 
ذلك: لأن شغلها بها » استصحاباً . حتى يرددليل يفرغ الدمة منها يقيئاأ أيضأ » ولا يتم 
ذلك ؛ الا بادام الصلاة على وجهها . بوضوءثابت ايقيناً » لا مكان للشك فيه » اذ الشك 
في الطهارة , لا يجعل الصلاة معه صحيحةمؤداةعلى وجه اليقين . بحيث تكون مجزثة تفرم 
الذمة من شئلها بها , لأن شرط الصحةينبفيأن يكون متيقدا لا شك فيه ! 


ولهذا . رجح المالكية هذا الأصل الثاني » احتياطا في أداء العبادات ؛ فلم يجيزوا 
الصلاة ع الشك في الطهارة » لأنهالاتبرىءالذمة من الفريضة التي شفلتها يقيناً , 
فقالوا ! ينبغي الحذر , والاحتياط ٠‏ في أداءالعبادات . دون أن يلابسها شك 2 وهذا 
ما ترجحه !| ه* 


هذا مثال تطبيقي ؛ اختلفت في حكمه , .وتجهاث"النظش؛ أثرأ لتطبيق قواعد الاستصحاب 


هذا , وترى المالكية يستقلون في اجتهادهم في تطبيق تواعد الاستصحاب » عن جمهور 
الفقهام , لانهم يرون ؛ أنه قد ينشا اصل آخر يفارض _الأول2 مما نتضي النظر والترجيح 
بالدليل التري الذي يرفع التعارض الفلاهي فالقاعد: واحدة ‏ كما ترى ‏ ولا ضعف في 
حجيتها هند أي” من الفريقين, هبر أنه يتمارضن هدان الاصلان في تطبيتها . فرجح الإمام مالك 
الأصل الثاني » لانه أقوى في نظره » من حيشالاختياك : فالاختلاف في وجه التطبيق , 
لا 3 أصل القاهد: , والاجتهاد في التطبيق سن أهم مناشىء اختلاف الفتهام في المسائل 
والفروع ٠‏ 

مثال ذلك أيضا في العلاقات الزوجية : 

إذا شّك* مبن مللق زوجته ؛ في مدد الطلقات , قلم يسدادر أطلثتها ثلاثاً ‏ وهو 
مللاق يرفع أصل الحل ‏ أو طلدّقها واحدة _فلا يرتفع أصل الحل(1؛) » اذ يجوز له أن 
يراجعها فقي العدة , أو يعقد عليها عقدأ جد بيدأت فالجمهرر يرى : أن الطلاق في حالة الشك 
هذه يقع واحمدة فقط , ونال مالك !يقشع لاثا ١ ٠‏ 

وتعليل هذا الحكم قلد الإمام مالك , جار على مسلكه في ر الاحتياط » أي الأاخذ 
بالحيطة والحذرء في معالحة مثل هله المسائل وذلك على أساس تعارضس أصلين « يتحاذبان 
بحكميهما هذه المسالة , فلا بد من ترجيح أحلهما الذي هو احوط ٠‏ 

أما الأصل الاول ؛ فهو حل؛ الروجية الثابت بيقين » قبل ايقاع الطلاق » فيستصحب 
هذا الاصل, و يسشسر حكيه 0 حثى بيس 3 اد*ليل الطارىمء المفيكر 0 أو الرافع لأصل الحل 2( 
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وهذا ثابت بيقين ‏ كما ذكرنا ‏ فلا يزولهذ! الاصل اليقيني بالشك في عدد الطلقات ' 
فيقع واحدة , رهر راي الجمهور ٠‏ 

وأما الأصل الثاني » فمؤداه : أن الطلاقاذا وقع ؛ ثبت بيقين ؛ غير أنه قد اعترى 
الشكه ثبوت” الرجمة , والرجمة لا تثبت بالشك ؛ فيقع الطلاق الثلاث » حيث لا رجعة, 
وهورأي الإمام مالك ؛ آخذأ بالاحتياط ("؛) ٠‏ 


هلآ + والأرجح ‏ في نظرنا ‏ رأي الجمهرر ٠‏ 


و تفسير ذلك : أن « الاحتياط » لا يكونني ايقاغ الثلاث , بنام على أن : الرجمة » 
لا تنيت بالشك , لأ ثبوت الرجمة ليس مستمدأ من الطلاق » بل هي مستمدة من عقد 
الزواج نفسه , وهو ثابت بيقين» وانما الشكفي رفعه , ودليل ذلك ؛ أن « الرجعة » انما هي 
استدامة العقد » والعقد قائم يقيناً ٠‏ ولايزول اليقين بالشك ؛ فكان الاحتيامل ‏ كما 
ترى ‏ في عدم ايقاع الثلاث المشكرك فيه2ابقاء للعقد الثابث بيقسين 2 ومله تستمد 
الرجعة ؛ ولا ينرفّع' اليقين' الا بيقين مثله, والطلاق الثلاث المشكوك في عدده ٠‏ ليس أمرأ 
يقيئيا بالبداهة , وعليه . فلا يقع ؛ ولا تاتبرله على يقين أصل الحل الثابت . 


هل| , وينكر ابن حزم اجتهاد المالكية فيهلم المسبألة » ويبطله . حيث يقول في كتابه 
الإحكام : « وقال المالكيون ٠٠‏ ان أيقن أنهطلقها, ثم شك ؛ أواحدة” أو اثنتين ؛ أو ثلاثاء 
فهي طالق ثلاثا ٠٠١‏ و(2؛) ٠‏ ديبطل ابن حر ءاجتهاد المالكية هن! بقوله : « فان قالوا : إن* 
ههنا . هو على يقين من الطلاق., فقلدا نعم .وعلى شك مين الزيادة على طلاقها واحدة » 
والشك بالل 5 0 


1١‏ تقدير موقف الأصوليين من اعتبار أنواع أخرى من الاستصحاب , وتحليلها 
ومنافشتها في ضوء علم الأصول وفلسفته ٠‏ 


ذكر نا آنفاً ' أن ثمة أنواعاً أخرى من , الاستصحاب 0 اعتبرها بعص الأصوليين من 
صلبه . وضشيربوا لها الأمثلة التطبيقية .واستمدوا ‏ من خلال الاستدلال بها أحكاماً 
مسائل بحثوها في مصنماتهم « على ضوء من مفهوم تلك الأنواع , نتناولها بالبحث » 
والتحليل , والمناقشة , لتقديرها . ووزنها في ضوء فلسفة علم الأصول ٠‏ 


ب النوع الأول : العدم الاأصلي , أو براءة العدم الأصلية ٠‏ 
وتفسير هذا , أن 0 الأصل برناءةالذمة دن التكاليف والواجبات كما بيئا آنفا ‏ 
حتى يرد من الشارع دليل يشفلها . ذلك لأن الذمة خلقت بريثة من التكليف » حتى 


يرد الدليل الشرعي المثبت لشفلها بهذاالتكليف ٠‏ وهو الدليل المفيسر للمدم الأصلي, 
أو الناقل للدذمة من براءة العدم الأصلية ٠‏ وهذا معلى قولهم : الأصل العدم )م( أو 


1د 


الاصل البراءة 8 اي انتفاء الأحكام التكليفية التي هي منشأ الالترامات والحقوق ١»‏ انتفاؤها 
قبل ورود الشر غ . 

والحق 3 أن هدك١ا‏ حكم عقلي محض يحكم بالبراءة من التكاليف ٠‏ قبل ورود الشرعغ 0 
ما يفره . 

وعلى هذا , فلا يعتبر « العدمالأصلي»أو « البراءة الأصلية ) لوعاً من الاستصحاب 
55 على التعقيق - لأن دليل الحكم بالعدم أوالبراءة » هو « العقل المحض , و دلي ل استمرار 
هذا الانتفاء » ثابت بالعقل أايضالابالاستصحاب لسبب يبسيط هو أن « العقل » اذا 
حكم بالانتفاء أو العدم ابتداء » حكم بالاستمرار والبقاء ٠‏ حاضرا ومستقبلا الأنيه 
قائم في كليهما 0 والحكم يه يتخلف عن دليله ابتداء وبقاء 0 حنى يرد الدليل الطارىم 
المفيكر الذي يقطع استمرار هذا النفي أوالبراءة : أو العدم , وهذاليس من 
« الاستصحاب » بداهة . لأن «الاستصحاب»ت كما علمثت ‏ الما يتحقق مناطهة , ليصح 
الاستدلال به » حيث لا دليل مستقلا يتضي بالاستمرار : وما نحن فيه , دليله قائم » 
ومستقل منل البداية » وهو قائم ايضا في -العاشر , والمستقبل , واذا استمر فيام 
العقل » استمر حكم العلم أو البراؤة »ضرورة.» والشرع جام مؤيد| للعقل »ابتداء 
وبقام , في حكمه بالعدم الاصلي 0 فلتى الخصوص » وهذا لاخلافى فيه » وائماالغلاف 
في اعتباره نوعاً مسن الاستصحاب 2 أر عدماعتباره ٠‏ 

وبدلك يتبين لك , أن المقول بكون العدم الأصلي ٠‏ أو « البراءة الأصلية لوعاً 
١‏ العقل لا يملك اثبات الاأحكام ابتدامءء أن دلالته مقصورة على العدم الاصلي « 

او البراءة من التكاليف قبل ورود الشوع , ومع ذلك ٠‏ فان للعقل مدخلا دلالياً لي 

تحاوز أصل الاباحة » أو الاذن العامءألى ايجاب أمر ثبت بمقتضى حكم الع 

العلمي المتغصص ء أن فيه نفعا كبيراءوكذلك له حكم بالمنع ايضا في كل آمر ثبت 
بمقتضاه ٠‏ ان فيه ضررا بيئنا » وانلم يرد في الشرع دليل خاص به من نص أو 
اجماع أو قياس » لان فهم نفسالشرعءوروحه العام » يوجب ذلك » ومرده هذا 

ب فيما لعتقد ‏ الى القواعد العامة في التشريع ٠‏ ومقاصده الأساسية ٠‏ 

00 وفي هذا الممنى يقول الامام الغزالي “و *٠‏ واذأ النظر' في الأحكام الشرعية 0 إها 
أن يكون في اثباتها , أو في نفيها , أما اثبأتها( اي تشريها ابتداء ) فالمقل قاصر عن 
الدلالة عليه » وأما النفي ٠‏ فالعقل قد دل عليه » الى أن يرد « الدليل السمعي» با معنفى 
الشائل من النفي الأصلي ٠‏ فانتهض دليلاعلىاحد الشطرين ؛ وهو النفي('*) » ٠‏ 

هذا . ويؤكد الأمدي هنا الأصل . اذ يقول : « فالأصل في جمييع الأحكام الشرعية, 
انما هو « العدم .(00) وبقاء ماكانعلىماكان, الا ما ورد عن الشارع بمغالفته - بمغالفة 
العدم فانا نحكم به / ونلبقي فيما عداه 'عاملين بالنفي الأصلي(00) » 


وعلى هذا يجب التمييز بين أن يحكم العقل بوجود أو ثبوث أحكام مبتدأة بف أن لم 
تكن , أي يلشر'عها » وبين أن يحكم العقل بالسدم الأصلي , قبل ورود الشرع ؛ فليس 
للمقل مدخسل في الأرل 2 أي بانشام أحكام جديدة لم تكن , أو تأسيس شرع جديد ,لأن 
هذا من حق الل . ولم يجمل لأحد فيه خيرة .بل هو افتئات” على حق اله في التشريع , 
0 إن الحكم الا به » ٠‏ 

أما في الثاني , فله مدخل في ذلك , اذجاء الشرع مؤيدا له » كما قدمنا ' 


على انا بيكّنا أثقاً , في بحث 0 الاباحة الأصلية 0 أو 00 أصل الحل العام 1 الى أن يرد 
من الشارع ما يحر”م ٠‏ استثناء” ١‏ أقولبيئّنا_استدراكاً على هذا الدليل ‏ أن للمقلالعلمي 
المتخصص , مدخلا دلاليا في الاجتهاد » فيمالم يرد فيه نص" خاص به , أن يعكم بايجاب 
المقلي العلمي أيضاً , أن فيه ضيررأ بيدا ومردةه ذلك - فيما نمتقد ‏ القواعد العامة 
في التشريع 2 وهذ! ينبفي ألا يكرن فيهخلاف ٠‏ 

وني هذا الممنى 2 يقول الامام المز بن عبد السلام ٠‏ بعد أن بيسن «أنمصائح الدارين» 
وأسبابهما . ومفاسدهما . لا تسرف “الابالقس ع(::) يتول ما نصه : « ومن تتبشع 
مقاصد الشرع 0 3 جلب المصالح 0 ودرءالمفاسد 0 حصل له من مجمو ذلكِ ,اعتفاد" 
أو عرفان , بأن هذه المصلحة , لا يجوز اهمالها وان هذه المفسدة , لا يجوز قربالها » 
وان لم يكن في ذلك نص خاص ' ولااجماعءولا قياس خاص ء فان فهم نفس الشرع ء 
يوجب زذلك(00) «ى أي باستلهام روح الشرّع:ومعقوله العام , ومقاصله الأساسية » 
وقواعده الكلية » من قبل الققل الملمي المتخصص »ء بما نشأ لديه من ملكة مقتدرة . 
ثمرة الول المران والتممق في البحَوك” * 

أما ان الشرع جاء مؤيدا لحكم العقلفي هذا المدد . فقد ذكرنا آنفاً ٠‏ قولهتمالى: 
« فمن جاءه .موعظة من ربه . فانتهى ؛ فلهما سلف(“5) ٠٠‏ », وقلنا : ان سبب نزولها 
خاص بشآن الأموال التي اكتسبت منالرباء قبل تحريمه ؛ فدلت الآية الكريمة ٠‏ أن ما 
كان ملها قبل التحريم 0 فهر على 0 السراءة الأصلية 60 لأن حكم الآية بالتحريم 0 لايشمل 
الا الاموال التي اكتسبت بالربا بعد نزولها ءلا قبله ٠‏ 

على أن خصرص السبب ؛ لا يقضي على عموم اللفظ , كما هو مملوم أصولياً ٠‏ 

ولا ريب , أن هذا النص القرأني ؛ جاء تاييدا لحكم المقل بالبراءة » قبل نزول 
الآية الكريمة ٠‏ 

وكذلك مثل قوله تمالى : « وما كان الل ليضل قوماأ : بعد اذ هداهم » حتى يبيكن لهم 
ما يتقون(0)08 ووجه الاستدلال - في ضوء سبب النزول ‏ أن ما كان من النبي يت بلوما 
كان من المسلمين عامة , من استففارهوللمشركين ٠‏ قبل نزول تحريمه بالنس 
القرآني. فهو على«البرامةاالأصلية » ليس فيهمائم » ولا حرج ؛ « حتى يبين لهم مايتقون» 
بخلاف ما بعد نرول التحريم 2 وهذا! بيّن"٠‏ 
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» الاصوليون (050)يقررون فيمصنفاتهمءان البراءة الأصلية , أو العدم الأصلي‎ 2 ١ 
٠ حكم عقلي محض , وهو سابق على ورود الشرع يه‎ 
: ترى هذا واضحا في قول الامام الفزالي على سبيل المثال  في كتابه المستصفى‎ 
1 اعلم أنالأحكام السمفية . لا تلدرك بالمقفل‎ ٠٠٠ دليل المقل » والاستصحاب‎ 0 
لكندل المقل على براءةالذمة ٠(١3)ويقولايضاً:« وانتفاء الأحكام » معلوم بدليل العقل ,قبل‎ 
٠ أي قبل أحكام الشرعبهذه البراءة . أو العدم‎ » )6١( ورود السمع‎ 


غير أن الامام الغزالي ٠‏ اذ يشير الى دليل العقل , والاستصحاب , فانما يشير الى 
ذلك بالمطف الذي يقتضي المفايرة بينهماءفهمااذن أمران متفايران ٠‏ فلا يسوغ بعد ذلك أن 
يجملهما أمر! واحدأ . بقوله : « ونحن علىاستصحاب ذلك أي حكم المقل )١١(‏ الى أن 
يرد السمع » أي حتى يرد دليل من الشرع بالتغيير , فاذا ورد لم يبق للعقل دلاله ٠‏ 


وبيان ذلك: أن” حكم العقل لا يستصحب, لأنما بينًا » أن حكم العقل اللي انيت حكم 
العدم الاصلي ابتداء” » هو نفسه الذي حكم باستمراره في الزمن الآني انتهاء' , لأن العقل 
كان قائماً قبل الشرع ؛ وبعد وروده, ولايزال.قائما في الحاضي , وفي الزمن الآتي » 
ولا يتخلف الحكم عن دليله , كما ذكرنا : واذااستمر"قيام"العقل , استمر الحكم الثابت به 
بداهة ؛ فلا حاجة اذن الى الاستصحاب ؛ لانالاستصحاب انما يلجا اليه في الاستدلال , 
حيث لا دليل مستقلا يدل على استمرار.الحكع.وهذا دلبله قائم , كما رأيت , وفرق بين أن 
يكون الاستمرار ثابتا بدليل قاثم مستقل ؛َبَنَنَ أن يكون استمراره ثابتاً ؛ أثرأ لازمأ 
لمين دليل وجود الحكم 0 فالدلالة 3 الفاني لزومية. وهذا هوالاستصحاب 0 وفيالأولعقلية 
أصلية , وليست ثابعة لروما > ذافترنا !نعم الْمقلَ ف"الانتتمرار ؛ كمكم النص في 
الاسثمرار أو التأبيد ؛ كلاهما ليس استصحاباًء كما قدمنا ٠‏ 

هذا , والإمام ابن قدامة ,2 يصر” بأن : م« ١‏ الأ 0 4 قبل ورود 
الشرع: اذ ا استصحاب العدما لأصلى ,حل 1 0 ال يدله 
على برامءة اللمة(:١)‏ نه 

وما قيل في ورصف الغزالي لحكم استمرار دليل المقل بأنه ه استصحهاب » يقال في 
صف ابن قدامة بذلك ' فكلاهما لم يُصب'في هذا 20 النكيبيف 0 للفارق الحاسم بدئهما 0 
كمابينا * 
4 الأمثلة التطبيقية لاستمرار العدم الاصلي » او البراءة الأصلية » بحكم العقل: 

قلئا : ان مفاد هذا الاصل من البراءة: أن الحكم بعدم ايجاب فهلء قبل أمر الشارم 
به » أو بنفي الحكم ل سي بوجهعام + قبل ورود دليله من الشارع , فان 


« المقل » يدل على ا نه الى أن يرددليل عن الشارع يترتب عليه وجوده أو 


فى 


ويضرب الإمام الغزالي الامثال التوضيحية لهذا الأصل , حيث يقرل ؛ ٠٠٠«‏ اذا 
[وجب ‏ الشارع ‏ صوم شهر رمضان » بقي صوم شوال على « النفي الاصلي  »‏ أي بذي 
منفينا وجويه بالعفل ب واذا أوجب على القادر ' بقي العاجز' على ما كان عليه(0٠)‏ 4 
لعدم الدليل على التكليف في حقه , ويحكم العقل بذلك قبل الشرع [ل٠ة ٠»‏ 

وهذا معناه ,» أن نفي الوجوب عن العاجز : ثابت بالعدم الاصلي عقلا” , لا بالدليل 
الذي .وجب على القادر. شرعاً * 

وينستخلص من هذا ء أن «العقل وحده» يستشل” بالحكم بانتفام التكليف » وباستمرار 
هذا الحكم السلبي هله العال أيضا ؛ لانكلا: من الحكم بالانتفاء ابتداء” » واستمرار 
هذا الانتفاء » مرجعه « العقل » دلبلا عليهما ,والعفل قالم فلا محل للاستصحاب أصلاء 
ب كما قدمنا ‏ وهدذا الحكم المقلي بعدمالتكليف ححئة » واتباغه واجب 2 بل هو 
الاصل ولا خلاى فيه » وقد أيّده الشرع »رمن ادعى حلاف هذا الأصل ؛ فعمليه بالدليل 
المفيش , غير أن هذا الحكم المقلي بالمدمالاصلي . واسثتمراره , ليس نوها من 
الاستصحاب الذي نحن بصدد البحث فيه , على التعقيق لما قسنا» 
6 هل الحكم الثايث بالاجماع » أو الفياس ...محل" للاستصحاب ؟ 

آ- أما الحكم الثابث بالاجماع فانهاذا اتعقد على محل ذي صفة , ولم تتغير 
صفته فان هذا الحكم يستصحب » و يبقىمستمرأ بالاجماء ؛ ولا خلاف في ذلك ٠‏ 

ب أما اذا تغيرت الصفة المجمةعليهاءفهل يستتشتحب حكم الاجمام بعد هذا التفيكثر, 
أو لاا يستصحب ؟؟* 

اختلف الأصوليون في كون الحكم ا اجفع عليه ؛..تحلا' للاستصحاب ؛ اذا اتعقد هذا 
الاجماع ابتدامء على فعل ذي صفة, ثم تفيكرةصفته» » اثنام إدائه2» وقبل اتمامه ٠‏ 

رصورة ذلك ؛ أن المتيمم اذا رأى الماء” ١‏ ٠ثنام‏ الصلاة , هل يمضي في صلاته حنى يلتمها: 
ورتكون صحيحة ؛ على الرفم من رؤيته الماءاثنام آدائها , استصحاباً لهذا الاجماع الذي 
انعقد - إبان الشروع فيها ‏ على صحتها ودوامها قبل رؤيئه المام , ولا يؤش على 
صحتها 3 ودونامها 0 لرايان وجود المام 0 أثناءها 2 فنتكون صحيحة لا باطلة 5 لعدم 
ورود الدليل الشرعي على حكم هذه الحالمن رؤية الماء أثناء الصلاة مسن قبل 
المتيمم ٠‏ 

١‏ قال 'فريق من الأصوليين ‏ ومنهمالاهام الفزامي » وابو حنيفة - لا محل 
للاستصحاب في مثل هذا الاجماع » اذ قالوا:تبطل الصلاة اذا راى المام أثنام اداثها , 
ولا اعتبار للاجساع الذي انعقد على صحتها, عند الشروع فيها ٠‏ قبل رؤية المام, أن 
لا يستلزم هذا الاجماع : دوام انعقاده وحكمه بعد رؤية المام . فهو منعقد ‏ كما 
يقول الإمام لاي 5 في حال عدم الماوءلا في هال وجوده » أن بوجود الماء » يرتضع 


الاجماع ؛ لتفيئر ١‏ ل ؛ ويصبح كان لم يكنء رلا استصحاب” يلتصو”ر. لاجماع غير موجود!! 
فيلبفي ن يتوضأ من جدديد؛ ويستائفالصلاة. ٠‏ الا ترى الى « الخمر » قد اتعقد الاجماع 


ا تحريمها ٠‏ حتى اذا تفيترت صفتها.ء فنصارت خلا ٠‏ ار تفيع الاجماع, ولا يمستصحب » 
التفيش الصمه ؛ وهلا التفيكرفب جعنه اب تمالى قاعلها لاستمرار الحام المجمع عليهالاول رهو 
"سحريم ٠‏ ومتبثا حكما جديدا طارنا مفساد| بلحدم الاول ؛ فكدانت ما نحن فيه * 


قي بو حذ لك «جلد'الميشه ؛ سجس با لاأجماح دحتو اداد بغار تفع هذا الاجماغ ؛ لتفيسش صفتة .و أصيح 

0 طاهن! بالاجماع ٠‏ التغيشر الحال , إن الدياغه حالن” : او صفة طارته لجلد الميته ؛ قد جملها 

1 1 اثِ تعالى هله ' مفيشرة لحثم نجاستها '» ومتبته لحكم أخر جاب يك ٠‏ يضاد «الحكم الأول ذلك مثل 
3 | بسيط نورده للتوضيح ٠‏ 


وعلى هذا . قلا نمل للاستصحاب في أجماغ من هذا القبيل ؛ بالبداهة . عند 
هنا الفريق 

' فريق أخر من الاصوليين» لا 0 » نري أن الاجماع اذا العفد 
ابتداء* على حنم ينستصحبهذ| احكمءويدومءزلو طرا نعيثر الصفة » حتى يدل دليل مسن 
الشاررع » على أن الوصف الجديد , مغيترللحكم ٠‏ 


وعلى هذا ؛ فلا تبطل 0000 اذا وجد المتيمم المام اثناءها , 
حتى يدل دليل سس الشارع على أن روية الماع ثنام السلا #مبطلة, ٠‏ أيمفير للحكم السابق» ولم 
يرد؛ لأن الشروع في الصلاة حالة التيمم»قددلالاجماغ]!على صحته ابتداء » فيبقى الاجماع 
ممستصحياً 4 و سشس” الدلالة 4 والحكم على درام المحة أثناءها , ورحتى اتمام الإدام, 
ولو بسد طريان وجود الماء خلالها , ولايتوق 9 وجود الماء . على قطع هذا 
الاستمرار ما لم يرد من الشارغ دليل على جعل هذا التفيثر في الحال , موجباً لتملع 
الاستمرانر ! 

وهذا يكن" أن مثل هذا الاجماءم محل اللاستصحاب» كما شسلى » خلافا للفريق الأول ٠‏ 


فالخلاف في التطبيق ؛: كما ترى ؛ ولا خلاف في أصول القواعد ؛ وحجيتها 5 


ونحن نرى , أن الرآي الأول ؛. أقوى دليلا , اذ سنئن' الشرع جار على تنيشر 
الحكم ؛ اذا تفيكرت الصفة المؤثرة في محله .ولا شك , إن الاجماع اذا المقد على فمل 
أنه صحيح ٠‏ في حال قيام صفة مؤشة فيه ءفانه بير تفع اذا تفيششر الحال ٠‏ أو الصفة , 
فحال وجود لمأء » بي حال فقدانها , 0 4 والتيعم ترخيص في حال 
الضرورة » ولا ضرورة عند وجوده » سواءاكان عند الشروع في الفعل , أم أثثامه ,» 
لوحدة السبب ٠‏ 


هذا , ولا يقال ان الاجماع مجر د أمارةعلى وجود الدليل أو المستند . فلا يلزم من 
ارتفاءم 2 الاجمام 0 ارتفاع' دليله 0 أرمستئده 0 لأنا نقسول ' ان الاجساعم اذا 
ما انمقد , كان هو الدليل ؛ ولا يبحث هنمستدده . لأنه يقوم مقامه » الا اذا تبين أن 
أساسه مصلحة ل مئيسة متفيشرة 2 فيتفيشس الاجساع 0 بتفيش أساسه , أو مستنده الذي 
قام عليه , اذ لكل مصلحة حكمها الديتقتضيه , ولكن ما نحن فسه , أس تعبدي” 
خالص ؛ وهر « الصلاة » وليس مصلحةدليوية متغيرة » فلا صحة لقول من يدعي , 


بون 
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الى 


(ن الاجماغ أمارة على المستند ٠‏ حتى اذا ارتضع الاجماع ٠‏ بقي المستلد , أقول: لايصح 
هد! القرل» من قبل أن عصصمة ا لأمة, من علة" باجماعها ' وانها ,0 تجتمسسع على ضلالة 
فالحجية منوطة بذات الاجماع , لا بمستنده .كما ترى ٠‏ 


على أن « المستلد » أر الدليل الذي ينهض عليه الاجماع. منوط حلكمه' بالأوصاف» 
أو الملل ' أو الاسباب المؤضية في افتفناءالأحكام 8 فحيدما وجد لوصف 1 أو العلة » 
أو السبب . وجد الحكم , سواء انعقد عليهاجماع . أم لم ينعقد , حتى اذا العقد , كان 
الاجماع لذاته هو الحجة : وليس هو مجردأمارة . كما يلداعى !! 


وعلى هذا ٠‏ يترجح لدينا ,» أن الاجماع على حال ١‏ يرتفع اذا تفيكرت هذه الحال.على 
النحو الذي بيننًا , فلا يكون الاجماع على محلفيه خلاف , محلاء للاستصحاب(55) ٠‏ 


العكم الثايت عن طريق القياس ٠‏ في الفرع امقيس , ليس محلاه للاستصحاب في 
ذاته , لان الفرع تبع للأصل , فاذا كاناصله معلاء للاستصحاب , كان الفرع معلاء له 
تبعا لذلك , والا فلا ٠‏ 
وعلى هذا , فاذا كان حكم الأصدل ل بالاستصحاب ؛ وغير منسوخ , أخحد 
الفرغ حكمة ؛ والفكس صحيح ٠‏ 
يرشك الى هذا ؛ أن حكم الاصل اذا لم يكن باقياً ومستمر| العمل به ء بأن كان 
جواز استصخابه , فلا يتعدى حكمه الى الفرع بداهة , فالفرع ينتفي بانتقام أصله ٠‏ 


هذا .ومعلوم أنشر طاوصحة القياس» بالنسية الى حكم الأصل 0 لام يكرن ملسوخهاً 5 لأن 


النسع بيان لالتهاء أمد الممسل بالحكم ,حتى اذا انتهى آمد العمل بالحكم الأصلي » 
والني كان هذا الالفام واجباً بالنسبة الىالفرع من باب أولى ٠‏ 


هذا , وباللك التورفيق ا 
الدكتور محمد فتحي الدريني 
عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق 
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[] الحواشي 


ل ارشاد الفحول ى ص 797 للشوكاني ب سف الاسرار ‏ ؟ ‏ صن 40١٠١ب‏ يقول شارح اصول البزدوي ؛ « ان 
استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق ٠‏ لير معترضللزوال والبقاء ٠‏ ليس بحجة بل الاجتهاد لي طلب الدايل المزيل » 
المرجع السابق ٠‏ 


؟ ب وائما يحصل الظن بعدم الدليل ٠‏ بعد البحث والنظر ولم يظفر به , لأنه أو وجد , لنقل الينا عادة,احادا اوتواتراء 
والا لزم القول بضياع شيء هن الشريعة . وهذا باطل٠.‏ 
؟ ‏ راجع في بحث الاستصحاب ‏ الاحكام في أصول الاحكام. الأمدي ب ب 4ب ص 10 ©1١١١‏ والاحكام لي أصول 


الأحكام ا ض هس ص ه الابن حزم الأندلسي ب ارشاهالفحول ص 97؟ ‏ للشوكاني - التلويع والتوضيح - 
ى + ص 8ب لصدرالشريعة ب كشيف الأسرار فص ٠١4!‏ ونا يليها ى عبدالعريرٌ البشاري ٠‏ 


4 ل المراجع السابقة 0 
5- سف الإسرار ‏ ف " ب ص ١١١١‏ للبخاري على أصول البزدري ٠‏ 


افد وقع في هذا الخلط صاحب كشسف الاسرار ؛ اذ يعدبر استمران,حكم بقاء الزوجية هن الاستصحاب ؛. لي حين ان 
الزوجية قالمة اصلا على السبب ؛ وهو المتد؛ فيكون البقام مقنضّى للسبب لا للاستصحاب ؛: حيث يقول ؛ « إذا 
تيقن بالنكاح , ثم شلف في الطلاق , لا يزول النحاح بها حدث من الشسك ؛ وهذا كله استصعاب » ل ؟ - ص 
فخنل” 


6 - المراجمع السابقة ى وراجع بوجه خاص كشت الاسرارعلى اصول-التزدوي ‏ ”< "ب ص ١١١١‏ وها يليها ٠‏ 


1 التوضيح غلى التلويج د ف ؟ - ص 76 هس لصدر | اشر بعة - تسهيل. الوول ال غلم الأصول - عن )95 - 
عبدالرحمن المعلاوي ٠‏ 


٠ التقرير والتعيري شرح التهرير س حى “”# ا ص 550 لابن أمير الحاج  ط - دار الكتب العلمية ب بروت‎ 2 ٠ 
1 ٠ المصباح امل الى اصاصض 4هذا‎ د١‎ 

؟ا- كشسفف الأسرار ب < ”ا ب صن ٠ ١١9!‏ 

٠ ارشاد الفعول ب ص /0؟؟  للشسوكاني‎ - ١٠٠١ 


4د ىه ١‏ 554 - ويقول صاحب كشيف الأسرار ؛ د وفيالشريعة ب أي تعر بف الاستصحاب في الشريعة ب هو العكم 
بد.وت أهر لي الزمان الثاني بناء على اله كمان ثاينا فيالزمان الأول » ح "ا ب صن ٠١57‏ س ٠‏ 
ويقصد باازمان الأول ب الزمن الماضي : والزهن الثاني اي الحاضر والمستقبل ٠‏ 


٠ اللمرجع السابق‎ 2 ٠ 
٠ والشرح لابن امير الهاج‎ ٠ للكمال بن الهمام‎ 55١ التهربر وشرحه التقرير والتعبر . المعلد الثالث دص‎ - 1 
ؤالا أزم ضياع شيء من احكام الشربعة , وهذا باطللا بقول به ا‎ 


اصول السرخسي ؛ 3 ؟ ص 5!؟ د كس فالأسرار ؛ا + ص ٠١4‏ وما يلبها ‏ المستصفى مع فواتح اارحموت ؛ 
ا يفف | يففاك 


فال ج 1 ص ١09‏ * 


نان 
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٠ _للأهدي‎ ١0“ ؛ . ص‎  : الاحكام لي اصول الأحكام‎ 7 ٠ 

٠» المرجم ااسابق‎ 2 ١ 

؟؟ - سف الأسرار :ا ص ب ص !ا9١٠ ٠‏ 

+7 د كشف الأسرار  !‏ * صن ٠١97‏ ب للببخاري ‏ على اصول البزدوي * 

4 2 المستصفى فع لواتح الرحموت ؛  ١‏ ص ؟؟؟ - للفزالي ٠‏ والمراد بقوله ! حثى برد سمع مغير ١‏ أي دليل 
من الكتاب أو السينة أو الاجماع أو القباسء لأنهذ بن الاغر بن راحعان الى الآولين ٠‏ 

؟" - روفة الناظر ب شرح الشلقيطي ا ص ٠ ١٠١9©‏ 

5 2 البقرة / 08ا؟ ٠‏ 

د القوية / 031١١9‏ * 

4" - روضة النائر : لابن قدافة ب ص ٠ ١6١‏ 

4 ل الستصفي ؛  ١‏ صنل 565 ا ص 99" ٠١‏ 

9 ام الستصفى فع فواتع الرهموت :بي ١‏ اص 59" للفزالي ٠‏ 

امد لشف الأسرار ع ؟ ساس ٠ ١١١5‏ 

؟؟ 2 المرجع السابق ٠‏ 

+ د راجم في الواع الاستصحاب ب اصول اأسرحسي ا +6 ص 4+ ص 7٠0‏ - كسف الأسرار على أصول البردوي ؛ 
وما بليها ٠‏ 

4 - أصول السرحسي ها ؟ ص 564 ٠‏ 

٠ "94 أصول السرحسي ؛ « ؟ صن‎ - "٠ 

8 2 امرجم السابق ص 9١66‏ 2 69" وقوله : لابلاء العذرء(ي لم بعد في وسعه أن ببذل من الطاقة العلمية اكاثر هما 
بدل , ولم يجد , فلم يكن مقصرا / وكفى “يلل عدر ٠‏ 

50 د المرجع السابق ٠‏ 

م - راجع كشف لابرار ا ى * صن ١١٠١‏ 0 

9 ب لشف الأسرار : اج ” صن ٠١91‏ * 

' ب اأصول اأسرخحسي  ج ؟ صن 99؟‎ ٠ 

٠ ب أصول السرغحسي ! ل " ص 9؟؟‎ ١ 

؟: 2 المرجم السابق ٠‏ 

؟؛ ‏ المرجع السابق : ج ؟ ص 0؟؟ وهذا ها أضار اليه ااششوكاني من أنه رأى مناخري الحنفية في أله حجة لابقاء 
ما حمان , لا لائبات اهر لم يكن , ارشاد الفهول ص/”؟ ٠»‏ 

14: - أصول الفقه ؛ ص "+١‏ س 90١‏ س الضيخ ابوزهرة -مطدهة دار الفر العربي القاهرة ٠‏ 


ه) - الاحكام في اصول الأحكام ! +4 ه ص ٠ ٠‏ 


+4 - هن العلوم : ان الطلاق الثلات : تبين همه الزوجة بيلونة كبرى , فلا نحل ازوجها المطلق الا بعد أن تلكج زوجا 
جره ؛ ويطلقها أو بمون عنها : وتعند ء وبعد النهاءعدتها . تهود الى زوجها الأول بعقد جديد ' ومهر ديه » 
بخلاق ها اذ طلقها طلقة واحدة , رجعية , او بالنة ,بيئونة صغرى ؛ اذ بهل له ان براجعها الى عصمة لكاحه في 
ااحال الاولى , لآن الطلاق الرجعي , تبقى الزوجية قانوة بعده خلال فترة العدة , فتئبت له الرجعة , دون عقد 
حدبد ؛ ودون رضاها , لاأنها ها زالث زوجته :بخلاقالبالن بينوثة صغرى + فيجوز أن براجعها الى عصمة تكاحه , 
ولكن بعد جدبد وههر جديد , وبرضاها . وايا ها كمانفان الطلاق اأرجمي » والباان بينونة صغرى , لا برفعان 
أ«سل الحل . أها الطلاق الثلات ٠‏ فتدين عه اازوجةبينوثة عدرى انر وقوعه . ولا بلك ارجاعها الى عصمة لكاحه 
الا بهد ان تنزوج زوجا غره , فيرفع هذا الطلاق , أصل ااهل . ها ترى ٠‏ 


1ك 


كن 


ب أصول الفقه . ص ”٠‏ ب ص “١١‏ 2 الششسيخ محمدابو زهرة ٠‏ 


8 2 الاحكام لي أصول الأحكام / حم ه ص 4 ص ه ' 
9 - المرجع ااسابق ٠‏ 

٠ الاشبام والنظالر ب صن 085 و من اه للسيوطي‎ ٠ 
٠ ص 9056" لمغزالي‎ ١ < المستصفى ب‎ - ١ 

؟ه 2 المرجع السابق ٠‏ 


؟ه - اي اننفاء الأحكام الشرهية , وفرال الذمة منتكاليفها الى أن برد الدليل الشرعي الناقل هسن العدم الأصلي الى 


التكليف وشغفل الدمة يه ٠‏ 
اه د الاعكام - « 1 ص ص «ولاؤ » 


*ة - لواغد الاحكام ب خف ١ب‏ ص 8 للعز بن عبدالسلام. وهو عين هما قرره الامام الضاطبي حيث بقول ؛ » فاذا كان 


الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ' فهو الواضع لها مصلحة , والا فكان يمكن عتّلا , ألا تكون ذلك 


".داص و" ' 
كه قواعد الأحكام ٠‏ 
لاه المرجم السابق ٠‏ 
4ه المرجم السابق ٠‏ 


الموافقات 


4 - المستصقى - حي ١‏ ص !5 هم فوائع الرحموت _شرخ+زوضة“الناطر ب ص ١١4‏ لمشسنقيطي +٠‏ 


ل المستصفى مع فواتع الرحموت ب ص اا اص 59١0‏ م 


٠ المرجع السابق‎ 5١ 
٠ 7١4 المرجع السابق ص‎ - 7 
٠ أي ناقل عن العدم الاصلي‎ - 5 


1 - شرح روضة الناظر ‏ ص ؟5؟١‏ - لابن _قداهة - والشارح الشنقيطي ٠‏ 
0 المستصفى فع قواتح الرحموت ا ١‏ ص 8١؟‏ -كشف الاسرار تي ؟ باص الاة١ا‏ ب وما بعدها ٠‏ 


- المستصفى ‏ لح ١ب‏ ص 584 - للقزالي ٠‏ 


6 الستصفى مع فواتج الرحموث ب < اي ص 4؟؟ ٠‏ 


اب الاحكام ب 4 داص ٠٠‏ 
9 - امرجع السابق ٠‏ 


المصادر والمراجسع 


1 الاحكام في أصول الاحكام للع 0000 الأهدبي 
؟ ‏ الاحكام في اصول الاحكام 00000 ابن حزم 
؟ ‏ التوضبيع مع شرع التلويع 0.00٠٠‏ صدر الشريعة 
سف الأسرار على اصبول البزدوي ٠‏ البغاري 
هس ارشاة الفهول 000000 التسوكاني 
5 - الستصلى مع فوائج الرحموت ٠0.00...‏ الفزالي 


0 - التقر ير والتعبير شرح التخر ير 020000 ابن امي الحاج 
4 - أصؤل السرخسي بل 0000000 اليبر طصيسي 
4 ب روضة الماطي في اصصول فقه الهنابلة ٠١‏ ابنقداهةالمقدسي 
٠‏ قواعد الأحكام 00 ا 0٠20020220‏ اأهز بن هبد السلام 
أل الموافقات للك 000000000000 المساطبي 
عآأدت الاتسباء والنظا ثر اها ع شاه وى الوا لل 28 للسبو طلسي 
٠١‏ - اصول الفقه 200000000000000 مهد أبو زهرة 


ااانا 5 لمث لزنن سانانالا 


ا منحا لسلنى وظاهرة ا معارضة 
في شعرشفيق جبري 
د.عهمرالدقاق 


عاش الشعر العربي ملل 'أوحر” القرن التاسع عشر مرحلة انبعاثناشطة, 
استعاد خلالها الكثر من'روائه . واسترك الجم من رونقه » بفضل اشراقمواهب 
عديدة لم يحيد الزمان بمثلها منذقرون ٠‏ وكان الشاعر المصري محمود سامي 
البارودي رائد حركة الاحتام التي طمحث الى لسج برود الشعر القشيبة 
منوال الفحول الأقدمين » ودابت على التشبه بهم واحتذامء طرقهم وأساليبهم* 
ثم كان أحمد شوفي وحافظ ابراهيم وجميل ضدفي الزهاوي ومعروفالرصافي 
وأمثالهم أمناء على هذا التيان التقليدي “حين أغنوه بفيص قرائعهموارسوا 
قواعده بجميل أشعارهم ٠‏ ومع ذلك عرف هولاء في .الوقت نفسه ,» وهلى تفاوت 
فيما بينهم » مظاهر من التجديد المتئد ضمن اطار الاصالة والقدم ٠‏ 


وقد كان لهؤلاء الشعراء الرواد أشس بعيد في جيلهم ٠‏ اذ باتوا قبلة أنظار الأدباء 


١ بالاحثذاء‎ 


وشفيق جدري الذي تفتحت قريعته على رؤية أولئك الأعلام وهم في علفوان شاعر يتهم 
وأوج تألقهم ؛ ما كان سوى والدوب سن شعراء ذلك الجيل ٠‏ وإلى جائيه شعراء أخرون سن 


1 ملبقته في بلاد الشام مسن أنثال أبراهيم طوقان وبشارة الخوري وخر الدين الزركلي 


وخليل سردم بك ٠‏ 
وكان يتراءى أيام عيني الشاعر جبري أولئلك الرواد الأعلام الذين راحوا يملوّون 


' ساحة الأدب ويدأبون على رفدها بفيض قرائحهم , كما كان ماثلا أبامه نهر دافق مسن 


لون 


التراث الفكري والأدبي يعب منه ويتشبع به١‏ 


وت 99 97 97 ويه 6507 27 7 و6 جو 7/809 


لقد أدرك الشاعر بعمق ؛ ومنذ حداثته, أن هذا هرمفتاحالقريحة وطريقالشاعرية, 
أو لمله أثر من أجل اثرام أدبه واغناءثقافته:أن يسلك اللهج نفسه الذي سلكته تلك 
الطبقة المحتذاة نفسها من الشعرام الرواد ٠‏ 


ريبدو أن ذلك المتأدب الناشيم استمر|طمم هذا الأدب الأصيل وساغ له مذاقه , 
فانمطف الى أسفار التراث العربي يميش فيرحابها ويفرص في عبابها ويتوغل فيشمابها. 
عساه بعد ذلك أن يقف من كثب على مفاهيم السلف في مضمار نظم الشس وقضايا الأدب٠‏ 
فداب على أن يرفد رغبته في لغلم القريضص بالاطلاع على كثير مما أوررده أولئك النبهاء 
في هذا الصدد , وكان أبن خلدون فيطليمتهم ٠‏ وقد ألقى شفيق جبري ضوءأ على طسور 
تكرنه خلال حداثته فقال[١) ١‏ 


| « قرأت في مقدمة ابن خلدون ما يلي :اعلم ان لممل الشس و[حكام صناعتهشروطاً, 
أولها الحفظ من جنسه , أي من جنس شمر العرب » حتى تنشأ في النفس ملكة ينس ج على 
منوالها , ويتخير المحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب ؛ مثل ابن ابي ربيمة ودثير 
وذي الرمة وجرير وأبي نواس وحبيب والبحتّزي والرضي دابي فراس وأكشل شمر 
كتاب الأغاني لأنه جمع شمر أهل الطبقة.الأسلاميه.كله.. والمختار من شعر الجاهلية .ومن 
كان خالياً من المحفرظ فنظمه قاصر ردنىم .ولا يمطيّهالر ةنق والحلاوة الا كثرةالمحفوظ ٠‏ 
فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شمر ؛وانماهو نظم سإقمل ٠‏ واجتئاب الشعر أولى بمنلم 
يكن له محفوظ ٠‏ ثم بعد الامتلام من الحفظ وشحن التريحة للنسج على المدوال يقبل هلى 
النظم» وبالاكثار منه تستحكم ملكته وتر سخ ٠‏ ور بمايقالان من شرطه نسيانذلك المحفوظ لتمحى 
رسومه الحرفية الظاهرة اذاهي ضَادة عن استممالها _بعينها . فاذا نسيها وقد تكيفت 
النفس بها انتقش الأسلوب فيها كأنه “منوالياخد بالنسج هليه بأمثالها من كلماتأخرى 


ضرورة 4 


وهذه في حقيقة الأمر نظرية متكاسلة صاغ ابن خلدون عناصرها بجلام » وقد كالت 
ذات شأن كبير عند العرب , اذ ظلت سائدةلديهم ملرال عهودهم الحضارية المديدة ٠و‏ 
على قدمها تنطوي على قدر كبير من الصحة:؛ لأن قوامها الدربة والمران » ورفد القريحة 
المتفتحة بأفضل ما أبدعته المواهب السالفةفي هذا المجال ٠‏ 


وفحوى ما أورده ابن خلدون هر أن الاحتذاء هو مدرسة الشاعرية والتقليدأساسهاء 
والحفظ عمدتها * وبذلك تشحذ قريحة الشاعر وتتكون ملكته ٠‏ حتى ان ابن خلدونجمل 
الحفوظ شرطا لتكوين الشاعرية . حين قال:«واجتناب الشعس أوو بمن لم يكن لهمحفوظه ٠‏ 
ومعلى ذلك أن الموهبة وحدها لا تغئيصاحبهاشيئا في هذا الصدد ١‏ فقانون الجهد2. هو 
وحده السبيل الموصل الى بؤرة الابداع ٠وهنذاما‏ اقتنع به الشاعر جبري » ودفعة الى السير 
في ذلك الطريق الصعب الطويل ؛ اذ بد أبشعر المتنبي » وانتقل الى شعرام الجاهلية .وحفظط 
بعض المملقات ؛ ثم رجع الى البحتري , وتنقلبين شمراء آخرين كالشريف الرضي 
وفييه(؟) ٠‏ ش ش 


ومن نعم البحث إن ندرة من الشعرام قد تجد أحيانا في الالتفات الى سالف عهدها 


وبداية تخونها ما يجدي , وبداث تلقي ضوءا على مرحنه مبكرة من حياتها تبفى 0ج 
بطبيعتها باهتة المعانم في اغلب الاحيان ٠‏ ولاسيما حين يعدو عليها الزمان وتجد” فيطمس "ا 
معالمها الايام ٠‏ فذلك الفتى المتادب شفيق كما يروي بنفسه لنا ‏ كان وهو في الخامسة - 


عشرة من عمسره يتمشى مرة لي احد شوار +مدينة الاسكندرية ٠‏ فوقع نظره في دكان على 
ديوان المتنبي الذي شرا هه الشيخ ناصيف اليازجي » فاشتراه وبادر الى قراءته حتى 
حفظ منه الشيءم الكتير[") ٠‏ وقد سبق للشاعس جبري ان قال في هذا الصدد أيضا(؛) : 
م حفظت من شس ابي الطيب المتنبي فيحدائه السن مأ يبعث على المرومة » ويزيد في شرم 
النفس :؛ وينبه من الشعور » ' 


غير أن هذا الحفظ لم يكن يتم دا ئما على وجهه الصحيح ٠‏ فكثيرأ ما تستظهسر ناشئة 


المتأدبين نصوصا بمينها عن ظهر قلب , دونآن تتفهم معانيها وتدرك مراميها ٠‏ وشمسر 
المتنبي ليس بالشصس الذي تنفتح مغاليقه بيس نأمام جمييع الأفهام ٠‏ ولا سيما ما كان منها في 
طرر الحداثة ٠‏ ولمعل المصادفة وحداها مني التي شاوت أن يكون ديوان أبي الطيب المتنبي 
أول زاد أدبي يتناوله شفيق جبري(فيحداثته؛ حين وقع نظى ه عليهفي أحد دكا دين الاسكندرية, 
فاقتئاه وراح يقرؤه بنهم 2 ويستظهل مهما لهم وما لم يفهم ٠‏ والشاعر نفسه يعود 
بداكرته إلى عهد صباه فيفول(0*) : م8-د٠' ٠‏ والمتنبي اول الشعراء الذين حالطتهم ومارجتهم: 
ولكن هل كنت أفهم شعره حق النهم ؟ متلكنت انهم أسراره على النحو الذي أفهمه 
اليوم ؟ هنا فشن أمر” عليه متزورا 07 | نماالمهم أن أدون في هذا المقام حفظي لشعر المتنبي 
في فاتحة عهدي » ' 
وحين شرع جبري في نظم قصيدة من بواكير شهعره[١)‏ وعنوانها « الرمن » . دخل 
هذا الموضوع على النحو الذي الفه أيضأشمراء العرب في القديم ٠‏ وانعطف الىالمتنبي 
عامد] يسثيدر بعض .تر اكيبه 0 فحو” لهأ الل ماأراد , وذلك حين ورصف .بو الطيب الأسد ( 
وهو في صدد مدحه بدر بن عمار(!) : 
في وحسلدة الرهبان لا انه لايمرف التحريم والتعليلا 
وقد جاء في قصيدة جبري في تصوير الزمن ؛ 
قي قوة الأفدار لا تلوي به بيض اللبسى وفيالق الأقبال ؟ 
٠‏ وكان مما قاله فيها أيضأ(0) : 

يمشي الزمان فلا يرى متلفتا في مشيه عن يمنة وشمال 

متحفز في سييه فكاله سيل تدفق من مكان عسال 

يمضي فلا تلويه عن منهاهه في الخافقان قوارع الأهوال 


لا يستقر به القسرار اذا مضى فيطوف مسن جيسل الى أجيا 
يمسي ويصبح وهو معتئق الردى فيصول بالاحداث كل مصال 
متوفز للشر ء ان جنانه ماض يدك شوامخ الأجيال 
يستهلك الآساد في اجماتهسا وتعيد عله فوارس الأبطال 


ومن اليسير على القارىء المقارن أنيلامس أنفاس أبي الطيب من خلال مداني هذه 
القصيدة وصورها فضلا عن أن أبياتجبري ماثلت في الوق نفسه ذلك البح الكاميل 
وشابهث [يضاً روي اللام ٠‏ | 


وكان شفيق في حداثته أيضاً قد اهتدى الى قصيدة للشاعر الفر سي نكتور هوطو لم 
تنشر في ديوائه , فاسرع الى تعريبها وجمل عنوانها « نجوى آدم » ؛ ومنها قوله(؟) : 
فما الذي في مجال الطرق يطربني اصحوة الجو ام دفق الشابييب 
ام نظرة من رفيف الفجر ناعسة. كانها غمرة من عين محبوب 
ام هبئة من نسيم البان ليئبه 2 تناغم الخيد في صبح وتاويسب 
ام نفئة من شفاهه الورد ناعمة كانها فرجة من صدر مكروب 
فأبو المليب الذي كادث روحةه تد تتقلمم ف قفرايحة جب ري انما يطل أيضاً من خلال هذه 
الآبيات ٠‏ دهي احدى البواكير التي ا عهدئل "ند نسجها على منوال بائية 
المتنبي الذائعة التي يقول فيها(١٠)‏ ؛ 
من الجاذر في زي .الأصاريب حمر الحلسى والمطايا والجلابيب 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن ضير مجلوب 


فانبئقت قوعم 00 0 الريعته على هل هالفبورة+ من حبك كان يشعر لو لم يكين 


8 


يشفي " 
وعلى هذ! الفرار آثر شفيق جبري التحليق في فلك أبي المليب من خلال بعض 
قصائده ٠‏ فقال من قصيدة 0 ' 
لم يكن صغرة فؤادي ولكن لم تحرك مسن جانبيسه المدام 
وهذا القول صورة مقاربة لشهور قولالمتنبي أيضا(؟١)‏ : 
اصغرة انا ما لي لا تحركلي هني المدام ولا هذي الأغاريد 


5١ 


ج222 22 822787 62 122 :2 زه 220 22 230829 2 82990 0د 


كذلك نظم شفيق جبري قصيدة أعربخلالها عن سغطه على ما كان من بطش 
المحتلين الفر نسيين بالأسنين من سكان دمشق عام 6 وقال(١١)‏ : 
يا يوم أيار والنران ملهبسة على دمشق تلفكيها جلايد 
فابيات القصيدة تذكر في نبرة أساها .فضلا عن عناصر من مبناها . بقصيدة المتنبي 
الساخطة التي مطلمها(؛١)‏ : 
عيد باية حال عدت يا عيد بما مضى أم لامر فيك تجديد 


ان كل الممطيات التي تنطوي عليهاسيرةالشاعر شفيق جبري وينم عليها منحاها لأذ بي » 
فضلا عما تشير اليه أشعاره ٠‏ تمين على الاعتقادان أبا الطيب المتنبي الذي ارتضى شفيق 
جبراي صحيثه والتتلمذ له سند صضيأهة ولشأته: كان على الدوام رئيقه الأمين وعشيرهالأثير 
طوال عمره المديد ٠:‏ لقد نظلم الشاعر جبريفي أواخر حياثه وقد أثقلث كاهله السئون 0 
قصيدة اسمها « غزرو الكوراكب ل ومطلعها(؟٠١)‏ 

ما للفزاة على الأفلاك تزدحسم أجراهم أمل ام غرهم حلم 

فبدت القصيدة في قالبها الشمزيشقيقة لقتصئيدة أبي الليب الذائعة التي قالها في 

سيف الدولة وئفسه مفممة بالأسئى الدفين .ومطلمها(؟١)‏ : 
واحر قلباه ممن قلبسه شم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 

ومن العالم البارزة لهن١‏ التلاحم ,الواشج بين الشاعّرين ما كأن من أمر الاحتفال 
جوائه , وقد علق شفيق جبري بعد حين على تلك المناسبة بقوله(!١)‏ : « حاولت أن أبعث 
المتنبي من مدفنه حتى أراه ماثلا لميني ,ولم يتم لي ذلك الا برجوعي الى شعره ,2 فقد كنت 
أبحث عن صورته في تضاعيف هذا الشس ٠كمث‏ أتصور المتنبي في صورة رجصبل تقتله 
عن لات الجسم . كالشراب والطربوالنساءءوانصرف الى لذات المقل والنفس(١١)‏ ؛ 

ما تملثى هوى الشباب ولا لان على اشر الحياة مهماده 
تترامى به لمنى والفيافي ‏ جل ما يبتفي ومز مراده 
فعكر الحخرب بالمداد دمسام فتلاقفت دياؤفا ومداده 
فترى الجو ملهباً من لظاها وترى الأفق مائجا أطواده 
فكأ نسسسي على العقساب اراه خائضا غمرة الثلوج جواده 


؟1 


من حيث كونله ‏ كما قال مفرط الحس .شديد القلق والاضسطراب همه المعالي والبعد 
عن لات الجسم ٠٠٠‏ لم يأت بمبناه الشعريمن حيث الوزن والقافية اعتباطأ , بل آش 
لمضمونه شكلا فني معلوما لم يشر البه يومئذأو بعدئد » وهو احتذاوه في الوقت نفسسه 
قصيدة أبي الطيب.التي يمدح فيها أبا الفضل بن المميد » ويهنئه بعيد الثيروز ٠‏ وهي 
أيضاأ من البحر الخفيف وعلى روى الدال المضمومة الموصولة بالهاء الساكنة ؛ 
ومطليها(؟١)‏ : 

حام لروزنا وانت مراده وورث بالذي أراد زلساده 

ومنها أيضاً قول أبي الطيب : 
ما لبسئا فيه الأكاليل حتى لبستها تلامه ووفس-اده 
عر بسي لسائهة» فسئنسي رابه2, فارسيسة اعياذه 


ولعل من أقوى مظاهر شنف شفيقجبري بابي العليب المتنبي وايثاره اياه أن خصه 
ببحث مسهب جمله نواة لمحاضرات عديدةألقاها في ميهد الآدذاب بدمشق ثم أصدرها في 
كتاب أسماه « المتنبي مالىء الدنيا وشاغل الئاس » وهو 'فاتحة مؤلفاته * 


عد 
ثم لقي أبو العلاء من شفيق جبرياهتماماً.مقارباً , اذ كان كما قال('؟) ‏ :ويرى 
شبها كبيرأ بين حس المتئبي وحس الممري» لقنا الم بكل مهما في-حياته أشد الالم » ولا 
عبرة باقبال المثنبي على الدنيا وبادبارالممري عنها . فلم يكن ألم المتنبي وهو.مفكر 
في نعيم الدئيا أقل من ألم الممري وهو مفكرفي بؤسها وشقاوتها ٠ ٠ ٠٠‏ وهذا الاعجاب 
بأبي الملاء حفن الشاعر جبري أيضا الى أن ينشيم فيه قصيدة مماثلة لقصيدته السالفة 
في المتنبي / ومنها قوله 1 5 
يا ضريعا على ال معرة ما استوحش سه فى لبلة جيرائه 
ماف رب الفريح كل نعيم في حواثيه ذله وهواله 
وبوسمئا أيضاً أن نجد ‏ على قلة ل بعضاً من أشمار جبري التي تأش فيها منقريب 
أو بعيد بأشعار الممري ٠‏ ومن هذا القبيلقصيدته في الرسول محمد يلع وقد أسماها 
و صيحة النبي » وقال فيها(؟؟) : 
سرت في بطاح البيد صيحة صائح فماجت بمسراها بطون الاباطح 


ترامت فدوءت فاستطال بها المدى وقد طرحتها البيد اقصى المطارح 


17 
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أبو العلاء 3 لرومياته(؟؟) : 

غدوت مريضالعقل والدينفالقنىي لتسمع أنباء الامور الصحائح 

فلا تاكلن ما أخرج الماء ظالما ولا تبغ قوتا من غريض الذبائح 

ان استقرام عدد من بواكر قصائد شفيق جبري يظهر بجلاء ثروعه الشديد الى معارضة 

الأقدمين وحرصه الدائب على الجري في ركابهم 2 رهي ظاهرة ممهودة لدى ثاشئةالمتأدبين 
وقد تصحبهم في سار مراحل حياتهم 9 وهدذاما كان من أمر شفيق جبر ي في حداثته زرهر 
دون المشرين , حين صادف أن توفي احدتجاردمشق من ذوي الكرم والاحسان وهو فيأوج 
شبابه , وكان صديقاً لوالب الشاعر »فأحدثت وفاته أثرأ 4 تفوس الكثيرين » فهاج الشعسر 
في خاطرءه فرثاه بقصيد: قال فيها(؛؟') 0 

أودى الملنون يواد الأحاد وعلت على ربع الكرام عوادئي 

والدهر يعثر بالكرام وقلما .. عثرت صروف الدهر بالأوفاد 

شلت يد الإحداث كيف تغرمثت ٠:‏ وخ الشباب ونضرة الأعسواد 

خطب تصدعت الجبال لوقمه 2 شبقالقلوب وفّت بالأعفضاد 


وأهمية هذه القصيدة تشري في-انها أولشس نشراه جبري في بواكير نتاجه الأدبي » 
وكان ذلك خلال الحرب العالمية الأولى ٠‏ وهيفي حقيقة الأمر ملسوجة على غرار مرئيسة 
سالفة للشريف اللرضي تعد منَ“.عيئون :الشّمي المر بي(0') ٠‏ والشاعر نفسه قصيد الى هذه 
الممارضة قصدا| , ومما قاله بعد خين في “هذا الصّدد(؛١)‏ د كنت حديث العمهد بحفظ رثاء 
الشريف الرضي لأبي اسحق الصابي : 

أرايت من حملوا على الاعواد ‏ أرايت كيف خبا ضياء النادى 

« وكنت كثيرا ما أردد هذه القصيدة فيخلوتي ؛ حتى استحكمت في” أكثر ألفاظها 
وتراكيبها ٠‏ فلما عملت قصيدتي في الرثاء, عاد أكش هذا المحفرظ بطبعه ٠‏ من دون أن 
اتممد اعادته » ٠‏ 

والشاعر جبري الذي أدرك بعد نضجههذ! الميب في شعره , أي الاتكاء على شمر 
غيره 3 النظم . فطن الى مغبة الحفظط اذاطالأمده . وأنه قد يقطع الطريق على الشاعصسر 
دون الابداع والتميز » اذ التفرد وأصالةالتمبير هما قوام العمل الأدبي ٠‏ وهو نفسه 
قد أقر بما كان منه من عيب في قصيدتهتلك فتال , وكأنه ينقد ذاته("؟) « ٠٠١‏ ومنهنا 
يثبين لنا صواب رأي ابن خلدون لما قال 'نسيان المحفوظ أول شرط من الشروط » ٠‏ 
غير أن الشاغر جبري عمد من جهة أخرىالى تسويغ ما كان فيه من رغبة ملحة في الاحتذدام 
فقال : « لقد حاولت أن أقلد الشريفالرضي ٠٠‏ وكثير من الشعرام في أول أسسرهم يقلدون 
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غيل هم من كبار الشعراء ؛ استعظاماً لشأنهم أو استحساناً لشعر هم 0 فالمتنبي كان يقلدأبا 
تمام في بعص قصائده , وكدلك البحتري 2*٠‏ * 
ويبدو لنا أن المصادفة في هذا الصدد أيضا هي التي جعلت الشاعر جبري ياسساج 
مرثيته على منوال الشريف الر ضي ١‏ وهيوناة ذلك الصديق الدمشقي والرغبة في 
رثاله » وكان المثال جاهزأ في قصيدةالشريف الرضي وصاحبه الصابي ٠‏ وقد ذكر جبري 
نفسه أله كما رأينا ‏ كان حديث المهد بحفظ دالية الرضي ٠‏ فكانت أولى بواكيره التي 
طلع بها في حدائته على الملا ٠‏ ولولا تلكالمناسبة التي تطلبت نظم المرثية لكان للشاهر 
جبري مع ظاهرة المعارضة شأن آخر ؛ اذ لميكن الرضي شاعره الأثير ٠‏ بل كان المتنبي , 
ولو أنه خير في هذا الشأن لما اختار ب فيما تقدر ‏ سواه ٠‏ 
وكان من دلائل هذا التقدير لشاعريةالشريف الرضي اعجابه أيضاً برائعته الأخرى 
رهي من أحلى قصائد النزل ؛ وفيها يتولرامرا(8؟) : 
يا ظبية البان ترعى في حمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك 
أنت النعيم لقلبي والحياة لسسه فمًا أمرك في قلبي وأحلاك 


ومن الطبيعي أن يتطلع شاءر لفي المنزع مثل شفيق جبري الى النظم على غرارهاأ 
بحرأ وقافية ٠‏ ولا عليه ان يعمد الى ذلك مادام مو ضوع قسيدته مشابهاً أيضاً وهو « المرأة في 


الشسر (55) ؛ 
نت العياة فما تزهوَ مخاسئها 2 الا اذا طاب للاحياءمرهاك 
يلهو النسيم بفصن البان في سَحر فم يُهيسج"فؤاتي غير ملهاك 
وما الضياء ضياء الشمسان طلعت2 والما النور فيض من محيساك 
5 
«وعلى صعيد آخر ثمة قصيدة لشفيق جبري يقول فيها ('؟) ' 
درج ا مصاب علبى المصاب ‏ زينالشباب ولا شباب 
لما سالت بهاشلم ‏ أعيافماردالجهسواب 
وحجبت عحزرلي في الفوًا دء وقلتث : لا فتك الععساب 20 
ولعله من العسير على ملم بالتراث الشعري عند العرب أن يتلو هذه الأشطر وسائسر 
أبيات القصيدة دون أن تمثل أمامه قصديد:ةأبي فراس الشجية حين راح يخاطب ابنته وهو 
جريح يعاني سكرات المورت(١5؟)‏ : 
أبئبتسي لاتعري مي كل الانام الى تفساب ‏ 
000 


1 


نوحي علي بصسسرة)) مسن خلف سترك والعجاب 
نولي اذا نادبشنيىي ا ففييت عن رهد الجحطل واب 


واذا أضفنا الى تماثل العديد من الكلمات ولا سيما القوافي بين أبيات الشاعرينكون 
موضوع قصيدة جبري في الرثاء : وكون المي ني هاشم المرفاعي مات مقتولا, وان الشاعر شفيق 
نفسه لمته في حاشية له أنه « كان شابا في ريمان الشباب » ٠6‏ فذلك كله يمني أنشاعر 
الشام قد جرى في هذا المضمار مضمار الر ثاومع شاعر بني حمدان بعد أن قادته هذه 
المعطيات المششركة الى ايثار هذا المدحسى فيالمبنى الشعري 1 
كذ لك تلمح أواصر شيه 4 الشكل الفني بين قصيدة سابقة لأبي نمام ورقصيدة لاحقة 
لشفيق جبر ي كان ألقاها ل دمشق بمناسبة زيارة الشأعر حاففل |بر!هيم في حز يران 
وأشاد خلالها بوحدة المشاعرء الأهداف بين شعبى مصير والشام("؟) : 
تضمنا لفة لم يمسح رولقها زحف السنسين بآلام واشجان 
لكن مصر وان هشثت واناعمسيتث ركنن العروبة للقاصي وللداني 
أما ما قاله ابو تمام في ابياته الجِكيل (0) لهو 
بالشام اهلي وبغداد الهوى وأنا ” بالرقتين وبالفسطاط اخواسي 
وما اظن النوى ترضى بها صلفت : . .حتسى تبلفني. اقصى خراسان 
وتعد بائية أبي تمام أيضاً ف الخليفة الممتصم يدم وقعة عمورية من القصائد 
المشهورة في الشعر المر بي : 
السيف أصدق ألباء مسن الكتب في حده الحد بين العد واللعمب 
وكان من الطبيعي أن تكون هل ه القصيدة وما قِ منرلتها يبحط أنظار الشعرام في غصر 
الالبعاث الذي أدرك شفيق جبر ي أواخره وكما يكون وهنا أن نطلق على رائعة أبي ‏ 
تمام عئوانا مثل , أباليل المنحمين 0( أطللق شفيق جدر ي كذلك على قصيدثه اسم «أباطيل 
التاريخ 4(2؟) : 
نبكيعلى الصدق املبكي من الكذب فكسم نمر بآيات من العجب 
لا يستقر يقسين في مواضعه وليس تثبت يوما أوجه الريب 
كانما سي التاريخ تلهية باتت تقلب بين الجسد واللعب 
ألا ترى الخلق بعد العلم ما بلفوا ‏ حتى تناهوا الى الأفلاك والشهب 


يي 2ك 
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والشاعر جبري .2 الذي طاب له الميش في رحاب الشمراء الأقدمين وراقه الت لتحليق في 
جوائلهم كان لا يفتأ يعرب في كل حين عن ميله لى مصاحبته سم 
ومعارضته أشعار هم 0 ركم سعد يصحبة أبي الطيب والشريف الرضي وابن زيدون 
والبحتري ٠٠‏ واذا كانت صحبة الشاعر المبدع قد فاتته يوما ١‏ فلا عليه أن يقنع بتذوق 
شعره , فيرتشف من رحيقه 2 ويستلهمقريحته ٠‏ انه يقول في هذا الصدد(:؟) « سعيت مرة 
أن عبر عن عاطفة الحب في شعري ' وكنثأحفظطل الأبيات المشهورة : 
ان التسي زعمت فؤادك ملهسا خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
« فعارضتها بالأبيات التالية(١؟)‏ » : 
خطرت ببالك » يا لها من خطرة اتظلن' الك قد خطرت ببالهيا 
هيهات ما عرفت هواك ولا درت بوجيف ظلك في هدوء ظلالها 
اترعت هذا الشعر منها فانثئلت تن كل قافية سرت بدلالها 
ان التي ملأت فؤادك صبنوة ‏ قطعَتٍ حبالك فاعتلق بعبالهها 
ومن هذا القبيل أيضا قول الشاعر جبري وهو في أواخر حياته("؟) : 
ان الثمانين التي استنفدتهسا آحيت مشيبي بعد موث شبابسي 
ان استرحى هذ١‏ البيت من قول الشاعنالمباسئ عَوَفِ_بن محلم الخزاعي(8*) ا 
ان الثمانين , وقد بثنتها قد احوجت سمعي الى ترجمان 
خلالها ملامح نسب واشجة بيئها وبين كثيرمن قصائدالأقدمين تقارب أحيانا حد التمائل, 
أشمار أخرى معارضة 5 في هذا السسددابيات للشاعر جبر ي من شهعره القرمي يقول 
فيها منددا بالغرب(58) : 
فلولا الليالي ما عرفنا حليفنسا أصادق ود القلب ام هو كاذبه 
غدونا له مستنجزين وموده فمرثت باخلافى الوعود سحائبه 
وملنا اليه بالسيوق وبالقنا ولولا مواضينا لضلث ركائبه 
فهذا الشمر ينطو ي على أنفاس الشاعر المباسي بشار بن برد ١‏ وأيضاً على طرف من 
الفاغله فضلا عن قافيته وبحره , في قصيدتهالبائية السالفة التي أشاد فيها بمروان بن 
محمد آخر خلقام بني أمية رمطلمها('١؛)‏ ٍ 
جفا وداه فازور أو مال صاحبه وأزرى به الا يزال يعاتبه 


5 


ومنها قوله : 
وجيش كجنح اللبليز حف بالحصى وبالشوك , والخطي- حمر ثعالبه 
غدونا له والشمس في خدر أمها 2 تطالعنا والعلل لم يجر ذائلبه 
اذا الملك الجبسار صعّر مده صمشينا اليه بالسيوق تعاتبسه 


واذا ما عرضنا من جهة ثانية لأبيات أخرى يصف فيها الشاعر جبري جمال الطبيعة 
في لبدان من مثل قوله (11) : 
ياطاوي البيد ان يممت لبنانا فانثر على أرزه وردأ وريعانا 
واسفع دموعك في افياء مفرسه حتى يبيت بدمع العين ريانا 
يا نسمة في ظلال الإرز طيبة 2 ردت عزاء الى قلبي وسلوائا 
فانئنا لشسر لدى تلذوتها بطللاوة أساو نالشاعر الأموري جرزير مسن خلال قصيد له 
الذائعة التي مطلمها(؟؛) : 
بان الغليط ولو طوعت ما باندا. . وقطعو) من حبال الوصل اقرانا 
ومنها مشهور قوله : 
يا ام عمرو جزاك الله مففرة. ردي علي فؤادي مثلما كانا 
ان العيون التي في طرفهسا حور فتلسائم لم يعيين فتلانا 
يا حبذا ساكن الريان مسن جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 
فالتشابه بين القصيدتين يتعدى البحر البسيول وقافية الئون الى استخدام كلمسات 
ولي هذا المدى الرحيب من ديوان المر بداب شفيق جبري على النظم مستوحياً روائع 


المتقدمين ٠‏ ويئلب على الظن أن في جملةما كان يقبل على قراءته وحفظه من أشهار 
العرب قصيدة راقته للشاعر النزل عمر بنأبي ربيعة مطلمها(؟؛) : 


قال لي صاحبي ليعلم مابسي أتدسب القتول , اخست الرباب 


بقوله : 
سالت جهينية أمهسا عما بدي هاك الحواب , اذا شفاك جوا بي 
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غير أن المفارقة في هن! الصدد آن ابن أبي ربيعة قال قصيدته 'رهو في ريما نالشباب 
وعنفوان الصبابة 2» على حين نظم جبري قصيدته وهو شيخ متهدم جاور التمانين من 
عمره »2 انه في قصيدته هذه « بعد التمانين», ولعلنها اخس ما نظم » يمضي قائلارا!) : 
ان التمانسين انني استتفدتهيا احيث مشيبي بعد موب شبابي 
معت كما لمع الشباب بمفسرة أين السراب وأين لمع سراب 
إرهذا ما يسمح لنا بالقول ان الشاغل جبري ؛ سواءع في ميعة صباه او في اخريات 
أيامسبه ' غلل في سس حال لصينا بارومتئسه رفيا لترائه 5 


وفي هذا المجال أيضاً ثبة قصيدة لامية لشفيق جبري من الشس الفومي يتلفت فيها 
الشاعر شطر لبئان ٠‏ فيبئه حزن الأشقاء فيربوع سوريه ويتمنى لقومه خلالها وحدة 
الشمل(*؛) 0 
مراحل دون الأرز عر اجتياحهما2 بودي لو تجتاز يوما. مراحله 
احن الى لبنان والأرز ماسج تنوح عليه في العشايا عنادلسسه 
تعالوا الينا نجمع الشمل بيئنا عسكىريغقنا يعلو على الدهر سافله 
فنحن نتشوف من خلال هذه الأبيات ملامح الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى في 
لاميته التي مطلمها 5 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعر ي أفراس الصبا ورواعحله 
وللشاس الجاهلي « المنخل اليشكري »قصيدة رائية جميلة عرف بها وعرفت به, 
وتعد من أسير الشعر القديم ٠‏ وقد آوردهاله ابن قتبية دون سائر شعره في كتابه«الشس 
والشعرام 0 ومنها قوله(؛١؛)‏ 
ولقد دخلت على الفتاة ‏ الخغدر في اليوم المطلسير 
وأحبهيبا وتحبنلسي. ويحب التهابع وبي 
وقد نظظلم شفيق جبري قصيدة مشابهة بمض المشا بهة لهذه التصيدة على صميند 
الموضووم بمناسبة افتتاح مدا راسة للفتيات بأسم « دوهحسة الأدب » فقال على غرار قصيدة 
المنغل(!!) : : 
لعب السيم على فرومصك في العشسي وني اليككلول 
مسن كل رائلعهة الفنون 2 تحسار بالدر اللشسجٍ 


1 


وكان أحيد شوفقي قد عاررض قبل ذلك قصيدة المنغل هذه حين أطاح الثوار بالسلطان 
عبد الحميد العثماني عام لمقلا فقاليرثيهويئدب غرشه الزائل(4؛4) : 
سسل يلدزا ذات الفصطور فل جاءفا سأ البسدور 
اخنى عليها ما الا على الخورئق والسدير 
فناقضه الكاتب الشاعر دلي الدين يكن , ولم يكن على مذهه السياسي ٠:‏ فقال مان 
تسيدة .مكايلة مغرضا بشوقي .وامثاله الداحين : 
كذلك للأديب الأندلسي أحمد بن عبد ربسهةه صاحب كتاب و العقد الفر يد 2« أبيات 
تمائلها في البحر والقافية اذ يقول فيها ؛ 
يا مقلةالرشا الفربسر . وشقة القمر الملمٍ 


كل هذا يشير الى موقع قصيدة المنشل ؛ برشاقة “بحرها وعذوبة قافيتها ورقةأسلربها, 
في نفوس الشعراء المتأخرين ٠‏ 

وقد يخطر بالبال أن شفيق جبري عارض_ واحدة من هذه القصائد المتأخرة نظسرأ 
الى أنه كان آخر من نظم قصيدة على هذآالقرار . اذ يرجم تاريخ نظمه لها الى عام 
,0 أي بعد لظم قصيدتي أحمد شَوفقيوولي الدين يكن باكثر من عشرين عاماً 'أو 
قد يظن أنه على الأقل كان متبعاً 'فيّها اتن عبد ربه ٠‏ أما"الشاعر الأندلسي فكانمانظمه 
مقطعة قصيرة لا تتمدى ثلاثة أبيات ٠‏ وهيأيضاً لا تتمتع بسيرورة واسعة , كما أنها لا 
ترقى أخر الأمر الى مستوى الشعسر الرفيعالذي يفري بالاحتذاء ٠‏ وأما قصيدة شوقي 
فكان بوسع الشاعر اليافع أن يتخذهائموذجاً يحتذى كما فمل تجاه قصائد عديدة لأمير 
شمراء المصر الذي كان بمنزلة امام جيله فيهذا المضيمار . لولا أن مضمون قصيدةشوة 
بممالأتها للترك وموالاتها للسلطان المستبدلم تكن لتروق المستديرين في بلاد الشام الذين 
كانوا يتململون تحت وطأة الحكم العثمانيويتوقون للخلاص منه ٠‏ وتبقى قصيدةالمنخل 
سيدة كل هذه القصائد وأمتعها وأشد هفاناغراء بالاقتدام ٠‏ 


وتطلعه الدائب الى التشبه بهم » والاقترابمنهم . حتى لتبدو لنا تلك الرغبة لديه في 
حياته الأدبية 2 وكأنها نرعةاستحكمت في نفسه , وكادت تملأ عليه جوائبقريحته, 
انه يقول(؟؛) ! 
و وكما كنت أعارض بعضي الشعراء الذين عشت معهم في عصصر واحد ؛ فكذلك كنت 
أقرأ بعمض شمر المتقدمين فيعجبني بيت من قصيدة أو بيتان , فتنهض النفس لممل 


اع اه 1 


نهوت مسن حل ومن رحله يا ناي ان فربتني من فقثم 
انك ان قربتنيه فد ا عش لنا اليسر ومات العدم 
« فألهمني هذان البيتان قصيدتي في « الحرية » (50©) : 

هاج نسيم الربح لي امرهفا بات يا ريح ابعثي لي ذكرها 
وقد جاء فيها هذا البيت ؛: 

نجوت من ظلم ومسن ظالم يا دهر أن ييشرن لي عسرها 


رفي الشعر المربي القديم مما رواه .بؤاتمام 4 مختارات كتا به « الحماسة » قصيدة 


متميزة في موضوعها ومضمونها تميزرهذا فيوزنها”وقافيتها 2 لقد نظمتها اعرابيةفجعت 
بولدها فقالت تبكيه(١0))‏ : 


فقب يكون من العسير على اشسرىم يق رالشفيق جبري قصيّدته ١‏ مناجاة الطير » 
ومطلمها(؟ه) : 


فن يا طير لي ولك سسا القلبآم هلك 


دون أن يخملي في ذهنه قصيدة تلك المرأة الاعرابية » ومن أبياته قوله أيضاً : 
هفل يبعصود الذي سلك غفنياطيٍ ليولك 
ثم قواله بعد ذلك : 
أذ الدهفر ما تسرك فنياطيٍ لي ولك 
وكائما هنا القول المتكرر بين يدي كل مقطع بمنزلة اللازمة من النشيد ٠‏ وآاشغلب 
اللن أن مشل ذلك التعبير وما الطوى عليهين بساملة وأصالة قد راق الشافر جبري 
فأثر احتذامه وتضمين قصيدت» ببعض كلماته ٠‏ واته لما ير جح حدوث هذا الاحتذام أن 


الشاس شقيق سوي لد افلم قصيدتة ولنايدكن عن بداية لله عدر نين + أي اله 
كان عهدئل في طور التاشر بالتراث الشعريوانبهاره بروائعه ٠‏ 


لف 


00 5 
وعلى صوديد آخر نتشوف في أشمار جبر ي ملامح من بعضص شعراء الأندلس من آمثال 
ابن هانىء وابن عبدون وابن زيدون وغيرهم '*٠ ١‏ نفي قصيدة له عنوانها « الأمم الثائرة» 
يقول("5) : 
مشت الشعوب وسارت الاقدار فتلاقفث الأجال والأعمسار 
به ثورات تبارك أهلها أثنى عليها الواحد الفهسار 
وهذه الأبيات في وزئها وقافيتها . وأيضاً في بعض ألفاظها تبدو منظومة علىغرار 
قصيدة ابن هائىء الأندلسي , ذلك الشاعرالمتشيع الذي مدح الخليفة الفاطمي الممز 
بقوله الممروف(4*) : 
ما شئت لا ما شاءت الأقسدار فاحكم فالت الواحد القفار 
وابن جبير ذلك. الرحالة الاندلسي .“عبر يوما بأرق الشس عن مماناة الفربةعن 
بلاده وعن محلة وطنه الممزق ٠‏ فقال ببشرارة(00) 0 
غريب تذككير أوطائهة فهيتسج بالزكر أشجاله 
يعل عرا صبره بالاستى ويعقسسد بالنهم اجفانه 
وبعد توالي الْقَرَون» أن .عاش شفيق جبري في أحوال مشابهة . اذ 
كان نه كما يقول في تلك الأيام َأفعَافي أرمة عاطفية شد يدة ١‏ فهاج الشعر فيصدره, 
فنشات عن هذا الهيجان قصيدته نوح المندليب(55) : 


ه ظُ 
صسضد 0 
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دع العندليب علسى غصه 
فلمار في لضه كلفة 


يردد على الفنصن أخزائسهة 


تهجئن ‏ ان اح الحائسة 


أتبكلي العشادل أوطالها. ‏ ولا يندب المسرء أوطائة 


فعلى هذا الغرار كان ايقاع البحر المتقارب ويرئين حرف النون الموصولة بالهاء, 
ومن خلال ذلك أيضاً . كانت الشكوىوالهموم. وكان الشوق والحنين ٠٠٠‏ 
ثم كان ان توفيت أم الشاعر شفيقجبري فرثاها بمقطمة من أربعة أبيات فقال(07): 
أمي ولست أرى في الأرض قاطبة اعز منك على الأسماع والبصر 
ناديتك اليوم لا حس ولا خبر فاين منك دوي الحس والخبر 


ويغلب على الظن أن الشاعر حين نظم هذه المرثية الصغيرة كان واتماً في لا شعوره 
تحت تأثر مرثية أكبر هي قصيدة ابن عبدون الذائعة(58) : 
الدهر يفجع بعد العمسين بالإثسر فما البكاء على الأشباح والصور 
مالليالسي أقال الك عثرتئا من الليالي وخانتها يد الفير 
في كل حين لها في كل جارحة2 مناجراح ء وان زاغت عن البصر 
فالمرضوع واحد وهو الرثام والبحى واحد وهو البسيط ؛ والنوي راحد وهو الرام, 
فضلا عن أن القوافي تكاد تكون مشتركة مثل البمير والخير ٠٠١‏ الح 
على أنه لم يبلغ تاثيي أحد من شعراء الأندلس في الشمراء المتأخرينوالمعاصرين مابلنه 
تأثير ابن زيدون فيهم , ولا سيما ما كان من شأن رائمته في ولادة : 
أضحى التنائي .بديلا من تدانينا ١‏ وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
فما من صغير متعلم أو أديب شاعر لميتيثم بها . ويستظهر جانباً من ابياتها, 
وقلما رآأينا شاعرأ الا عارضها ونسج أشمارءهغلئ موالها ٠‏ 
وكان للشاعر جسري في هدا المحالاأيضاجولة بل /جو لات ع صاحب ولادة , حين ناجى 
من خلال اطاره الجميل ليف أحمد شوقي شاغعر 'العصر الحديث والق أيامه الخوالي في 
كرمة ابن هانىء(0ه) : 
يا كرمسة ذويت فيها امالينا الآ الظل ضاف ولا الافنان تنديئا 
كانت لياليك بيضا في ذجنتهسا " يرف" فيهسسنا الهوى'ريان مجنونا 
يا عيشة في حمى اللذات فيثاها سكر الهوى والفواني والخليينا 
ملات جانبها لعبا وتسلية خي الليالي التي باتت تسلينا 
ويبدو أن اعجاب شفيق جبري برائعةابن زيدون حفزه مرة أخرى الى نظم قصصيدة 
ممائلة على هذا المغرار. مطلمها(١5)‏ ا 
قد يجمد الدمع الا في مأقينا ويبرد الجرح الا في حواشينا 
ذكرى الشدائد ما تنفك مائلة في أربع الشام نطويها وتطوينا 
من يوم بدر الى أيامنا امتلات ‏ ربوعنا من ضعاياها رياعينا 
حتى ان ألفاظاً وعبارات بعينها في هذهالقصيدة أو تلك تذكرانا بما يماثلها عند 
ابن زيدون مثل قول شفيق : ١‏ كانت الياليك بيضاً ٠٠‏ » في مقابل قولاببن زيدون 
د٠٠‏ وكانت بكم بيضاً لياليئا » ٠ ٠‏ ولملهذا أظهر ما يكون في تواني شفيق « ليالينا, 
أناضنا + آفانينا » افادينا ‏ معبيدا » يسينا؛ نقاثينا : يررينا . أهائينا , باينا تيصبينا 
'» لاهيئا » تسلينا » ماضيئا , رياحينا ٠١‏ » 


رف 


ويبدو لنا . من خلال هذه القصيدة أنشفوق جبري كان يضع عينه على شاعر 
الأندلس ابن زيدون , ويضع في الوقت نفسهعينه الأخرى على شاعر مصر أحمد شوقي ' 
أما شوتي فدد أمضى سنوات الحرب المالميةالأولى كلها منفيا في اسبانيا ٠‏ يميش في كنف 
الجدود الدذين عمروا الأندلس حقبة مديدة: نالدهر , وكأن طوال اقامته في تلك الربو]) 
القصية يكا بد الشرق الى أنه وأهله والحنين الى أرضه ووطنه ٠‏ ومن وحي تلك الفرية 
القاسية نظم. شوقي اندلسياته الجميلة التي كانت ادداها قصيدته(١١)‏ : 


يا نائح الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك أم تاسى لوادينا 


نمي هذه القصيدة طاب لشوقي أن يعارضص قصصسيدة أبن زيدون الذائمة : وم أضحى 
التدائي ٠‏ » وحلق معه في جرام الابداع٠‏ وجميل من شاعر مصير أن يعانق من خلال 
شعره روح شاعر الأندلس , بعد أن ارتضىأن ينزل على حكم القدر ؛ ليقيم حيئا من 
الدهر بجوار صاحب ولادة وعلى أرض ذلك الفردوس المفقود ٠‏ 


وق أشار شفيق جبري برضوح ٠‏ ومن خلال أبياته السالفة . الى قصيدة شوتي 
الأندلسية دون قصيدة ابن زيدون مفشناأاياقا تعدرا: متدنز بطلع شوفي الك لجميل فقال 
ايضاً (1) : 

يا وقفة في ظلال الطلح تسالهسا « نشجى لواديك ام تاسى لوادينا » 

وهكذا طاب لشاعري المصر الحديث شوقي وجسراي مما الاغثرناف من ذلك المنهسل 

الأندلسي المذب 0 
القسم الثاني 
005 


واذا مضينا مع أشعار شفيق جبري فى هذا المجال وحاولنا الكشف عن التحايهبأجمل 


أخرى من هذا القبيل » قد يكون شاعر ناتصداليها عدا , على نحو ما ذكره بنفسهأحيا نأ 
او أنها كانت ترد على لسانه ٠‏ بمد أنتشربتها نفسه , ثم فاضت بها قريحته ٠‏ 


وئمة قصيدة من الشعر القردي ناجي فيها شفيق جسري روح الحسين بن علي موقد 
الثورة العربية الكسرى ابان الحرب العالمية الأولى وقال فيهار”ت, : 


تلكم فريش وما جفت عواليها على الحطيم ولم تنشف مواضيها 
وللشعوب عظات في غوابرها 9 تهيج روح المعالي في بواقيهما 
حرية القوم ما زالت مضرجة بقالىء الدم مصبوغ مطاويها 


990 بري ]0 


ف 


فهذ| الشيعر يبدو بجرس قافيته وايقاع بحره امتداد| لقصيدة البحتري التي مدح بها 


ميلوا الى الدار من ليلى نحييهسا نمم ونسالها عن بعض اهليهما 
يا من رأى البركة الحسناءرؤيتها ‏ والاآنسات وقد لاحت مغانيها 


كائها حين لجت في تدفقهاا2 بد الخليفة لما سال وادهها 
ويبدو أن هذا الاطار المعمجب بحسن بحره البسيط وحلاوة قافيته المديدة المشبعة 
قد راق شفيق جبري . فماد إلى النظم على هذا الملوال ٠‏ 
فحين توفي الشاعر حافظ ابراهيم بادر شفيق جبري الى رثائه وآثر أيضا روى اليام 
والبحر البسيط الممائلين اطار| لقصيدته )١4(‏ : 
غنت قوافيك بالأحزان مائجة تكاد تنطق من بؤس اغانيها 
لو لحنوا البؤس في شعر نردده .لكان .بؤسك الحانا نفنيها 
ولعل الشاعر جبري لم يؤثر هذا الاطارمن النظع:الآ”اإعراباً عن اعجابه بشاعرية 
حافظ ابراهيم من خلال احدى روائمه ,وهي مطولته التي حكى من خلالها سيرة الخليفنة 
الراشدي عمر بن الخطاب والتي عرفت باسم( الممرية. ) وكان حافظ نسجها على منوال 
قصيدة البحتري السالفة وعارضه فيها بقوله(55)-: 
حسب القوافي وحسبي حبن الفيها - ..اني الى ساحة الفاروق اهديها 
وهنا يعني » فيما نقدر أن شفيق جبري ربما نظم ايائيته هذه على غرار قصيدة 
حافظ وليس البحتري . اذ المثال هنا أمام هابرز والمثال أقرب ٠‏ ومعاصرو جبري مسن 
الشمرام البارزين ولا سيما حافظ وشوقيكانوا بادين للجيل وملء الأسماءوالأبصاره 
ويغلب على الظن أن قصيدة مطولة ذائمة كالممرية التي نظلمها حافظ يريئذ كانت 
نموذجاً حي يغري بالاحتذاء ٠‏ 
ومن الطبيعي في المقود الأولى من القرن العشرين أن يكون أحمد شوقي ٠‏ وهو آبير 
شمرام عغصيره , وملء سميع جيله و بكصره مرضع احتفامء الذين عأاصرره بن الأدبام 
والشمرام : وأن تفدو قصائده التي كان يطلع بها بين الحين والحعين على الملا قبلة الأنظار 
ومحط الاعجاب ٠‏ لقد نظم شفيق في وقتمبكر من حياته قصيدة سينية قال فيها !)١١(‏ 
خاطر مصبح وأخر ممسي ذكراني السيوى من عبد شمس 
ما نسيت العهود منهم ولكن موجية الدهر بالشدائد تنسسي 
وهي من طيئة سيئية شوقي التي كان قد نظمها في الأندلس منفيا عن وطنه(؟1) : 
اختلاف النهار والليل ينسي آذكرا لي الصبا واأيام انسسي 


76 


وشوقي نفسه أيضا يعارض فيها سينية البحتري الذائعة : 


صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدأ كل جبس 
ولمل مشناعن الهم والفربة هي القاسم المشترك بين الشعرام الثلائة ٠‏ ونحن لرجح 
احتذام شفيق لشرقي دون البحتري لتشابهظروف الشاعرين واحوال بلديهنا بمبر 
والشام . اضافة الى التشابه بين ألفاظ الشاعرين : وهذا جلي ايضاً في قول شوقي : 
| ومظ البحتري ايوان كسسرى وشفتئي القصور من عبد شمس 
ثم توفي الملك الهاشمي فيصل بنالحسين» وكان للعرب معقد أمل وموئل رجاء »فرثاه 
الشاعر جبري بقصيدة قال فيها("1) : 
إرايتم والملك في عنفوائه20 يتهادى على شباب زمائه 
وترى الشوق في التفافى هواه من ربا جكق الى بغدانه 
وحدة في الشعور هيهات ما يط ::.. وي سداها الزمان في دورائه 


فنسق هذه الأبيات جار على غرار قصيدة الشتاعر أحمبد شوفي التي ألقاها بالقا هرة 
بنة 21١57‏ حين تدادى شمراء العرب إلى تكرايمه أوسبأ يعائسه بامارة الشس في مهرجان 
حافل ٠‏ وقد ألقى شوقي يومئذ في تلك التظاهىة الأدبية القرمية قصيد: [أعدها لهذءالمناسبة 


مطلعها(؟١)‏ : 
مرحبا بالربيسع. في مهزجاينه. ‏ وبانواره وطيب زمائله 
ومنها قوله : , 


يا عكاظا تالف الشرق فيه من فلسطينه الى بغدائه 
فل قضى الله أن يؤلفنا الجرح 2 وان نلتقي على أشجائه 


فنظرة -مقارئة فيما صدر عن الشاعرين شوقيوجبري تبين بجلاء تشابهاً بين قصيدتيهما 
من خلال ألفاظ بعينها . فضلا عن التماثل فيالوزن والقافية ٠‏ 
وفي أثر مصرع الزعيم السوري فوزي الفري قامت البلاد للتشييعه واستئكار اليسد 
الأثيمة ف تدابير قتله , كما بادر الشاعر شفيق جبر ي :الى رثاله بلوعة )٠١(‏ : 
لبست دمشق من الخطوب برودا ومشت على هام الخطوب وثيدا 
بدمي ور وحيالناهضين على الحمى الطالعسين علسى العرين أسودا 
الزاحفين الى القيود وملؤهام ‏ غسزم يحل سلاسلا وفيسودا 


بف 


اام مم 


2000 


واذا تجاوزنا المفسمورن الشعري 3 الأبيات بدت لنا هذه القصيدة محتذية فيالبحس 
والروي قصيدة أميي الشمرام أيضاً حين قال() : 
بأبي وروحي الناعمات الفيسسدا الباسمان من اليتيم نضيدا 
وعلى هذا الصعيد أيضاً نقع في شمر شفيق جبري على قصيدة عنوانها (ربيع 
الحياة » استهلها بقوله("؛) : 
اندب صباك وقل عليه سلام ذهبت بطيب حياتك الأيسام 
واها لأيام الصبا كيف انفضت حسناتها فالها احلام 
وهي تذكر بقصيدة مشابهة لأحمد شوقي من حيث وزنها وقافيتها وبعض الفاظها , 
مطليها (؟؟) : 
تاج البلاد تعية وسلام ٠‏ رذتنك مصر وصحث الأحسلام 
كما تذك. بقصيدة أخرى لأبي نوااس مطلعها(!؛) : 
يادار ما فعلت بك الايام. ضامتك والأيام ليس تضس سام 
اواقصيكة8 أبي نواس هذه هي التي احتذاها. الشاهعر. شمس الدين الكوفي في رثاء بغداد 
المنكوبة حين اجتاحها التتار : 
منسلي لاجل فراقكم الام فالام امذل فيكم ولام 


وثمة احتمال كبير في أن يكون شفيق جبري قد تطلع الى قصيدة أبي نواس هذه 
ورغب في الدسج على مئوالها لقدمهاو شهرتهاوجمالها ٠‏ ومع ذلك يبدو لنا أن قصيد:أخرى 
قد تكون موضع اعجابه ولعلها الأشهر .فعلقت بنفسه' وسرت بعضى ألفاظها وتشبيهاتهبا 
في أبياته » انها قصيدة أبي تمام التي يقولفيها(»؟) : 1 


أعوام وصل كان ينسي طولها ذكسر النوى فكالهاايسام 
ثم انقضت تلك السئون وأهلها فكالهاوكانهم احلام 
فاذا تركنا التمائل في البحر الروي بين القصيدتين تجلت لنا كلمات القوالي (أيام 


وأحلام ) وقد تكرر بعضها لدى الشاهرينولا سيما من خلال التشبيهين المتوازيين أيضاً 
في الشطر الأخبي لكل من القولين ٠‏ 


الإ 


5 


ويبدو أن رغبة شفيق جبري في الاحتئذاءقد !ستبدت في نفسه حتى باتت تشمل السالفين 
من الشمرام القداسي وايضاً البارزين مسن المماصر ين م ولمل مأ لمسه في لفسه من طاقة 
واقتدار على مجارا: أولئك الشمراء في أروعأشمارهم قد حفزه الى المضي في هذ! المضمار 
الى أبعد مدى آنه يتتبع حركة الشعر فيعصره ويحرص على الافادة من كل ما تنطوي 
عليه من معطيات الجدة والطرافة والابداع .فيحرص على الاقتراب منها والتشبع بها ٠‏ 

قرأ الشاعر يوماً في جريدة « الاهرام »وهو يانع قصيدة للأديب المصري مصطفى 
صادق الرافمي عنرالها , ترقيص طفلة هفراقته » ومطلعها : 

وفي ذلك يقول(؟!) ؛ « وقد وقع مني هذا الطرز من الشعر موقعاً حسنا ٠‏ فجريت 
على هذا الأسلوب , فكانت قصيدتي (مناغاةطفلة )١()‏ : 

« وميض البرق من ثفرك3. فديت البرق والثفرا » 


وكان الشاعر قد نظمها عام ١5171‏ وهوما“زال في مرحلة الشباب ٠‏ .ويضيف الشاعس 
جبري الى ذلك في هنذا الصدد قوله انقصيد:الرافمي هذه بدت له من حفائف الشعر على 
يقارب في رأي الشاعر ما نيميه في عصيرنا ب( الطقاطيق ) ٠‏ وهذ! ماحفزه الى نظمقصيدة 
ثائية مهتدياً بمنحى الرافبي يمنا «امساهسصا و أغينية المنلرل » ومطلمها )١8(‏ ؛ 
أالاياطير مفلول متسسى الهومنالفل 
كما حفزه ذلك أيضاً الى نظلم قصيدة ثالثة مطلمها(؟؟) : 
فن يا طير لي ولك سل كلم القلب أم فلك 
وكل هذه التسائد الثلاث قد نظلمتهلال مدةو احدةو تعكس بقوةسرحلة الاحتداء وطور 
التكون في حياة الشاعر * 
واذا ما المطفنا الى صميد آخر ربما راقتنا قصيدة رشيقة الوزن عذبة القافية رثى 
جبري من خلالها زعيم مصر سعد زغلول اثروفاته عام 910 , وكان الشاعر شديد 
الافحاب بز عامته(١4)‏ : 
في اللب من حرم القلسو ب وفي الصميم من العيون 
السبقرية من شمالك والغلود ع ناليمسين 


1 0غ 


م74 


فخيرط هذه القصيدة قردو لنا منسوجة على .منوال قصيدة جميلة شسائلها 3 الشكل 
سبق أن نظمها الشاعر نسيب عر يضمة )1١(‏ أحد أعلام الأدب المهجري في الولايات المتحدة 
الأمريكية , وهي معروفة باسم « النفس ٠‏ ؛وفيها استوحى نظرات الفيلسوف ابن سيئافي 
النفس فقال ؛: 

عذزبث قلبسي بالحنلسين | وكتمتسه ما تقضديسسن 

ولي ظلننا أن هذا النموذج المهجري 2 أذااصح الدينا تأثر شاعرنا بها ريبما كان الوحيد 
الذي ترك ميسمه على شعر شفيق جبري ,ال 'لم تكد ربوع تلك المهاجر القصية تمرف في 
ذلك الجيل شصراء كبارأ جد ير ين بالاهتمنام: ماهد! ايليا أو ماضي و لسبيب عريضة والشاصر 
القروي(') ٠٠‏ وهؤلاء من جيل شفيقجبريويكبرونه /بنحو عشر سئين ٠‏ ومع أن اتصال 
المشرق بأدب المهجر كان ضئيلا ومحدود الأثر بسبب بعد الشقة وضعمف التواصل فانقصيدة 
0 الئفس 1 و بضمع قصائد أخرى سن الشمر الْمهَجَرِئ حظيت بالذيوء وكان لها بين متأدبي 
الوطن صدى 'استحسان واسع » 

عاب 


ولكن ما بالنا نمضي مع الشاعر جبري بعيدأ و نتقصسى جذور قصائده لدى أعلام 
الشعر العربي في الغابر والحاضر 2 وعلسىجانبيه ينابيع ثرة تفيض بها قرائح معاصريه 
3 ربوع الشام وتضسع أمام شاعريته المتفتحة نماذج فنئية عذبة تغري بالاحتذام ٠‏ ونحن 
نجئح الى الاعتقاد بأن الشاعر جبري وجسد ضالته مئل بداية الطريق في الشاعر خيرالدين 
الزركلي ٠‏ 

ومن الطبيعي أن يشتد نزوع كل شاعرالى الممارضة على نحو ملح في طور حداثتقه 
ومرحلة تكونه 2 فهو حيئئد وفدو دؤوباً فيشق طريقه نحو الشهرة وتحقيق الذات , 
حريصا على مجاراة المجيدين في ميدانالمطاءومضمار الابداع ٠‏ ولم يشد الشاص جبري 
عن هذه القاعدة السائدة » فهر يحدثنا عنهذا! الموضوع بجلاء حين يقول(؟5) : 

« أعجبث في أول عهدي بالشعر بثلاثة شمراء : خيرالدين الرركلي(80) , والشيخ 
رضا الشبيبي(50) » والشيخ فؤاد الخطيب (06) ٠‏ فاذا عمل خير الدين قصيدة كنتابادر 
الى ممارضته ٠‏ وأذكر أن أول قصيدةعار ضته بها قصيدةه في رثاء شهدام المرب(00) : 


تعسى ادب العمسرب شبانها ‏ فجلد بالثمي احزالها 
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فقلت في قصيدتي في ثورة الحجاز(*8): 

مروج همشق وغيطالها سقتك السعائب هتالها 
ولما قال أبياته(6ه) : 

لا التاج ينفمه ولا استقلاله إن لم يحل وثاقه وعقاله 


« قلت بعد أسبوعين(١٠)‏ ! 

سدت مسالكةه فضاق مجاله واها له فمتى يحل عقاله 
و وأما الشيخ رضا الشبيبي فانه عمل قصيدته : 

فتلنة الغلق وقينا الفتنا2 باطسل الحمد ومكذوب الثنا 
د فعارضته بقصيدتي(11) 1 

علموه كيف يشو فعننا ::. وثلوه من علاه فانشنى 
« ولما قال الشيخ الشبيبي قصيدته : 

ببفلاد اشتاق السام وها آنا الى الكرح من بغداد جم التشوق 
وقلت قصيدتي(؟1) : 

أعن الى بغداد مسن أرض مجلق ٠‏ .واسال اهل'الشام عن كل معرق 
ومما يذكره المشاعر جبري في هذا الصدد قوله أيضا(؟ة) ؛ 
ولست أذكي اني عارضت الشيخ فؤاد الخطيب بشيء من الشعر غير ألي كنت معجباً 

بقصيدته في الثورة العربية ؛ 

لمن المضارب في ظلال الوادي ريائنة الجنبسات بالوراد 
« دلا يبعد اني لما عملت أبياتي(!١)‏ : 

يا ظبية عرضت لنا بالوادي حراء تعذر وثبية الأرصاد 
«ه أخطرت ببالي قصيدته هذه ٠٠٠‏ » 


على أن الشاعر الأثير لدى شفيق جبري من بين هؤلاء الشعراء الثلاثة الذين خصهم 
باعجابه هو خير الدين الرركلي ٠‏ فقد اعجببه منذ حداثته أشد الاعجاب » بل كانمفتوناً 
بشاعريته الى أبس مدى ٠‏ ويبدو لنا أن هذاالتقدير تجاوز شعر الزركلي الى شخصيت» 
نفسها التي بدت لشفيق جبري منطوية علىكل الفضل ٠‏ فخير الدين هو الذي أخذ بيد 


لك 


2201111111 


شاهرنا ناشكاً وأثنى على ذوقه ومحفوظه حين أنشد على تيع من صهورة رجالالأدب 
أبياتاً للبحتري كان قد اختارها جرياً على عادة تلك ( الجاممة الأدبية ) كل أسبو ع(0٠) ٠‏ 

وحين نغلم شفيق جبر ي قبل ذلك احدى بواكيره(15) 1 

اودى المنون بواحد الأحاد وعدت على رسع الكرام عوادي 

معارضاً بها دالية الشريف الرضي في رثاء صديقه الكاتب الصابي ٠‏ وبلفت أبياته 
مسامع خير الدين الزركلي ٠‏ أبدىاستحسانهلها واعجابه بها . وتمنى لو عرف صاحبها ٠‏ 
وكان ان سعى خير الدين الى شفيق مهنثأ .وهكذا كانت تلك القصيدة سبب تمارفهما 
واتصال المودة بينهما ٠‏ ثم وجد شفيؤجبريوهو يافع في شخصية الزركلي أيضا ذلك 
الصديق الناصح والمعلم المرشد .والأخالعطوف الذي دأب على تشجيمه ودئمه في مضمار 
الشمر , وقد قال خير الدين له مرة("*) :« اعمل لنا قصيدة أخرى. اكبت بهاحسادك» ٠‏ 
وحين فرغ شفيق من نظلم أبياته أحخذها منهالزرركلي ونشرها له في جريدة « سورية » 8 
وشتان ما كان من الرركلي في هذا الصددمثلا وما كان من الأديب نخلة زريق الذيعلق 
على قصيدة عرضها عليه. شفيق جبري فقال(50):, 

ولا أجد فيها مأخذ! من مآخذ الصرف والنحر“واللقة , ولكني أنصع لك أن تترك 
الشعرى » * 

وهذا الاعجاب المتعاظم بشخصية الزركلي“1 بشاعريته معاً قد دفع الشاعر جبري 
دون رايب 3 طلر يق التشبه ييه و الشسج على مئواله وممارضته 3 كشير 55 أشعاره 0 حتى 
غدا بالنسبة اليه بمدئزلة المثل الأعلى *-ختىان ذلك النروع لدىّ شفوق تجاه الزركلي بدا 
البعض أدباء ذلك المهد جلياً من خلال ما كان ينظمه جبري من أشمار ٠‏ وقد كتب في ذلك 
225 شاكر الكرمي صضاحب جص يك 8 ) الميزان) قائلا في معرض أعجايه واشادته بالشاعر 
الناشيء(؟5) : 

« ان الشاعر شفيق جبري ينتقي ألفاظهويمنى برصفها ١‏ يقلد بذلك خير الدين 
الزركلي ؛ ويسير على سئئه ٠‏ وعئدي أنه سيصير في عالم الأدب الى منزلة يحسد عليها»» 

والحق أنه ليس من المسير على الناظرفي شعر شفيق جبري أن يتبين في خلاله ظلا 
لخير الدين الزركلي يلوح عبر قوافيه بينالحين والحين ٠‏ فقصيدة الشاعر جبري التي 
رثى فيها سعد زغلول بقوله في مطلمها(١١٠):‏ 

لم في شلال الخالد سين جببسار مصير على السئين 

والتي بدت لنا مقاربة لقتصصميدة سيب غريضة 3 ,2 النفس م هذه القصيدة ذاتها 

مشابهة 3 الوقت نفسه لقصيددة خير الدين الازركلي التي مطلمها(١١٠)‏ : 


صبر ا لمليم علم أ لمظطيم جبار زمزم والحيام 


م١‎ 


م لد 


,م 


رمن أمثلة هذا الناض الجلي قو لالشا عر جبري ف مرديته د زمر النضال » التي نظمها 
الربع ربعي والبطاح بطاحس-ي فاذا بكيت فقد بكيت جراحسي 
فهذه القصيدة منظرمة على غرار قصصميدة ذائعة للزركلي عنوانها « بين الدم والنار ٠,‏ 
و )٠١(‏ : 1 
الأمل أهلي والديار دياري وشعار وادي النربين شعاري 


وما تجدر بلاحظثه أن العهد بين القصيدتين يقارب ثلاثين عأماً , وفي هذا ما يدلعلى 
أن الشاعر جبري ظل ينظم أشعاره على هد يالرركلي حتى في مرحلة نضجه وفي طلور 
اكتهاله ٠‏ 


ولم يكن الشاعر جبري يجد أي حر جأوغضاضة في الاعراب عن اعجابه بالزركلي 
وتقديره لشاعريته حثى بعد أن بلغ مرحلة النضج وتحقق لديه ما يصبو اليه منشهرة * 
وهدا شعور عايب ينعلر ي على نبل ووفام.#وكان بعضص أصدقائه يلومونه على صر احثه 
وجهره بمثل هذا الاعتراف ٠‏ ومن .هذ لتيل قوله وهو في الستين مسن عمره 
والرركلي عهد نل يسمع ويرى(؛٠)‏ : 5 أن خم الين شاعنر ملء لحمه وعظمه ودمه ٠‏ 
انه شاعر ملء روحه وقلبه ٠ » ٠٠‏ 

وقد ردد الشاعن. جبري ما يثتته-هنذاالكلام“تصرت متهدج بعد لحو عشرين غاسساً 
أيضا على ملا من الأدباء وهر شيخ هرم ,حين رثى الزركلي الفقيد بمرارة في حفل 
تأبيني حاشد(١١٠) ٠‏ وقلمنا اشهد كتاهتر» يقها عويب ة-شاعر أشن سوأه على غرار ما كان سس 
شأن جبري مع الرركلي ٠‏ 

كل ذلك يفضي بئا الى القول انه كان للشاعس خير الدين الرركلي حيز كبير في 
قريحة شفيق جبري لم يملأه شاعرآخر وان تاثيره 4 تكوين شاعريته كان بعيد المدى ٠‏ 
بدت معارضات حيري ل ما زلن متهاوماطير , وى جاتب من سلة هذا الثاني + 


قاد 

ولعلنا الآن , بعد ما قدمنأه من شواهدجمة خلال هذه الدراسة المقارنة التي سعثك 
الى الكشف عن طبيعة شمر الشاعر شفيقجبريورصد موقده بين هن تقدموه سن الشعراءفي 
القديم بوالحديث ٠‏ قد وملار بوسعنا أن تخلسن بعد ذل. لك الى مين مفووم أوضعح لفلاهرة 
المهارضة 3 الشير المربي 1 

لا بد لنا أول الأمر من التاكيد علىمقولة أساسية في هذا الصدد 2 وهي أن حرص 
الشاعر المربي الممهود على معارطة٠ايررثهدن‏ أشار الأخرين م هو الا دليل بارز على 
أقراره بفضلهم واتتناعه بجودة أشعارهم ٠كما‏ تنطوي هله الفلاهرة في الرقت نفسه على 
عدر العاضر بالتسليق 3 للك سابقيه. والطماسل بالسن ل -فراكيه * 


ا 
صخ 5-7 
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ان الجنوح الى الممارضة من حيث الأساس ما هو الا تطبيق واع لرغبة الاحتذام 
العارمة التي تعتمل في نفس الشاعي .واللهفة على أن يطلق لقريحته المتان في حلبة المبدهين 
من الشعراء ٠‏ اذ المعارضة في أصلها نروع تقليدي عريق في تاريخ الشمر المربي «جرى 
عليه الشعراء ملك سالف المصور ٠‏ وكانانبعاث المعارضة من جديد ؛: خلال العصور 
العديثة + ظاهرة طبيمية [يشأ + تبعاللار تباط الدعوري السيق بين من يمركون بالرهياق 
الأول من الشعراء واتباعهم وبين فحول الشعر المربي في العهود الماضية ٠‏ 

وهذه المعارضة . باعتبارها لدى الشاعر مظهرأ نفسياً ومنحى فئياً معأ , انما تصاحب 
عادة مرحلة الاستظهار والحفظ أو تعقبها .ولكنها لا تكاد تفارتها أو تنفصل عنها ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان مسألة الممارضاتالشعرية , كما هو شأن السسرقات الأدبية , 
وسائي ما يتصل بقضايا التاشر والتأثير في الأدب ٠‏ هي قضية شائكة وذات مرالق فيالنقد 
الأدبي » اذ تنطلوي على جوانب من الشك ,وقد يمعترضها الخطأ ' وهي في هذا المجالكما 
هو اأحال في كثير من الممارف الاجتماهية |والانسانية قد لا تفضي دوما الى نتائج يقينية 
حاسمة , ولا سيما اذا لم تتوافر لهسا كزلالمفظيات المنشودة ٠‏ وعلى ذلك فان ما 
أوردناه من معارضات انما يغلب عليه التخمين ولا :سبيل فيه دوما الى اليقين ٠٠‏ وانتشارك 
شاعرين في وزن واحد وقافية محددة بلا يعلي أن أحدهها/ حذا حذو الآخر أو جاراه أو 
عارضه والا كان عليئا أن نرجم كثرة بالغةمما نظمه الشعراء الى قرائح سواهم ٠٠‏ 


وبوسمنا أن نقدم مثالا على ذلك قصيدَةلسفيْنَ جبري قد تشاركها في حالها قصائد 
أخرى له مما سبق لنا عرضه ومقازنته بأشمارمشابهة ٠‏ لتد نظم شفيق جبري قصيدةوطئية 
أسماها « ذكرى الشهداء » واستهلها بفرله )١5(‏ : 
دمشق الشام هل نفذ القضاء فزلز لست الكواكب والسماء 


فنحن وأجدون على سبيل المثال قصيدةقديمة بهذه الملامح نفسهسا للشاعر المخضرم 
حسان بن ثابت قالها في مدع النبي محمد لخ » ومطلمها(؟١٠١)‏ م 
عفت ذات الأصابع فالجواء الى عذراء منزليها خلاء 


اذ التطابق تام على صعيد الوزن العروضي وهو البحر الوافر , وأيضاً الروي وهو 
بعد أن راقته قصيدته فاستعار بحره وقافيته؟ أو أن ذلك منه كان مصادفة دون أن تخطر في 
باله قصيدة حسان وأن التلاقي بين القعسيدتين كان أمرا ظاهرا عارضاً ؟ الحق ان كلاالأسرين 
محتمل الوقوع ٠‏ واذا كانت فية قصاءئب أخرى على هذا الفرار لشعراء سالفين تقدموا 
شفيق جبري , فما موقف الناقد تجاهها ١٠٠كل‏ هذا يبين صعوبة البت في مثل هذهالأحوال٠‏ 
رسع ذلك شمة الآن ما يمكن اضافته في صددهذه القصيدة لجبري , وهو أنه ألقاها فيبهر 
النادي المربي بدمشق سئة 197١‏ في حفلةتابين شهداء العرب الذين قتلهم جمال باشا 
التركي في خلال الحرب المالمية الأولى ٠‏ والذييعنيئا هنا أن الشاعر شفيق جبري كان يوم 


مم 


1د 


غم 


قصيدةه في نحر العشرين من عمره ٠‏ وأنهاكانلت المرة الأرلى في حياته التي يلقي فيهسا 
شمرأ في جح عام( )٠١‏ :- وهيدا يرجح بطبيعة الحال عيش الشاغعر يرمئلدك 4 جواء 
الأقدمين وحرصه على معارضتهم والتشبسهبهم ٠‏ 


لقد تساءل الشاهعر شفيق جبري نفسهعن شان هذه الظاهرة ٠‏ ظاهرة المعارضةلديه 
بقوله(؟١٠١)‏ : م ٠٠٠‏ فما ممنى المعارضة فيذهني ؛ ولماذا كنت أعارض بعض الشعراء ؟ 
انى لا أجد في هذا الأمن غير سر واحد . فقدكنت معجباً بشاعرية الذين عارضتهم معجباً 
بأذواقهم وموسيقاهم ٠‏ كنت أرى تقارباً فيفئنا وأذواقنا ٠‏ فاذا قرأت شعس أحدهم تهيجت 
النفس فاستعدت لمعارضته ٠‏ منقادة الى ذلك بمجرد هذا التقارب م٠٠‏ أن أذواق الشهرام 
تتألف بالتعارف ٠٠٠‏ وما التعارف في هذا المقام الا تقارب الفن والذوق والموسيقى٠‏ » 


وفي رآينا أن الشاعغر جبري كفاناو كفى النقسد غساعء التخمين والافتراض حول هذا 
الموضوع ٠‏ اذ أئ نالا نعول كثيرأ على الاصالاحات المتمددة في هذا الصدد مثسل ؛ 
الاستيحام أو الاستلهام أو التقليد أوالاحتذاء١٠'‏ لأنه من المسير تبين الحدود بين ههذا 
المعنى أو ذاك في الشمر ٠‏ ولنا في ذلك مثا لبارز في باب السرقات الشعرية لدى النقاد 
العرب في القديم : أي في موضوع التأنن والعاشر دين أخذتهم الحيرة تجاه لماذج تعبيرية 
جمة » ومتفاوتة الأحوال قي هذ! المجال »ركان عليهم 3 نهاية الأمر ايجاد مصطلحات كثير ة 
متقاربات الدلالة بلفت في عددهنا المشراتعساها توازيدرجات السرقات الباديةوالبالفة 
الكش: في هذا المحال الذي يكاد يكون سن الحال ضبط حالاته واستيعاب جوالبه ٠‏ 


كذلك يكاد يكون من المتفدر على الباحث في هذا الصدد أن يعمد الى تقسيم حياة 
الأديب الى أطوار حاسمة أو الى مرّاحلجازمة بقل اتبين-صدواد التقليد والاحتذاء وطور 
الاستلهام والاستيحاء وما الى ذلك ٠٠١‏ واذاكان هذا ميسوراً في «جال الملوم والمعارف 
التي تبدأ عادة بمرحلة التلقي والتعرف علىمنجرات السابقين . فان ذلك المطلب يبدولنا 
في مجال الفئون والاداب بعيد المثال ٠‏ اذكثيرأما تتفجر الموهبة في الشعر أو الموسيقى لدى 
المرى على نحو يكاد يكون مفاجئا , و بشكل يكاديكون كاملا ٠‏ وهذا هو النبوغ المبكر الذي 
نجد له أمثلة كثيرة لدى سائر الأمم في غابرهاوحاشرها ٠‏ وبوسعنا أن لذكر منهذا القبيل 
في شمر العرب أبا تمام وأبا الطيب وأباالملاء ٠٠‏ حتى ان من الشعراء من يثراجعون في 
ذلهم لدى اكتهالهم عما كانوا هليه في صدر شبابهم؛ حين تخبو لديهم وقدة العاطفة وتخفت 
فيهم حدة الشعور ٠‏ 

والمعارضة نفسها أمي لسبي 53 يعني بصصسورة مطلقة عما' محددا ذا سمات ثابتة , 
كما انها ليست بالضشرورة شكلاء من أشكال المساكاة ٠‏ دفي الرقت نفس.ه فان الشافعر 
الممارض ليس بالضرورة أيضا اقل شاهرية من الشاعر الذي يضعه في مواجهته ؛ أو أن 
شعره في منرلة أدنى من شعره ٠‏ كذلك ليسمن المحتم أن يكون الشاعر السابق أشمر من 
اللاحق ٠‏ ومثال ذلك أحمد شوقي حين عارض بعض الشعراء السالفين ١‏ ولا سيما منهعاشوا 


5 


في عصور الانحدار , وكان هو اشع منهم .وقد سابقهم في كثير من قصائدهم فسبتهم ٠‏ 
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والفيصل في هذا اللمجال هو النقّد التحليلي الدقيق الذي يعتمد على الموازنة بين المملين 
الأدبيين الممنيين ٠‏ 


واذا كان هذا شأن الممارضة في الشمرفهي لا ترتبط اذن بمرحله معينة من حياة 
الشاصص بل قد تصاحبه في سائر مراحل حياته ٠‏ 


ولما كانت اللفة في الوقت نفسه , وفي جملتها لفة الشاعس ١‏ شيئا مكتسباً . غدا في 
وسمئا القول انه لا يبعد أن تطل في بعش قصاد الشاعر ؛ أي شاعر , جمل بل أشطني 
تسربت الى قريحته من شاعر سواه ٠‏ فرقدتحيئاً من الزمان في شميره ١‏ ثم فاضت على 
لسانه دون أن يشر بالذي نه من اللفظ والذي ليس له أصلا ٠‏ اذ كثيرأ ما تختلمل 
عبارات المرم بعبارات» أخرى حفظهسا لغيره ,برغم امتداد الزمان وانبساط المكانوا نقطاع 
الأداصر ٠‏ وثثيراً ما يحدث التداخسل بزنهذه العبارات وتلك ويختلط بمضها ببعض» 
نلا يستطاع التمييز بيئها ٠‏ وقد فطنالنقادالندامى الى امكان وتوع ذلك في الآدب , ولا 
سيمأ حين تكون اللفة مشتركة والبيئثةواحدةوالأحوال متشا بهة ٠‏ وهذا ما كان لدى بعص 
كبار الشمرام الجاهليين الدين تقار بت آلفا ظهمو تد!خلت عباراتهم ٠‏ حتى كادت تبلغ حد 
التمائل ٠‏ مثال ذلك قول امرىم القييشل في مغلقتة”؛ 


وقوفا بها سحبي علي مطيتهم-_ يقولون لا _تهلك أسى وتجمئل 
وقول طرفة بن المبد في مملقته..: 
وقوفا بها صبحي علي مطيهم © يَفولوّن لا تهلك أسى وتجشرد 


وهذا التشابه الشديد ٠‏ على غرابة أمره ١»‏ لاحظه النقاد السرب قديماً . ولميجدوا 
فيه وني أمثاله ضيرأ , بل انهم عدوه أمرأ قديقعفي الشس . وظاهية قدتمرض فيالأسلوب, 
وهدا ما كائوا يتسسمو ليه 0 المواردة ) »أو م سيصييه أيضاً توارد الخواطر 2 أو رقرع 
الحافر على الحافر ٠‏ وائه لمما يروى في هذا الصدد أن بعضهم استنفرب في الماضي صدور 
ذلك الأمر عن شاعن كبير مثل طرفة وتياوئفس ذائع طالما لاسن مسامع العرب كشمس 
أمرىم القيس ٠‏ فأتوا! طرفة ٠»‏ واستحللموه حول جلية الأمر . فاقسم أنه لم يسمع قط 
بذلك البيت » وحيئئن أحسئوا به الفلن ,وعدوا شعره من باب المواردة ٠‏ 


اليست اللفة في جملتها ظاهرة اجتماعية مكتسبة ٠‏ يبد[ الوليد برضاعها مع لبن أمه, 
ثم ترفدها من خلال مجتمع الأسرة الصفي .ومن ثم سائي المجتمع الكبير . عناصر جديدة 
تتنامى مع الأيام ٠‏ وتفدو رصيد] غنياً لد ىالانسان ,. هذ! الحيوان الناطق ٠٠‏ ولو كان 
بوسع أحد أن يرجع كلام المره الى مصادره وأصوله الأولى ٠‏ ويرده الى أصحابه الممليين, 
لهاله آلا يبقى بين يديه سوى النذر اليسير ٠‏ 


6م 
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ومن الممهرد أن هذه الظاهرة تشتد في ملور التفقح والحداثة ومرحلة التقليد 
والاحتناء . حين تدضي شخصية الأديب فيطريق الاكتمال والنضج ٠‏ يضاف الى ذلكآن 
الذاكرة تكون غضة في ملور الصبا شانها كشأنالأرض المطشى , اذ تكون حسنة التقبلللماء 
سريعة التمثل له * 

ومجمل القول أن الشاعر الممارض حين يؤثر لنفسه اطارا يمائل ما وجده لدى شاعر 
آخر , فيختار لنفسه وزثا بعينه يعجبهوقافية بعينها تروقه . الما يقوم في محاولته هذه 
بنوع من التجريب الرفيع 2 ويعمد الى اختبار مدى قدرته وابداعه في مضمار الفن , بل انه 
يمارس نمطا من التصدي الأدبي يطلمح من خلاله الى تحقيق ذاته واثبات جدارته ٠‏ اله 
في هذا الصدد إشبه بالفارس المعلم الذي يتيه بشخصيته ويعتد بمهارته ١‏ فيعمد أيضاً الى 
اختيار سلاح يعادل سلاحمن يباريه ويماثله ٠‏ فكما أن ذلك السلاح المقابل لا يقذلل منشأن 
المبارز المتصدي , فان النظم أيضا على نسقشعري ممين لا يضير الشاعر ولايحط منْقدرهء 
أذ ليس البحجر العر و ضي أو القافية وتفاعلى شا بعيله وحكرا له * وكم من وزن بعينه 
تم عليه نظم أروع الشعر وأسخفه ممأ ٠‏ 


ان العمدة كلها في الساعد المبارزءلأابراعة:صّاجبه . كذلك الشأن كله في اقتدار 
الشاعر ومبلغ مهارته ٠‏ 


ولمل ظاهرة الممارضة في تاريخ الأدَب المر بي دن أبرز الفلوا هر التي تمين هذا 
الأدب من ساشر الآداب ٠‏ دهي ا تمني دوما الاحتناء والتقليد بقدر ما تعني المماراة 
والمنافسة ٠‏ بل انها قد تمني فيّ بَعض الأحَيا نالتحدي والمبارزة , كما كان شان أشمار 
النقانض لدى الثسراء المتهاجين في المصَج الأموي  *‏ قلا“قضاضة على شاعر أن يروقه 
وزن أو تعجبه قافية فيممد الى صوغ قصيدته على مثال سابق ؛ ويبقى في الوقت نفسسه 
محتفظاً بذاتيته ٠‏ وهذا ما دريج عليه كثيرمن الشحراء في مستهل المصير الحديث ٠‏ من مثل 
محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ ابراهيم في مصير . وجميل صدقي الرهاوي 
ومعروف الرضافي ٠‏ وعبد المحسن الكاظميفي العراق ٠‏ وخير الدين الزركلي وخليل مردم 
وشفيق جبري في الشام ٠‏ 


وسواع أكان الشاعر جبري سن خلال الأشعار المتقدمة قاضندآ الى معارضة الشمراء 
أحيانا أم كان ذلك منه عفو القريحة فيأحيان أخرى فان هذا التشابه بين بعض قصائده 
وقصائد الشعراء السالفين انما ينم على تاشر الشاعر بالذين تقدموه تأثرأ واسمأ 2 تبما 
لطول معاشرته لهم وامتداد عيشه في جوائهم ٠‏ وطبيمي لدى شاعر مثل شفيق جبري ٠‏ تشبئع 
بتلك النماذج الأدبية الأصيلة في الشعر المربي » أن تختلط الممالم أحياناً كثيرة بين 
شعره وشعر الأقدمين 2 وأن تبدو مياسمهمجلية في تصائده . بعد أن امتزرج أسلوبه 
بأسلوبهم امتزاج الماء بالراح ٠‏ فاذا هو يتصرف هلى هذا الصعيد ويمتح من معينه مالاب 
له سواء أقصد الى ذلك أم لم يقصد * 


اا اميم 


ىم 


ال عامدأ على الدوام الى يعار ضسة الآخرين 
والنسج على منوالهم في كل حين ١ ١ ١‏ نامقل تجار انك ل طريقة اساليهم حت افلا 
وكأنه واحد من فحولهم ٠‏ كما كانت له له فيالوقت ئفسه خصوصيته ومنحاه فيما عدا 
ذلك ٠‏ تبعاً لذاته الفئية المتفردة مسن جهةوللمؤثرات بيلته وعصيره من جهة أخرى ٠‏ 


ولمله بوسمنا , 3 خاتمة المطاف , أن نرجع معظم ما لمسداه في شس جبري مناحتذام 
رتقليد واستلهام ومعارضة ٠٠‏ ٠؛‏ وماالىذلك من درجات الثتاش الفني ؛ الى مقلى واحد 
عريض هو الالجذاب ١‏ انجذاب الشاعس جبري الى روائع الشعر العربي ٠‏ 


ولكن ما درجة هذا الانجذاب . وين ثم ما طبيعته ؟ انه في واقع الأمر لم يكن فيجميع 
الأحوال معطردأ أو جارياً على نسق واحد * 


كذلك ما طبيعة هذا الانجذاب , ومن ثم ما هي درجته من القرب أو البعد تجاه 
الأعمال الأدبية السالفة ؟ 


لا بد في بداية الأس من التقدير أنهذا|الالجذاب لم يكن لدى الشاعر على الدوام 
ارادياً ومقصود| ٠‏ ومن جهة أخرى . فانولع يكن فَ"جَمَيَعِ الأحوال مطردأ وجاريا دن 
واحد , فمدى الاقتراب أو الانجذاب فيق( يحاجباقي تكزه كسائد الشعراء في هذا المجال 
الرحيب كان في الحقيقة متفاوتاً ٠‏ فهرحيئالا يكاد يتصدى نطاق الاستيحام والملاسسة 
الرفيقة + وهو حيناً أخر قد يبلغ في اتقتوابهمنَ قصائد-السالفين حد الالتحام ويتجلى في 
المعارضة الجلية ٠‏ 


( ليس لإنعداب قريحة شفيق جبري“٠‏ فيكل خال » الى تلك“القضائد السالفة سوىدلالة 
واضحة على حقيقة واحدة دهي ان هذالشاعي الحديث أثر التحليق خلال تصائده في 
فلك الشعر العربي الأصيل والعيش في رحابالتراث الأدبي العريق , وأن شعس. شسفيق 
جبري ما هو الا مظهر متجدد من مظاهر الكلاسيكية. السالفة ؛. وو.وجه آخر مشرق من وجوه 
الكلاسيكية الجديدة التي الجلت عنهاالنزرعة السلفية في الأدب العر بي الحديث ٠‏ 


العوائسي 


٠ ١وه4 انا والشسعر ؟"  "”" . شسفيق جبريي , هنشورات ممهدا/دراسات العليا , القاهرة‎ ١ 

؟- انا والسهفر + 

- انثا والشعر ؟ 

٠ 1١999 شفيقجبري . دق‎ 2 ١5 الظر تاب الصاحظ : معلم العقل والأدب‎  : 

ه ‏ انا والشعر * 1 

5 - ذبل الشساعر قصيدته في ديواله بالتاريخ الهجري 6؟ سوال ١+6‏ ه وهذا يتابل العام ١9١17‏ أو 1914 / أي أن 
الشاعر همان لي لعو العشرين هن عمره * 

٠ ١954 ناصيف اليازجي , بروث‎ ٠ “04 8ؤ؟ ب‎ 1١ العرف الطيب ل شرح ديوان ابي الطيب‎ ٠+ 


/ام 


م الشعراء الأعلام في سورية 2199 23 سامي الدهان .دروت ١ ١١١8‏ وانطر الابيات ابضا في كناب شفيق جبري 
« انا والشعر » ٠‏ ولي دبواله : ١‏ لوج العندايب » 904 ؛ هطبوعان مجمم اللفة العربية بدشق 1184 ٠»‏ 

انا والشهر ؟؛ ؛ ديوان : لوح العندليسب ١١0‏ * 

٠ب‏ اعرف الطيب في شرح ذيوان ابي الطيب ؟ : 05" وبيروث ٠ ١511‏ 

٠ 1١# انا والشهر 0“ 6" : وح العتدليب‎ ١ 

7 - العرف الطب في شرح ديوان ابي الطيب ؟ :95" ٠ 10١0‏ ناصيف اليازجي بيروت 1914 * 

٠س‏ كان ذلك بوم ؟؟ ابار /» حين اعتدى المستعمرون على مدر المجلس الثبابي بديشق , ولثلوا عدداً مسن رجال 
الشرطة الذين سمالوا بتولون حراسة المبلى ٠‏ الظرهجلة ( أأهربي ) عدد ابلول ( ستمبر ) 2118١‏ الكويت ٠‏ 

- العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب ؟ 1 5956 ٠‏ 

وال نس الفصصيدة في فجلة ١‏ الهلال » المصرية عله ايارر هايو ) 1615 , لوح العتدليب ٠ "1١‏ 

5 ل اذهرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب ١١81١‏ تاصيف البازجىي » 

با أنا والشعر 5ه ٠‏ 

798 اأشعراء الأعلام لي سووية 5668 , الدكتور سامي الدهان , دمسق 1938 ودبوان : وح العندليب ١588‏ 

9 2 العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب ؟ : 158 س 4؟1 ٠‏ 

٠ ب أثا والش عر 8ه‎ ٠ 

* 593 » بس آنا واأشهر ذه ' دبواله م نوح العندليب‎ ١ 

؟؟ ‏ ديواله م لوح اأعندليب , 315 , وابشضاا: الشعراءالاعلام في سورية 5١8‏ , الدككتور سامي الدهان ٠‏ 

*؟ ‏ دنوان المزوفيات ٠»‏ لاأبي العلاء ١‏ : 505 , دان بروت ٠‏ 

4" - انا والشعر 5 , ولع ترد هذه القصيدة في ديوان الشماعر , نوج.ااعندليب » ٠‏ 

القصيدة في دبوان ااشريف الرضي ؛ 84١‏ ؛ ذار صادر , يروت ٠» 155١‏ 

5 ألا والشر 5 ٠»‏ 

لال أنا والشعر 7-5 ٠‏ 

4 - دنوان الشريف اارضي , * ؛ لإ١١‏ ذار صادر - بيروت ٠١5١‏ 

9ل نوح الوادليب 001١١‏ انا والشعر 1١‏ * 

٠ ىس لوح 'هندايب 901 2 وقد ذيل الشاعر هركيته بها المي عليها اللسوء‎ ٠ 

ال ديوان أبي فراس اأهمداني * 

؟؟ ل ذكرى الشاعر بن , أحهد عديد ١9١‏ * 

ع دبوان ابي تهام / شرح الخطيب ااتبر بري :و تهقيق محمد عرده عزام # : 5035 وار المعارف ٠‏ ااقاهرة اه9١| ٠‏ 

4ع ل نوج العتدليب 989 » 

و" ' آنا والشعر 9 , لوح الهندايسب ٠١١‏ ء 

+7 ب انظر المقطعة , وهي اربعة أبيات لي دبوان الحماسة لابي تمام , بنسرح المرزوقي * : ٠ ١١90‏ القاهرة ؟ذؤا 
ووردت في أهاأي القالسي ٠١4 : ١‏ دون لسبة ايضاً . ان قائلها هو ر عروة بن أذبلة ) كما في هامشى الأهالي 
نفسه ١٠١4 / 1١‏ عن شرح الحماسة للتبريزي .وكماني الاغاني , والموشح وغير ذلك ٠٠٠‏ 

بام اي ديواله ٠‏ نوج الندليب » 04" : أيضنا : + المجلة العربية , اأسهووية 58 96 , عدن أيار ( هايو ) ١لاو١‏ 
وعنوان القصصيد: « بعد الثمانين » , أي ان نظمها كان لل وفانه بإضعة أشهر ٠‏ 

كتاب الأهالي ١‏ : 14 أبو علي القالي . القاهرة ٠ ١989‏ 
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انا والشحر ١ ١١‏ ديوان ؛ » لوح اامندليب ١‏ )"م ء 
دبوان بشار بن برد 755:1 0غ ضصر +96 0ه 
- انا والشعر 6 , , لوح العندليب + 6) ه 

- وبوان هرير “5ه 2 القاهرة ٠‏ 

ديوان عهر بن ابي ربيعة "؟! ط ؛ مصر ٠‏ 


نص القعبيدة في ٠‏ امجلة ااهربية , ص 8" / عدو ابار رهابو ) ١55‏ الرياض + لم لشرت في ديوان نوح 

العندايب ص 508 بعد وفاة الشباعن ٠‏ 

الشعراء الأعلام لي سورية ١١‏ , ده ساهي الدهان .وابضا أنا والشمر ٠١‏ شفيق جبري ؛ وايضا لوح 

العندايب 85 + 

الشعر والشعراء , ابن التيبة 1١‏ 421 ب ١50‏ ت 'احمد شار , دار امعارل , القاهرة 1995 ٠‏ 

ب لوح العندليب 99م , 

- الشوقيات ١‏ : 145 مصر دوؤلاء 

ب انا واأشهر اواء 

انظر م لوح العندئيب . ٠41‏ 

ديوان الحماسة : شرح المرزوقي ؛ العماسية ٠ "0١‏ 

لوح العندليب ٠.9‏ 

ب لوح العندليب والشعراء الاعلام لي سورية ١5ا؟‏ سافي الدهان , بروت يكؤلاء٠‏ 

قبوان ابن هانىيء الالدلسي 6" / لحفيق وه زاهد علي ف فصر ؟و"١ا‏ شاء 

انطر كناب ؛ ملامح الشهر الالدلسي ص +57 المدكتورعَمرٌ الدفاق7 بروت ١ 1١900‏ أها ابن جبير فهو ابوالحسين 
محمد بن حير ؛: رحالة وجغرافي ومؤلف وشاعر ؛ كان عواب آفاق نحلب عليه وصف رحلاله لي الأمصار ٠‏ وماش في 
حقبة مضطربة كانت الاندلس تعالي خلالها الأمرينَ هن باس الثرنجة. ‏ المحال ذلك .دون عودنه الى وطنه + توي سنة 
فألكه إركلامء 

- ديواله (ر لوح العندايب ) ه ء وقد اطلق الشاغر اسم هذه القصيدة ‏ لوح العندايب » على حل ديواله دوالظر 
أيضا تابه « أنا والشيصس » 4" - 0؟ ٠‏ 

وقد نظم الشساعر قصيدنه هذه لي ربيع 4؟5١‏ وكانذيما يبدو خزبنا بسسبب الحفاكق في الحب أو لهوه , امسا 

وطنه الشام فكان ذليلا تحت حراب الاعتلال ٠‏ 

نوح العندليب 05" ,2 ١لا‏ والشعر 48 ٠‏ 

ب القصيدة واردة في العديد هن المصادر الاندلسية ابن خالان ولسان الدين ..٠‏ 

ذكرى الشاعربن ١ه‏ , أحمد عبيد , وايضا ؛ لوح الدادليب ١01‏ , وأثا والشعر +0 ٠‏ وكرمة ابن هائسء , 
أي خمرة ابي نواس » هي تسمية أطلتها شوفي علودارته الجميلة على ضذة المبل ٠‏ 

لوح المندليب 17# ٠‏ 

ب الشوقيات ؟ :1 لإ؟ا فصر ٠ |١960‏ 

ذكرى الشاعرين , 005 ؛ أحهد عبيد ؛ دفشسق١ه19اه‏ . لوح العندليب ؟5١1 ٠‏ 

- لوح العندليب , ١ ١١8‏ وايضا الشعراء الأهلام في سورية 908 , الدكتور سامي الدهان ٠‏ بروت كول ٠‏ 

مجلة المجمع العلمي العربي ؛ المجلد ؟١‏ , الججزءان ١١‏ ؟١,‏ ص |ا6" ؛ وذكرى الشاغرين ه5١‏ وايضا نوم 
العادليب ١الا١ ٠‏ 

ب ديوان حافظ ابراهيم ١‏ : الا , القاهرة +"ولاء 


قم 


5 د نوح العندليب +4 وهي لا لتعدى سبعة ابيات , ولم بذبلها الشاعر بتاربخ النطم , فير أن عبارته في حاشيتها ١‏ 
. فيلت هذوالأبياتل اذاعة القدس » تدل علىأنهاربهانتلمت في العشرينات او في اوالل الثلائينات » لانها وجدالية 
ولا فير الى إبة أحداث ٠٠١+‏ 


54 


ام 


مم 
بدن 


4م 


وم 
84 


0 


٠ ااشوفيات‎ 

نوح العندليب 1566 ٠‏ 

ديوان الشوقيات ؟ : 10!؟ , همسر ٠ ١99+‏ 

نوح العندليب , والشعراء الاعلام في سورية ١48‏ ,وانظر ارضا نعليق الدكتور ساهي الدهان في هذا الصدم ٠‏ 
ديوان « الشوقيات . :١‏ "11 هصر 50وا ٠‏ 

انا والشهر ه؛ ,2 لوح العندليب 018؟ ٠‏ 

الشوظيات 4 / ٠١‏ طبعة يروث ٠‏ 

ديوان ابي نواس ءات أحمد عبد المجيد المزالي 1:1 , هصر ١١08‏ * 

ديوان ابي تمام بشرح الغطيب التبريزي » تحقيق محمد عبده عزام ؟ : 19١‏ + فصر ١.198!‏ 

بن تعليق الشاعر على قصيدته « اغغنية المفلول » و, ترقيص الطفلة . , انظر نوج العندليب 8 ؛ 1١8‏ ' 

آثر الشاعر بعد ذلك لقصيدنه عنوان « ترقيصي.الطئءلة » لي ديواله « نوح العندليب » ٠ ٠١‏ وهو هنوان 
قصيدة اأرالعي أينضا ٠‏ 

توح العندليب ٠‏ وقد نظمها الشاعر سلةق:9؟9١ ٠‏ 

لوع ااعتدليب ١‏ وقد لظمها الشباغر سئة 1955 : وانظر عخنابه م انا والشعر ٠ . 1١١‏ 

مجلة ( الناقه ) دشق , عدن ٠١‏ آب زر اغسطس ٠ ١590)‏ وانظر كثاب الشعراء الاعلام في سورية ” 015١9‏ 62 
دء ساهي الدهان ٠‏ وايضساً ديوان : لوح العندليت5]١‏ * 

ولد لسيب عريضة في مديئة حَمَصَ'“بسورية سئسة ١840‏ ثم هاجر الى الولايات المنحدة ٠‏ واستوطن مديئة 
نيوبورل ٠‏ وهو من المع شعراء المهجر "ورواد الصخافةالعرابية “فية-. كماااله من اعضاء ٠‏ الرابطة التلمية » التي 
ضمت ابر ادباء ذلك المهجر مثل هيغاليل نعيمة وجبران ليل جبران وايليا أبو ماضي ٠20١‏ نولي سئة 
45)ؤأا ٠١‏ : 

ولد ابثليا ابو ماضي سئة ١1891‏ / وواد الشاعر القردري وتسيب عريضة اسئة 18841 * 

انا والشعر ١‏ ل ١و‏ , 

ولد في بروت من إابوين وشقيين سئة +189 ٠‏ شاعر مجيد ٠‏ له دبوان شعر صدر في سُبابه بالقاهرة سئة 9١؟١١‏ 
ويضم اشعاره الأولى ١‏ ثم صدر دبوائه , ويف يي كاملأشعاره : في يروت سنة ٠ 148٠١‏ توفي في القاهرة سنة5ا؟١‏ 
وافضل مؤلفانه كتابه النفيس في التراجم . الاعلام »وهو حصبلة جهود عمره المديد ويقع في للالة عشر جما ٠‏ 
شاغر عرافي ولد سنة الما وهو هن علماء ااشيعة في النجف وعضو في المجمع اللفوي بدمشق ٠‏ تولي ميئة1959» 
ولد فؤاد الخطيب ساة 188 في لبنان ٠‏ ناضل في سدبيل القضية العرببة خلال العهد العثماني التركي ٠‏ وقد 
لقب بشاعر الثورة العربية التي شبت بزعامةالشريفالحسين بن علي بالحجاز , وقال فيها اجمل أشعاره , وال 
سنة لاوؤزا ء 

الظر القصيدة في دبوان الزركلي ٠ ١5١‏ 

القعسدة في ديوائه « لوح العتدليب » ١8‏ * 

وبران الزركلي 4؟؟ ٠‏ 


القصيدة في ديوانه « لوح الوندليب ٠١‏ !؟ * 


و4 »م 


ةل اورد شفيق جبري لي كنابه ( ألا واأشعر ) بنواضعجم هذه الهاضية فقال رر ص 4١٠‏ ) ! «ها اثسبه هذا المطفع 
بتول شوفي : علموه "كيف رسفو فجنا ٠.٠‏ 
ولكدني فلت السيدني في 8؟ شباط سئة 151١‏ أي قبل أن يفني مسمد هبدالوهاب قصيدة شوقسسي ٠ ٠‏ 
والقصيدة في دبوان «١‏ لوح الوادليب » ٠.1١‏ 
؟؟ - القصيدة لي دبوانه ٠‏ لوح العندليب » وقد اسهاها :. بين الشام والعراق , ٠‏ 
*ة د انا والشعر ١ه‏ ء. 


4 - القصيدة في « لوح الدندليب . 44 ء وعنوائها ٠‏ لطرية الوادي ,» ٠‏ 

هذ ب انا والشهر 14 ه ٠‏ 

97 - لم يرد في ديوان الشاعر « لوح العندليب ٠‏ ذكرلهدهالقصيدة , على حين أوردها شفيق جبري لي تابه , انا 

والشعر 56 , 

لاه انا والشعر " ٠‏ 

ه - انا والشر 1١‏ ء 

ذه أنا والشعر بو ء 

٠ ١4+ اللشسعراء الأهلام في سورية 5١؟ . الدكتور ساهي الدهان , لوح العندليب‎ ٠ 

٠ءا1ؤم2 ديوان الزركلي ,؛ 6لا فلا , يروت‎ - ١ 

٠ ل المولي هو هاشم الاناسي , الذي التغب رليسا المجمهورابة لي سورية خلال هرحلة التهرر والاستقلال‎ ٠ 
وقد نشرت القصصيدة في ديبوان‎ ١ انظر القصيدة في كتاب ( شاعر واللسيدة ) الختياز العداد عصظفى طلاس‎ 
لوح الوندايب »ص مة؟ء‎ ٠ الشاعر شفيق حبري بعدلدذ‎ 

٠>‏ الفى ير الديبن الزركلي هذه القصيدة في حفل الاءه السوربون في هدينة القاهرة عام ه؟9١‏ استلكارا لقصف 
الفرنسيين مديئة دمشق بالقنابل وهوءإضدة للمثورة |'سورية هند الاحتلال ٠‏ انظر القصيدة في دبوانالزرملي 
اا 1#" ٠‏ 

64 انا والشهر “4ه . 

٠ ا١ذؤإلال -ه؟ + دمشتىي‎ ١١ دالظر تاب ؛ لبر الدبن اازركلي غلم الأعلام‎ ٠ 

- لوح الهندايب 9؟١‏ , أنا والشعر 44 ٠‏ 

٠ وذات الأصابع والجواء مومعان لي جزيرة العرب‎ * ١١65 ديوان حسان بن ثابث ا ؛ ذار صادر 2 سروت‎ - ٠ 

٠١‏ انظر ؛ ككتاب : انا والشعر 49 س 2ه شفيق جبري» 

٠‏ انا والشعر 9ه 

٠‏ 2 شرح القصائد العشر : المتاريري 2 نهقيق الدكتورفخر اادرن لباوة , انظر شرح معلقة أهريء القيس » شرح 
الببت اآثاني , ومعلةة طرفة بن الود , شرح البمت الخامس ٠‏ 


1١ 


١‏ 0 عاوضياوة لد للدي انف التو لو له انسار فاده 
10 5 ولعت ولزن نوز اناما 
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عإيَِالْفِلاحَةوَالنّبات 


د. محمد زهير البابا 


مقلمة: 

يقول العالم ديورانت ؛ « اننا نستطيع أن نقولٍ ان التاريخ الانساني يدوي 

حول القلابسين : 

الانقلاب الاول حدث في القصى. التحري العديث ٠‏ فانتقل الانسان من الصيد 
الى الزراعسة ٠‏ 

والاتقلاب الثاني عدت اخأ “. فتفل الآنسان من الزراعة الى الصناعة , ٠‏ 


انتقل الانسان العاقل بالحقيقة من حياةالصيد والقنص الى الحياة المعتسدة على 
الزراعة في أزمئة تتفاوث في القدم من شعبلآخس , ومن منطقة لأخرى ٠‏ وتعتسن شعوب 
الشرقين الادنى والأرسل . حسب رأي أكشر المؤرخين وعلماء الآثار » من أقدم الشنعوب 
التي مارست الزراعة » وأدخلت فيها تقنياتمتقسمة , استفادت منها الشعوب المجاورة لها, 
بنك العسور التديسة حتى. آواتل العم رالحديك. ٠»‏ 


دلت الابحاث الجيولوجية والأثريةهلى أن بلاد الرافدين كالت مقرأ لفلهسور 
الانسان العاقل منذ ما يقرب من )١5١(‏ ألفعام ٠‏ وقد اكتشفء في منطقة تقع بين كركرك 
والسليمانية, بعض الهياكل البشرية؛ محفوظةداخل الكهوف , ويعود أقدمها الى ما يقرب 
كما وجد علماء الآثار الفر نسيون . في موقع مدينة سوس ومدينة لكش ؛ جنوب بلاد 
الرافدين . آثارا بشرية يرجع عهدها الىعشرين الف عام قبل الميلاد , وقد ثبت تاريخياأ 
ا نالمصر الحجريالوسيط بدا فيبلاد الرافدينمنك الالف العاشر قبل الميلاد ٠‏ وأعقبه العصر 


الحجري الحديث الذي امتد من الألف السابعالى الألف الخامس قبل الميلاد + وفي العصر 
الأخير بد الانسان فق بقاع مختلفة يمار س الرراعة وتدجين الحيواثات والطيور ٠‏ 


عش الباحثون في تل حسولة ,2 الوافع بين دد يشتي سامراء والموصل . وكذلك في تل 
حلف , الواقع قرب راس المين شمال سورية؛على بيوت طينية تعصود الى ذلك التاريخ ' 
وتمتاز بيوت تل حلف بظهور القرميد فيها ,الى جانب التماثيل والاواني الفخارية المتقدة 
الصنع ٠‏ هما يجملنا نظلن أن شمال بلادالرافدين كان في ذلك الوقت أكش تقدماً 
من جلوبهة * 

ولكن من الألف الرابع قبل الميلاد تطورت الحضارة في بلاد سوس تطورآ كبيرأ ( 
وخاصة في القسم الجئو بي منه » فأصبحتالمناطق الشمالية متخلفة عن مناطق الجنوب ٠‏ 


ان انثقال الانسان من حياة الصيد والقنص الى حياة الرراعة المستقرة جمله 
اكش تماسكاً بسع عالمي النبات والحيران ‏ وهذا ما زاد من تجاربه وعمق ثقافته , 
واضشطره لاخترام أدوات تساهمده هلىاستفلال الأرض وحماية نفسه من الوحوش » 
ولما ازدادت لديه الفلال وتنوعث سمى الىخزانها لوقت الضيق ٠‏ وكانت بمض الشعوب 
المجاورة الفتسيرة تغزدر محاصيل الشغو ب الغلية أو تتبادل معها السلع ٠‏ 


يقول المؤرخ جاك بيران « تعود مسرعةالدمو الثتافي في وادي النيل ووادي الرافدين 
وحوض الائدوس الى النشاط الاقتصّادي للسكان *-وقد تبين أن التجار: العالمية. هي 
التي كانت سبب ذلك النشاط ».مم يضينالى ذلك قوله : 0 


م كان وادي الرافدين » مركز العالعالقديم الاقتصادي لأنه يكون الغط الكبير 
لإسية الامامية ومصى لعو الهند » ٠‏ 

ويقول الدكتور أحمد فخري ؛ في مقدمةكتاب (من الواح سومر).: لقد نشأت وازدهرت 
في كثيي من بلاد الشرق حضارات ومدئيات ٠ولم‏ تكن تلك الحضارات بمعزل عن بعضها . 
بل اتصسلت وأخذت وأمطلت ٠‏ وكان من أهم تلك الحضارات خضارتا مصر وبلاد الرافدين * 
ولكل من الحضارتين قصة طويلة , عن أصلهاومولدها وتطورها ٠ ٠٠0‏ ثم يقول بعد ذلك : 
و وقد ثبت ثبوتاً قاطما أنه كانت هناك صلةبين مصر والعراق ؛ في العصير: السابق مباشرة 
للأميرة الأولى المصيرية ٠‏ وان كثيرا مسن مصنوعات وفنون بلاد الرافدين وصلت الى 
مصر كما ثبث أيضا أن بعض السفن المراقيةالاصل » والتي تسمتاز بارتفاغ مقدمتها 
ومؤخرتها » ارتفاعاً يكاد يكون عموديا » وقد وصل الى مصير ؛ وائتشر رسنها على الأثار 
المصسرية » وحينما تسامول عن أي الحضار تين أقدم أجاب : « ان الحضارة نشأت مسثقلة في 
كل من البلدين ؛ في الألف الخامس قبل الميلاد٠وفي‏ أواخر الالف الرابع واوائل القرن الثالث 
كانت الحضارة السومرية قد تقدمت في بعض نواحيها , الى درجة فاقت الحضارة في مصر ٠‏ 
ولكن فيما تلا ذلك من قرون تقدمت الحضارةالمميرية تقدمأ كبيرأ » بعد أن 'تحققت ومدة 
البلاد » ٠‏ : 0 


لد 
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لم تكن سورية في معزل عن تلك الحضارات القديمة ٠‏ ويقول المؤرخ أسد الأشقي : 


« ان الحضارة السورية الاولى ترعرعتي وادي الرافدين » وعلى الشاطىء الكنعاني 
السوري , الممتد من خليج اسكندرون الىحدود مصر ء كما ترعرعت معاصرتها في وادي 
النيل» ٠‏ 

ان هذا القول يمني بالحقيقة تاريخ تلك الحقبة الممتدة بين الألف الثالث والالف الأول 
قبل الميلاد2, حيث كانت المدن السوريةوالفلسطينية تخضع بين أونة وأخرى إما 
لسلطة ملوك بابل وآشور , أو لحكم فراعدةنصسير ٠‏ 


ولكن اذا رجمنا خطوات الى الماضي البعيد , ودرسنا الابحاث الأثرية التي قام بها 
بعض علماء الآثار؛ في مناطقهديدة فيبلادناء لوجدنا أن الانسانالماقل المتطور قد ظهر على 
الأرجح في فلسطين وسورية قبل أن يظهر فيجنوب بلاد الرافدين ٠‏ لقد قام العالم ألفرد 
دروست الالماني ٠‏ ملد الثلائيئات ٠‏ بحفرياتاكتشف فيها وججصود عدة مواقسع لانسان 
النياندرتال في منطقة يبرود ٠‏ ثم توالت بمدذلك المكتشفات الأثرية في مغاش. تدمر والساحل 
السوري , حيث عثر على حوالي ثلاثمائة يؤقع تمود الى المصور الحجرية المختلفة ٠‏ كما 
تشير الاكتشافات في كهرف جبال الكرمل في “فلسطين الى وجود هياكل عظمية سليمة 
للئياندرتال ٠‏ علما بأن هذا الكائن الاخير 'تَمْتبر”.حسب رأي هلماء الأنثروبولوجيا المرحلة 
التي سبقت ظهور الانسان المائذل المتطور والذي انتقل مسن حالة الصسيد الى حالة 
الاستقرار والزراعة؛ فسكنالكهورفرالاكراخ,وذلك_خلال الفترة الممتدة بين )١7١١10(‏ 
الف سئة ٠*٠‏ 

ان نظام ممالك المدن , الذي ساد سوزيةالطبيعية منشن فجر التاريخ ؛ بالاضافة الى 
الحروب المحلية ‏ التي كانث تنشب بين تلكالمتالك ؛ أر بينها وبين الفاتحين الغزاة ؛ كل 
ذلك جسل المالك السورية ضعيفة عسكريأوحضاريا . نتخضع لحكم الشعوب القوية 
الظافرة » كما جملها تصطبغ بحضارتها .وتكتب بخطها , وتتكلم لنتها أحيانا ٠‏ 

آت اقدم المؤلفات المعروفة في علم الفلاعة والنبات : 

١‏ ب مبادىم علم الفلاحة السومرية ؛ 

أدث التنقيبات الأثرية, التي أجرتها عام(19050-1144) م ؛ بعشة مؤلفة من الممهد 
الشسرقي لجاممة شيكافو , ومتحف جاممةبانسلنانيا؛ فيخرائب مديئة (نفر) السومرية؛ 
الى العثور على لوح من الالواح الفضارية ,الممروفة في بلاد الرافدين » والمنقوشة بالخط 

ولا ضمت هذه الالواح بعضها الى بعض تشكلت واثليقة كايلة تتالف من ١4(‏ 0 أسطر ٠‏ 


وتحوي هذه الوثبقة ؛ التي يعرد تاريخها الىالقرن السابع عشر قبل الميلاد , المبسادىم 
الاساسية لما يمكن أن لسميه « مبادىم علمالفلاحة السومرية » * 


يقول مؤلف تلك الوثيقة في مقدمتها : + في الأزمان القديمة زو'د فلاح ابله بهذه 
الارشادات ثم أخذ بعد ذلك يذكر الأعمال الزراعية الهامة , التي يلبني على النلاح أن 
يقرم بها , ليضمن محصولا” وافرآأ . ويمكتئاان للخص تلك الارشادات بما يلي : 


أولاه : قدم المزارع لابله نصائح تتملق باعمال الري : حتى لا يرتفع مستوى المام فوق 
سلح الحقل فيفسد الأرض ٠‏ 


ثانيا : ضرورة تطهير الحتل من الأعشاب وجذور النباتات الباقية من موسم 
الحصساد السابق . 


رابعا : ولخدمة الأارش يعدد المزارم الآلات والادوات الضرورية للحرث والعرق 
والتعشيب والدراس ٠‏ ثم يرشد ابئه الىالطرق المفضلة لحرث الأرض » وبذدر البذور » 
وازالة المدر ٠٠٠‏ 

خامساً : وحيلما يلمر الشيير لموأ كافيافِيجَت هلى النلاح أن يردريه في أوقات معيئة 
رمتثئالية ٠‏ 

سادسا : اذا لاحظ الفلاح .وجود احمراريكسو زرعه المسقتي ٠‏ فذللك دليل وجود آفسة 
زراعية مهلكة ٠‏ الا أن مؤلف تلك الوثيق ةلم يدكر الطريقة الناجحة في مداواة تلك 
الآفة » كما لم يشير الى أسبابها ٠‏ ش 

سابعاً : على المزاررم 3 حيئما تبدآ الور بشق سطح الارض 0 لتغرج الى الهوام 0 
أن يقدم الصلاة الى الآلهة (نن كلم) ,نهي المختضّة باهلاك جرذان الحقل وحشراته 
وديدائه ٠‏ وهئالك معلرمات اخرى تتعلق بالحصاد والدراس ٠٠٠‏ لا مجال لذكرها ٠‏ 


ومما يلفت النظ. في هذه الوثيقة أنكاتبها يقول فيخاتمتها ‏ ان المبادىم الزراعية 
الواردة فيها ليست من ابتكاره » والما هي مبادى, وضعها الإله ليمورتا؛ الفلام الحقيتي: 
وابن كبير الآلهة السومرية (اثليل) ٠‏ 

: المؤلفات اليونائية في علم الفلاحة والنبسات‎  '" 

لم يشتهر الشعب اليوناني قديماً بعلم الفلاحة » نظرأ لطبيمة بلادهم الجبلية » رضيق 
مساحة الأراضي القابلة للزراعة فيها ٠‏ أماسن ناحية التاليف في علمي الفلاحة والدبات 
فيذكس المؤرخ فورئوريوس الصوري » في احبارالفلاسنة وقصصهم وآرائهم؛ انلفيثاغهورس(١)‏ 
الحكيم مجموعة من المؤلفات , تبلغ الشائين »جمعها أرخوطس النفيلسوف الملار نطي ٠‏ 
وهدالك عدد من الكتب التي نحلث لفيثاهورس» يبلغ عددها الماثتين ‏ من جملتها كتاب تكوين 
العالم وكتاب بذر الررم وكتاب الآلات ٠٠‏ 

ويذكر ابن أبي أصيبعة وكذلك التخطيأسماء عدد كبير من مؤلفات أرسطو(') من 


46 


153 


جملتها كتاب في النبات مقالتان ' وكتساب في الفلاحة عشر مقالات , رهما مما ورد ذكره في 
كتساب بطليموس الى (أغلس) ولم يذكرهمااين النديم في كتابه الفهرست ٠‏ 
يقول العالمسارتون « أن كناب اأرسطوق اناك ٠‏ والمووق بالقسية (اللاثينية .يانم 
وغهة؟ عل ذدانهؤنام0 ٠:‏ هو رسالة منحولة .ليست لأرسطو بل لعالم سوري يدعى نقولاوس 
الديشتي ٠‏ عاش في النصف الثاني من القر نالأول للميلاد » ٠‏ 


واذا كان الأجل لم يفسح لأرسملو لوضعمؤلفات في علم النبات فان تلميذه تيوفراست 
وأاصقاأتم عل وأءه1ة1] + د الثاني أسباب وعلل النبأت «اإضقاصضة!2 5أقياة0 26 . 
لتيوفراست ؛ ولكن لم يذكرا اسم كتاب تاريخ النبات ٠‏ ويضيف ابن أبي أصيبعة ان كتساب 
أسباب النبات هو تفسير كتاب قأطيغورياس .وقيل منحول اليه ؟! 

لقد وصف تيوفراست في كتابه الاو لالنباتات ومختلف أجزائها . وسمى في كتابه 
الثاني :الى ابراز الملة أو الحكمة في اختلافتلك الأوصاف , متبعاً في ذلك خطوات مملمه 
أرسطو ٠‏ 

تكلم تيوفراست في كتابيه على عدد مسن النباتاتٍ المزروعة , يبلغ الخمسمائة:؛ بين نوع 
وصئف ؛ وأشار الى بعض النباتات المستوطنة والأجئبية ٠‏ لقد وصف تين البئفال , علما بأنه 
لم يقم بزيارة الهند » حيث ينمو هذا :النباث .ووضف.عملية التلقيح الاسطناعي للنغل 
(التابير) , علما بان الآثار الآشورية توّيدممرفتهم لهذه الطريقة منذ القرن التاسع قبل 
الميلاد ٠‏ لذلك يقول المالم سارتون.: 


و وهذا دليل على أن كثيرا من مملومات تيوفراست انما جاءته من غيره من الئاس » ٠‏ 

أما اذا أردنا أن نبحث عن المصادر التياستقى منها فلاسفة اليونان مملوماتهم فيعلمي 
النبات والفلاحة فنجدها في كتب اصحابالاخبار والمؤرحين ؛: 

يقول محمد بن اسحق النديم ؛ في كتابهالفهرست. ان أبا سهل بن نوبخت ذكر في كتاب 
النهمطان أن الملك الضحاك بن قي“ بئى بأرض السواد مديئة اشتق اسمها من اسم (كوكب) 
المشتري ٠‏ فجمع فيها:الملمام » و بنى فيها اثنيعشر قصيرأ . على عدد بروج السمام » وسماها 
بأسمائها . وخزن كتب أهل العلم » وأسكنهاالملماء ٠٠٠‏ وكان فيها حالم يقال له هرمس ,2 
كان من اكملهم عقلا , وأصوبهم علماأ .والملفهم نظر] ٠‏ فسقط الى أرض مصير فملك 
أهلها . وعس أرضها ؛ وأصلح أحوال سكانها؛ واظهر علمه فيها ٠٠٠‏ ولما خرج الاسكتدر 
ملك اليونانيين غازيا أرض فارس قثل دارا بندارا الملك , واستولى على ملكه ,2 وهدم 
المدائن , وأهلك ما كان في صئوف البئاء منأنواع الملم , الذي كان مدقوشأً مكترباً في 
صخغور ذلك وخشبه ٠٠٠‏ ونسخ ما كانمجموعا من ذلك في الدواوين والخزائن .بمديدة 
اصطخر ٠‏ وقلبه الى اللسان الروميوالقبطي,ثم أحرق بعد فراغه من نسخ حاجته منها 
ما كان مكتوباً بالفارسية ٠ 2٠١‏ 


واذا رجمنا الى كتب التاريخ فاننا نجدكشرأ من الحوادث التي تؤيد ما ذكرء أبن 
النديم ٠‏ فيثلا” كانت المستعمرات اليو ئا نية منتشرة في شيرق البحسر الأبيضص المتوسعل 0 
وكا نتكثيرة ومزدهسة مند زمن الاحميئيين(؟) ٠وكانت‏ المداو: مستعرة بين اليونان والفرس, 
وكان الفينيقيون حلفاء للفرس في منافستهملليونان وكرههم لهم ٠‏ وقد أدى ذلك الى 
نشوب عدة معارك مشهورة في التاريخ ؛ وكانالنصر فيها مرة للفرس وأخرى لليسوثان ٠‏ 


ولما ارتقى فيليب الثاني عرش مقدو نياعام (68" قهم) كانت بلاد اليونان تعيش في 
فوضى سياسية بسبب الحروب الأهلية التيدامت فيها زهاء قرن سن الزمان ٠‏ لذلك قام 
فيليب بتدريب فيلق من الجنود المقدونيين ,استطاع بواسطته أن ينتصر على خصومه عام 
(8" ق٠م)‏ وأن يؤلف الحلف الهليني ٠‏ وكانفي نية فيليب أن يتوجه بمد ذلك لنازلة 

خلف الاسكندر المقدورني أباه وا مره لا يتجاوز المشرين هامأ فبدأ باخماد 
الثوررات التي شبت بمد مقتل والده, لوترجه لحر ب الفرس فاشتبك مع دارا الثالث 

استباحت جيوش اليونان أرض فارس؛. وقامت بتدمير عاصمتها اصطغر(؛) ؛ الفئية 
بكنوزها وآثارها ٠‏ وليس بمستبمد أن يسطوالاسكندر على خزائن العلم فيها , دفي غيرها 
سس بلاد فارس وبلاد الرافسدين 0 وأن يرسَلما إيحكه فيها الى مد يقنهة ومودبه أرسطو 0 
الذي كان يممل وتلاملته في مدرسة اللوقيون بأثينا * 

ل المؤلفات الرومانية في علم الفلامة والنبسات : 

لم يهدأ الشمب اليوناني بانتصارات الاسكندر ؛ ذلك لأنه توفي عام (47" ق٠م)‏ , 
وكانت قواته مبعثرة بين الشرقين الادنىوالأوسط ٠‏ فاستقل قادة جيوشه في المقاطمات 
شمالسورية؛ والبارثيون جئوب بحس قزوين* 1 
هانيبال وتحثل قرطاجة عام )7١7(‏ ق ١م‏ , ثم تجتاح بلاد اليونان وتخرب مدينة كورنث عام 
(143 ق"م) * 

ان تنظيم التموين لهذه الجيوش كانيستدهي المناية بالزراعة وانتخاب الاراضي 
الملذدات من أكل وشرب وغيره ٠‏ 

يقول العالم سارتون «١‏ ان الرومائيين قدسمموا عن رسالة في الرراعة » كتبت في تاريخ 
فير معلوم . من قبل عالم قرطاجي يدعى (ماجو) ٠‏ وبعد دمار قرطاجة على يد الرومان؛ 
أمر مجلس الشيوخ في روبا بترجمة تلك الرسالة الى اللنة اللاتيئية  »‏ لقد ظهر في 
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مدينة روما موسوعتان في علم الفلاحة. تحملان نفس الاسم وهو 81150162 86 26 ١‏ الاولى 
قام بتاليفها رجل يدعى كاتون الرقيب رهج" وناك:نم » عمل جديا ومزارعا 
ومحامياً ووزيرأ للمال في عهد الامبراطورسيبيون الافريقي (817-1152/اق'م) ٠‏ رتضم 
موسوعته مجموعة من النصائح ١‏ تفيد كلمزارع يميش في منزل ريفي ٠‏ وفيها وصفات 
طبية تتعلق بالمناية بالجروح ومعالجة أمراضالانسان والحيوان » بطرق بدائية وسحرية 
أيضاً ٠‏ وهي كتاب صغير لا يتحاوز عددصفحاته الثمانين: مقسمة الى )١17(‏ نصلا* 
والثانية ألفها رجل من عظماء الرومان , عاصر شيشرون وفرجيل» يدعى مرقس فارون 
مسو فناعرولة 17-1١11(‏ 7ق ١م) ٠‏ وكتابهآوسع بكثير مما كتب كاتون . كما أن أسلوبه 
اكش فصاحة وبلاغة ٠‏ 

عدةد فارون أسمام من سبقه من المؤلفينفي علم الفلاحة ؛ ثم قال « أن جميع هؤلاء 
يفوتهم شهرة ماجر القرطاجي , الذي جمع فيثمانية وعشرين كتاباء كتبت باللفة الفينيقية, 
جميع الموضوعات التي عالجوها مستقلين » ٠‏ 


لقد ترجمت كتب ماجو الى اليونائية منقبل رجل يدعى دونيسيوس كاسيوس ٠‏ عام 
(84م)١‏ ويقول العالم سارتون « ائنا لا نعرقفيما اذا كان كاسيوس قد نقلها عن اللاتينية 
أم عن الفينيقية » ٠‏ ثم يضيف الى ذلاث" قولهة: ليئتى غريباً أن تفقد النسخة الفيئيقية 
الأصلية . ولكن العجيب الا توجد آله بقايا من الترجمة اللاتيئية » ' 


كان دوئيسيوس كاسيوس عالم ثبات , وينسب اليه وضع رسالتين احداهما عسن 
المقاقير . تعرف باسم معنصره !9110 والأخرى عن النباتات : وكان كتابه الاخير 
موضحاً بالرسوم الملونة ٠‏ 

ويعتبر نيقولاوس الدمشقي آخر نباتي يستحق الذكر في المصسر الهلنستي ٠‏ ولد في 
دمشق عام (15 ق٠م)‏ ؛ وكان صديقاً لملكاليهرد هيرود * عمل مؤرخا , وألف رسالة في 
النبات على طريقة أرسطو ؛ أي اهتم بحياةالنبات اكثر مما اهتم بأوصافه , لذلك نسبت 
رسالة ارسطو اليه ٠‏ 


ان جميع المؤلفات اليونانية واللاتينيةالسابقة , في علمي الزراعة والنبات » عدا 
رسالة نيقولا الدمشقي ؛ كانت «جهرلة من قبل علماء الشرق العربي ٠‏ وقد بدات المطابع في 
اوربا مئذ عام ١477‏ م بطبع مؤلفات كاتونونارون وغيرهما باللفة اللاتيئية ٠‏ ثم ظهرت 
ترجمة تلك المزلفات في المائياً عام 1844 م ,وفي أمريكا عام 141 م , ولي انكلترا عام 
ولام . 

وفي المصر الروماني ظهرت ايضاً موسوعتان في زمان واحد تقريباً ٠‏ وهما تضمان 
معلومات كثيرة تتعلق بعلم الرراعة والحرب والخطابة والقانون والفلسفة والطلب ٠‏ الاولى 
منهما تنسب الى سلزريوس ولزواع© ٠‏ الذياشتهر في عهد الامبراطور تيبس ©رغنا 
(7أق٠١م-‏ 7907 م) » والثانيسة تمرف باسمالتاريخ المطبيمي 2115من0ةلا دلرهاوالة» قام 
بتأليفها عالم روماني مشهور اسمه بلين الكبير مم5 مناطتاط عات (5 !قلا م) ٠‏ كان 
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قائدأ للاسطول البحري ؛ وتوفي أثنام محاولتهانقاذ سكان مدينتي بومبي وهيراكولرم » عقب 
ثورة بركان فيزوف ٠‏ . 

ويقول العالم ديورانت « ومما يز سف لهأن العلماء قد أجمعوا على أن كتاب سلزيوس 
ليس فياكثر أجزائه الا جمعاً أو شرحاً لنصوص يونا نية قديمة ٠‏ وقد فقد هذا الكتاب في 

أما موسوعة بلين فقد جمع فيها مؤلفهاءكما يقول ديورانت أيضاً ١‏ خلاصة علم زمانه 
وأخطائه ٠‏ وبحث في عشرين ألف موضوع .واعتذر عما تركه من الموضوعات الأخرى ٠‏ 
العسربية حسب ما لعلم ٠‏ 

ب) مؤلفات علم الفلاحة في التراث العلمي العربي : 

١‏ - المؤلفات العربية الاصل 

ابتد| العرب بالتدوين والتصنيف في النقسف الثاني من القرن الثاني للهجرة ٠‏ 
وكان هدفهم من التدوين ضبط أيات القن آنوالأحاديث الشريفة ,2 وشرح معاليها ٠‏ 

كانت القبائل المربية تتكلم لغذة ذا تلهجات”وألفاظ مختلفة ٠‏ ونظر| لاختلامل 
العرب بالاعاجم فقد بد[ اللحن بالظهور في صدار الاسلام , وخاصة عند أهل الأمصار ٠‏ 
كما بدات الكلمات الأعجمية والعامية تشسرّبالى اللغة الفصحى نتفسدها ٠‏ لهده الأسداب 
كلها أصبح من الضروري وجود «ؤلفات افوية يوضكُح فيها طريقة كتابة الحررف والكلمات» 
رتنقيعلها وضبط. تشكيلها ٠١‏ واعثمدت الفدةالقرآن .تصحف _عثمان ولهجة فريش الاساس 
في كل ذلك : 

ان اول مؤلف ظهر باللفة العربية؛ تكلموفيه صاحبه على أسمام النبات والشسجر 
رصفاتها هو مجم المين للغليل بن أحمدالفراهيدي . المتوفى بين عامي )17 
6 ه) ٠‏ لقد كش الجدل حول كتاب المينمن ناحية تأليفه ومؤلفه . فقال بعضهم بان 
الخليل لم يؤلفه ولا صلة له به ء وقال آخرونبانه صاحب الفكرة في تأليفه , أو انه اشترك 
بذلك ٠‏ فوضصع أصوله ورتب أبوابه : ولكنغيره حشا المفردات الواردة فيه ٠‏ 

وعلى كل فان هذا المعجم بقي ممروفاً وموجودأ حتى القرن الرابع عشر للميلاد » 
لم فقدت لسخة بعد ذلك وأهمل بسبب ظهو ر معجمات أوسع مادة وأسهل تناولا” ‏ ويعود 
الفضل الى الأب أنستاس الكرملي الذي نشر بحثأ مطولا" عنه في مجلة (إلغة المرب) ٠‏ وذلك 
وأخرى في الكاظمية . 

وكتاب المين معجم ضخم يضم نحو )١920١(‏ صفحة موزعة على خمسة أجزام ٠‏ 
وقد قام الدكتور عبدالك درويش : دن جابعةالقأهر: : بتحقيق الجزه الاول مضه عام 
(لاكقام) ٠‏ وبين أهمية هذا المعجم للأسبابالآتية : 
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أولاه : ان مؤلفه من اللفويين القلائلالذين انحدروا من أصل عربي » فهو أزدي 
علماني » نشأ وترعرع في مدينة البعسرة ؟. 

ثانيا : لقد رتب الخليل معجمه هذا حسب نمط فريد من لوعه » لم تعرفه الأسم 
السابقة . فقسد قسم الحروف الابجدية الىتسع مجموعات , كل مجموعة منها متشابهة 
من ناحية الصوت الناتج عند النطق بها ٠‏ 


ثالثا 0 اعتس الفسل الثلاثي أساساً للفة العربية 3 وجام بعده بالمصدر 2 ثم قام 
بتفسيره ٠‏ وأتى بشواهد من أشمار المربتتضمن معنى الفمل أو الاسم ٠‏ فاتغذت 
طريقته سنة لمن جاء مسن بعده , عند وضعالممجمات ٠‏ وساذكى فيما يلي بعض الأمثلة 
التي وردت في معجم المين والتي تهمنا فيعلمي الفلاحة والئبات : 

العض' : با صضي من شجر الشوك ٠‏ 

العنض" : النوى المرضوض تلملقه الإببل * 

الميص : منبت خيار الشجر ٠‏ 

الومر : شجر لا زال أاخضر ويشمى“ بالفارسية السيرو ٠‏ 

لقد نش في مديئة البصسرة أولاا : ثم في مديئة الكوفة بمد ذلك , مجموعة من علماء 
اللفغة والنحو والأدب ؛ تتلمذ بعضهم على يد البيض الآخر ٠‏ قاموا بوضع مؤلفات لنوية 
هامة من الناحيتين الزراعيةوالنباتية وسنكتفي بناكر أشهرها: 

اول : كتاب الصفات للنضن بن شميل : 


وهو مؤلف مفقود اقتبس منه أبو عبيد القاسم بنسلام كتابه المسمى(غريبالصفات) ٠‏ 
مما يدل على أنه لم يشاهد هذا الكتابفي زمانه ٠‏ 


تالت عاب الصقات من نكس اموا 

الجزء الاول ؛ تكلم فيه المؤلف عن خلقالانسان ‏ الجود والكرم ب صفات النسام ٠‏ 

الحزء الثاني: ذكل فيه أشكال الأطبية والبيرث . وصفات الجبال والشهاب والأمتمة ٠‏ 

الجزه الثالث: خصصه للكلام عن الإبل ٠‏ 

الحزء الرابع: تكلم فيه غن الفئم وااطير؛ والشمس والقمسر , والليل والنهار ' الإلبان 

الجزءالخامس: يضم أبحاثا شن الزرعوالكرم والعذنب ٠‏ وأسمام البقول والأشجار , 
والرياح والامطار ٠‏ 


انيا) كتاب النبسات للاصمعي : 


طبعه الاب لويس شيخو في بيروت عام 1108 م» بالاشتراك مع أوغست هافر 


36 .د » رفيما يلي لمحة موجزة عن اهم المراضيع التي وردث فيه: 
1) آسمام الارض (التربة) في حالاتها المغتلفة . دما يصلح فيها من زرع ٠‏ 
ب) أسماء اقسام النبات في حالات ثيوه وإزهاره وادراكه ٠‏ 
ج) تصئيف الئباتات بحسب صفاتها الى أحرار ب ذكور ب حمض - خلة ٠‏ 
فاحرار النبات هي ما حسن ورق من البقول؛ وذكور النبات هيما غلظ وخشنبنها ١‏ 
الحمش هي ما كان في طعمها ملوحة , والخلة ما كانطعمها مستساغاً ليس فيه ملوحة * 


) عدد أسمام بعض الدباتات والأشجازالتئ:تنمقءفي السهل : وما ينمو منها في الرمل ٠‏ 
وبلغ عدد أسمام ما ذكره منها نحو (7(85)نباتا ؛ الإ أن الأوصاف التي ذكرها غير كافية 
تماما للتعرف عليها 0 


الشا) كتاب النبان لابي حنيفة الديِتَوَري : 


مما لا شك فيه أن أشهس واعظم من "تكلم عنالنباتات: من تحاة ولهويين؛ كان أبو حنيفة 
الدينوري ‏ المتوفىعام (781 ى ‏ 848 م) ٠لقد‏ استفاد هذا العالم من مؤلفات البصريين 
والكوفيين . ووضع كتاباً في علم النبات جاءفي ستة مجلدات ٠‏ استقصى فيه جميع ما جام 
على ألسئة العرب من أسمام النبات * وسعى لمعاينة تلك النباتات في أماكنها والتاكد من 
صفاتها ٠‏ وصار كتابه عمدة للمؤلفين من[طبام وصيادلة وعشابين 2. كما اعتمدته 
جميع المعجمات اللفوية التي ظهرت بعده ٠‏ 


لقد قام بتعقيق كتاب النبات لآبي حليفة . المستشرق بر نهارد دلفين 2 ونشسر 
ما نقل من كتاب أبي حنيفة , والموجود فيكتب مفردات الأدوية وكتب النباث ومعاجم 
اللفة . ورتبها حسب حروف آلف بام ٠‏ ولم يرك حسب قوله نباتا واحدأ مما ذكره أبو 
حليفة في كتابه ٠‏ وأضاف اليه ما قاله بعض علماء اللفة في النبات ؛, وأطلق على مؤلفه 
أسم الجامع لأشثات النبات ؛ مقلد! ما فم لالشريف الادر يسي في الاسم والممل ٠‏ ولكن 
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١‏ الكتب المترجمة الى اللفة العربية في علمي الفلاحة والنبات ؛ 


أولا 2‏ الكتب اليونانية ارصل وتعرفباسم فعدوتدهدوةن او الفلاحة البونانية : 

يقول الاب بولس سباط , في محاضرةله القاها في الممهد المصري في القاهرة عام 
0١‏ مءان جميسع المولفات انيونانية القديمة قد مقدت بدون استثنام * أمأ أشهر 
هذه المؤلمات وافدمها فهو الكتاب الديترجمه كوسيوس ديوئيسوس>- إناأةلإطه1ا2 5ناأة5ه 
عام (68م) الى اليوئائية ٠‏ أما أصل الكتابفهر موسوعة باجو القرطاجي ٠‏ والتي كانت 
تتالف من عشرينجزءأ ٠‏ وحوالي عام( ١١٠١م)قام‏ رجلان هما ١‏ قلالماقة رقغضقطصهاط 
باختصار تتاب ديونيسيوس » ولكن ضاءعالاصل والترجمة والمختصر ٠‏ 


ويضيف الآب سباط الى ذلك قوله « لقد ظهر في القر نا لرا بع للميلادكتا بان في الفلاحة 
اليونانية أيضاء أحدهما ينسبالىاناطرليوس البيروتي 5والصوء8 عل ودالاه اهصق قمتصملسألا 
ويتالف من ثني عشر جزعءا * والثاني يلسسب الى ديديموس الاسكندر! ني012صمةء0'41 101 
الا أن الاصل اليوناني الكامل لهدين الكدا بين مفقود ايضاً ٠‏ 

لقد أعلن الأب سباط في بحثه, أنه عش ينصر على مخطرطة عنوانها و كثاب فلاهحة 
الآرض لابطرليوس » ثم قال بآأن اسم المؤلفمحر”فٍ مكيبن قبل الناسخ وأصله أنطوليورس 
(البيروتي) ٠‏ أي صاحب الكتاب المار الذكن ٠‏ 


والمخطوطة نسخة جيدة وفريدة . كتبكمق-7 شفبان عام (884 ى 1183 م) ٠‏ 
وقد جاء في مقدمتها ما يلي : هنذا كتبابلانطوليرس الحكيم ؛ جمعه من حكمة الحكماء 
القدماء , الذين جر برا الآمور فيسالفالدهور٠‏ ووضعوا الحكع في التدبير لكل أمر : وهو حكم 
طريف يسير , يدل على كثير ٠٠٠‏ وهو مزالحكمة التي استخرجها بطرك الاسكندرية, 
ومطران دبشق أوسطاث الراهب » ليحيى بن خالد بن برمك ٠‏ وفسيره من الرومي الى 
الس بي في شهر ربيع الآخر عام ١1/4(‏ ه) ٠وهصذه‏ أسمام الحكمام ؛ بقراطيس ب 
ا او م ال ا ا الا 3 
ابلطراخس - أبوليئسوس ب سيرابيون أسقلبيون » ٠‏ : 

آما بطرك الاسكندرية فهو . حسب رأيالآب سباط ؛ بلطيان وباصة11[هم . الذي 
بقي في سدة البطركية مدة (41) سنة * وقدورد ذكره في كتاب عيون الانبام لابن أبي 
(صيبعة ٠‏ كان طبيبا عالما ٠‏ اشتهر زمن الخليفةالرشيد . وقام بمعالجة وشفام احدى نسائه » 
فلقي حظوة لديه ٠‏ توفي عام (1485ه 7١8م)‏ ؛ فخلفه الراهب أوسطاث وان)ةئوناظ 
الذي كان رئيساً لدير (القضير) في سورية .وبقي بطركا مدة أربع سنئوات ثم توفي ٠‏ 


مصحفاً كما كان يقال قبل القرن الثالثللهجرة) ٠‏ ويقول الأبسباط ان هذ! الكتاب » كبقيةكتب 
الفلاحة اليوئائية ينقصه الترتيب ٠‏ وخاصآمن الجزم السابع الى آخر الكتاب ٠‏ 
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مما لا شك فيه أن أشهر كتاب فيالفلاحةاليرنانية . ترجم الى اللفة العربية » هو 
الدتاب الذي اللفه قسطوس بن أسكوراسذينة.وترجمه الى اللغه العربية سرجيس بن هليا * 
ويقول صاحب كشف الظئون ان هذا الكتاب نقده ايضا فسطا بن لوقا البعلبكي , واسطاث» 
وابو زكريا يحيى بن عسدي » ولكن ترجمهسرجيس كانت أكمل وإصلح من غيرها * 


واسمهالحقيقي وده 03 قلاؤقة8 5ناطة[؟085 . ردر يتالف من عشرين جزءأ 2 ويضم 
[بحاثا كثرة وردت في كتاب [تناطوليوس اخار الندكن ٠‏ 


وفي منتصف القرن الماشر للميازد اختسرالكتاب السابق ١‏ وقدم الى قسطلطين السابع 
ملك بين نطة ٠‏ ثم قام بنقله الى اللفة المربية سرجيس بن هليا ء وذلك في القرن الحادي 
هشير ٠‏ ويوجد له-ذه الترجمة ثلاث نسخع واحدة فيكل من مكتبات لايد وبر لين واكسفورد* 
وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة عام757١اه.دون‏ الاشارة الى النسخة المخطوطة التي أحذ 
عنهاء كما لم ينشّر الى اسم المحقق او الناشر *وائما سجل على غلافه خطأ انه مسن تاليف 
قسطا بن لوقا البعلبكي (المتوفيعام 5١١‏ ه 3574 غ) ٠‏ 

يعمتبر كتاب قسعلوس الرومي خلاضة ماجففه وألفه قومه في علمي الفلاحة والنبات * 
وهو كتاب متوسط الحجم » جيد الترتيب والتبويب » ويتألف من اتني عشر جزءأ ؛ ذات 
مواضيع متسلسلة , تهسم أصحاب المرارعوالحقول ._وسنوجرها فيما يلي : 


العزء الأول : ابتدا فيه بذكر.اسماء الشهور والبروج والكواكب عند الروم ٠‏ ثم 
تكلم عغسن مسير الشمس والقمى قي البسروج والمنارل؛ ومعرفةاوقات طلو ع القمر ومغيبه: 
وفصول السئة , والرياح 0 والملامات التي تدل على أحوال السئة وما يدفع عوار ض الجو ' 

الحزم الثاني : تكلم فيه غن اختيار المساكن , ومواضيع المياء وصفقات الأراضي 
وما يستممل سن السماد في اصلاحها ٠‏ 

الجزء الثالث لخصصهةه للكلام عن البذرءوما يصلح لكل أرض من أنواعه , وانتهى إلى 
الكلام عن الحصاد والدراس وخزن المحصول ٠‏ 

الجزء الرابع : تكلم فيه عن شجرة الكرمة وكل ما يتعلق بأمورها ٠‏ 

الجزء الغخامس والسادس : ذكر فيهما ترتيب البساتين وغرس الأشجار فيها . وتركيبها 
(تطعيمها) وادخار ثمارها ؛ مع مداواة الأفاتالتي تعرض لها ٠‏ وخص بالذكر شجرة 
الزيتون * 

الجزم السابع : تكلم فيه عن البةول والمقاتي ,. طرق زرعها وبنافيها ٠‏ 

الجزء الثامن : تكلم فيه عن الخيل ‏ توالدها ‏ تربيتها ‏ مداواتها ‏ وصفاتهاالمحمودة 
والمذموية 5 
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؛. 


الجزءالتاسع والحزءالعاشر : خصصهما لنكلام عن تدجين وتربية الحيوانات والطيور 
وأحوالها 959 

الجزء احادي عشر, والجزء الثاني عشر: ذكر فيهما أمورأ كثيرة : تتعلق بأحوال البشر 
وعلاجهم وزيدتهم وغير ذلك ٠‏ 


ثانيا ‏ الكتب المترجمة عن اللفة السزيانية القديمة (أي الارامية) الى العربية : 


يقول العالم (ولفنسون) في نتأبه تاريخ اللغفسات السامية « ان الهجرة الآرامية الى 
نواحي سورية حدنت حوالي الشرن الخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ وقد استقرت جماعات من 
الأراميين في نواحي دمشسق : واستوطن بعضهم جنرب الفرات ٠‏ وسمى ملوك بابل 
واشور الى طرد القبائل الأرامية من مناطقالعمران فلم يفلحوا ٠‏ وقد ساعد الآراميين 
3 أسيا الصغرى 0 واغاراتهم على سوريةوالعراق 0 فانشفل البابليورن والاشوريون 
عن الآراميين ٠‏ 

استطاع الأراميون بعد ذلك أن يننلنوا:عدة”بمالك صغيرة . كان من أشهرها آرام 
دمشق 2 وأرام صوبا في حوران » وإذام بيشار حوب على ضفاف اليريرك ٠‏ كبا أسسوا 
بعض الدويلات في سورية الشمالية » كان اهمها في منطقة شمأل وجرجوم ٠‏ 
ان الأراميين احتفظوا بوجوتاهم ونفوذهم السياسي فانتشرت حضارتهم ولفتهم بين 
جميع الشعوب السامية في سورية حتى. ايران* 

ويقول غبطدة المرحوم مار أغناطيوسيعقوب الثالث » بطرك [تطاكيسة وسسائي 
المشرق « ان لفة اليهود كانت الآرامية اسسابة الجيل الأول الرسولي وما سبقته من 


الآرامية أو بالأبجدية الأرامية » ٠‏ 


ولما انتشرت الديائة المسيحية بين بعض سكان سورية وبلاد الرافسدين 0 أصبح اسم 
السرياني يطلق على من اعتنق تلك الديانة.كما ان اللفة الآرامية انقلب اسمها الى 
السريانية ٠‏ وفي عهد الامبراطورية البيز نطيةاصبحت السرهائية أهم لغة بعد الاهريقية , 
ولعبت دور الوسيط بين الاغريقية وبيناللنتين المربية والفارسية ٠‏ 


لقد اضطررت الى وضيع هذه المقدمةالتاريخية ‏ اللفرية ؛ لأبهد للكلام عن كتاب 
يعتبر أشهر مؤلف في علم الفلاحة ظهر فيالقرون الوسملى : وعئواله هو كتاب افلاح 
الأرض واصلاح الزرع والشسجر والشمسر و دقع الآفات عنها 0 وقد استفاد منه جميع 
مسن آلف في علم الفلاحة وعلم النبات وعلم الادوية حتى عصر النهضة , ويطلق على هذا 
الكتاب عادة اسم (الفلاحة النبطية لابن وحشية) ٠‏ 
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(كناب الفلاحة النبطية) 


يقول ابن النديم في كتابه الفهرست انابن وحشية هو أبو بكر أحمد بن علي بن 
المختار ٠٠٠‏ الكسداني الصوني , من اهل تسين ٠‏ وكان يدعي أنه باحر يعمل اعمال 
الطلسمات ويممسل الصلمه (السيميام) 'ثم يقول بمد ذلك ومعنى كسداني ١‏ نبعلي 5 
رهم سكان الارض الاولى . وهو من ولدسنحاريب ٠‏ ثم يعدد بعد ذلك اسمام الذتب 
التي صنفها , ومن بينها كتاب الفلاحة الكبير والصفين ٠‏ 

كان ابن وحشيه بالحقيقة طبيباً وها مأمرسوعيا » وفيلسوفاً متصوفا * قام بوضعع 
مجموعه من المؤلفات والترجمات في هلمالفلاحة وعلمالادوية وعلمالسموم والسيميام, 
الى جانب مؤلفاتته في السحر والطلسماتواسرار الكواكب والقرابين والأصنام وطرد 
الشياطين ٠‏ لذلك حشره ابن النديم في زمسةالمشعبذين والسحرة , ولم يصنفه في جملة 
العلسام والاطيام ٠‏ 

لقب أطلق ابن النديم على ابن وحشيةلقب الكسداني والنبملي ٠‏ ومن الواضح 9 
كلمة كسدا ني هي تحريف خلدا ني أما كونا بن وا حخشئية نبطياأ فهو امل يحتاج الى تفسير ١‏ 

ان اكش المؤرخين يمتبرون الأنباط ,قبائل عربية”نرحت من اليمن الى سورية ١‏ وكان 
منهم [نباطالبتيام وانباط حران٠‏ وقد روى|ضحاب الأخبار أن نابت أو نبط أو نبايوت 
هو الابن الأكبر لاسماعيل بن ابراهيمالخليل٠‏ 

لقد استطاع الانباط أن يؤسسوا مملكةشملت 2 وهي في أدج مجدها . منطقة واسعة 
من سورية ٠‏ ضمت دمشق والبقاع والأقشاءالجدوبية.والشرقية بدن فلسطين وحوران »؛ 
بالاضافة الى بمض مدن شمال البحر الاح ' وآتغذ بِمضن ملوك الأنباط مدينة بصحرى 
عاصمة لحكيهم . كما كانت مديلة غزة المرفأالمفضل لتجار تهسم ٠‏ وقد سقطث مملكة 
الانباط على يد الامبراطور الرومائيتراجانهام )٠١5(‏ م ٠‏ 

يقول الدكتور جواد علي ان الأنياط عرب وان تبرآ العرب منهم ٠‏ وسبب ذلك كما 
يقول , لانهم قد تثتفوا بثقافة أرامية وكتبوابكتابتهم ؛ وتأثروا بلغتهم ؛ حتى غلبت 
الأرامية عليهم ٠‏ وهم فضلاء عن ذلك خالفواسواد العرب باشتفالهم بالزراعة وباحتيافهم 
الحرف اليدوية 066 جع * وقسيد درج الس بعلى اطلاق أسم النبملي على كل رجل يعمل 
بالأرض ويستنبط الماء ؛ ويتكلم برطانةأعجمية ممزوجة بكلمات عربية ٠‏ 

ان كثاب الفلاحة النبطية لما يرل على شكل مخطوطات قليلة , مجزأة ومبعشة في 
بعض خرائن الكتب العالمية ٠‏ وقد جر ّمحاولات عديد: لتحقيق بعض أجزرائه » مئد 
(وائل القرن التاسع عشسر ٠‏ ويقوم حالياالدكتور توفيق فهد الاستاذ في كلية الملوم 
الانسانية بجامعة ستراسبورغ في فرنسابانجاز تحقيقه وطبعه ' 

رفي ممهك الثراث العلمي المربي بحلب يوجد نسخ مصور #لبعض مخطو طا تكتاب الفلاحة 
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يقول ابن وحشية 2 في كلاب الفلاحسةالنبطية ان هذا الكتاب ألفه منذد القديم 
حكيم من مدينه سورا يدعى فونامي القوفاني' معتمدا على مجموغة من قصائد وأقوال 
ويؤدفشات تحثمام او ثهنه واسيام |متالصفريت ونيبوشاد , عاشوا| دبله بزمن بعيد*٠‏ 
وقد قام أبن وحشية بنقله من اللفه السريانيةالقديمه (الأرامية) الى العربية عام 
اللي غ٠84‏ م وافازهة على تلميسذهابي سالب علي بن محمد الرياتث عام 
(14"آ 7 ارال م . 

واذا تصنحنا كتاب الفلاحة النبطيةنجده موسوعة علمية ‏ فلسفية ب ديئية 
واجتماعيسة , تضم مجموعة من الاخبساروادقوال الغربية , نسبها المؤلف الى انبيام 
لم نسمع بذكرهم , أو جساءت اسسماؤهم محرفة , أو فيس خاضعة للتسلسل الزمني ٠‏ 
والكتاب مملوءم بالكلام عن الأصنام و!لمللاسم وعبادة الكواكب . وغير ذلك مسن معتقدات 
صابئة حران وأهل بلاد الرافدين من بابليين وكنمانيين وغيرهم ٠‏ 


ومما يلفت النظر في هذا الكتاب أنمترجمه (أد كما يقالمؤلفه) أي ابن وحشية. 
بالرغم مسن ادعائه اعتناق الاسلام » الا أنهيحين بصورة واضحة الى أفكار ومعتقدات 
وتقاليد أهله وعشيرته؛ من قدماء الكسنانيِين الو ثنيين ٠‏ ويفتضر بهم ويمجداهم وخاصة 4 
مقدمة كثتابه ٠‏ 


لقد لفت هذا الكتاب أنظار العلماءاليهود ٠‏ لما فيه من أخبار تتعار ضس ممع ما جام 
في سفس التكوين وأخبار بني اسراثيل > -وكاناول مسن تكلم علهء كبا يقول المستشرق 
إرنست ريئان , هو العالم والطبيب اليهوديوسى بن ميمون ‏ في كتابه دليل 'الحائرين * 
وعده نقل القديس توماس الأكزيتي وغيره مين رجالالدين ٠‏ 

ان أغرب ما جام في كتاب الفلاحة النبطية هو قصة آدمي الذي لقبسه 
بأبي البشر ٠‏ وهو الذي علم الناس الزراعة. كما عليهم أسمام الكائنات من نبات وحيوان 
وجماد . وكان له كتاب وصحائف جمع فيهاعلنه 0 

ولكن آدمي هذا لم يكن أول انسان ظهر على وجه الارض ٠‏ فالجرامقة ليسوا من نسل 
آدم ٠‏ بينما الكسدانيين كانوا من نسله ٠ولهذا‏ تختلف لفةالجرامقة عن لغة الكسدانيين 
والجرامقة هم من نسل الشابرقان الاول ,الذي لا يعتبسر قريب لأدمي ولا نظيرأ له ٠‏ 


ويقول قوثامي ان أذوئاي , الذي لقبه بمعلم البشر ؛ كان أيضاً أقدم من آددي ٠‏ وهو 
الذي وضع عام الفلك وسن الششراشع ٠‏ وقدأقيمت له المعابد , واعتبس إلهاً فدائاً » وهر 
أول من لحت صورة الكرية 

والى جانب هؤلام الانبيام أو الحكماءالبابليينورد أسمام بمض النظراء لهم مسن 
الكنمانيين, أبثال أنوحا وطامثري وصمردا نا ١‏ وقد سعى بعضهم الى نشر فكرة الترحيد بين 
عبدة الاوثان , كما فمسل ينبوشاد , قبلا براهيم الخليل , ومن جاء من بعده مسن 
انبيام بني اسرائيل » ولم يرد أي ذكر للسيداللسيح ٠‏ 


رأي الباحثين والمستشرقين بي "تتاب الفلاحة النبطية : 


يضم هذا الكتاب مأ هقرب من 7١٠١ 3٠٠١‏ ورقة من القطع الكبير ٠‏ واذا أحصينا 
عند الصنفحات التي تحوي دراسات ديليهرفلسميه وتاريخيه واجتماعيه ؛ لجدها 
لا لتجاور الخمسين صفحه * وتشملى هده الدراسات العلافات الاجتماعية بين الملارعين 
والمازئين , واسباب انتشار عبادة الذواشببين الاكرة ؛ وصلة هذه الذواكب رتاتيرها 
بالا بسان والحيوان واللبات ٠‏ وفيها ايضساتسجيل لبعض المجادلات التي حصلت بين 
اتباح مداهب وتنية ثلزب 2 كانت مننشرة في بلاد الرافدين في القرون الاولى للميلاد , 
وهي أددوتابيه والشيتيه والماسويه ' و«ادااستتنينا بعض الابحاث التي يتدلم فيها مرّلف 
هذا الكتاب عن تحضير الطلاسم وتائيرها يدهع المضار عن النباتات , واستتنينا نذلك 
الطرق العجيبه التي يلجا اليها لتخليق بباتاتجديدة ١‏ فاننا نجد [مامنا كتابا يضم [بحانا 
هامه تتعلق لي صفات عدد كبير من النباتاتالفذانية والحراجية والطبيه والتزيينيه , 
مع طرق زردعتها والمناية بها والاستفادةمئها ودفع ألأافات عنا ٠»‏ 


ان أول سن قام بدراسة كتاب الفلاحةالنبظية.. درّاسة علمية كان الما الفر نسي 
عتفصة 05 . وقد ندم بحثا فيه نشي بالمجلةه الآسيوية هام 1872 م ٠‏ ولكن دراسته 
جاوت ناقصة ؛ لاه اعتمد فيها فتط على مخطولة واحدة موجودة في المكتبة الوطنية 
ببار يس 0 رقمهها )011١7(‏ 5 رهي نسخيةلا تحوي شوق تلني الكتاب الأصلي (الجزء 
الثاني والثالث) ٠‏ وعلى كل فقد اعتبسرهكتاباً”اصيلا : ويعود تاريخ بعض ما جاء فيه 
الى عصر نابوخذ نصرء اي في القرن الشادسقبيل الميلاد ٠‏ 


الا أن العالم الالماني «هبره]8 .04 , استاذ علم النبات في جامعة كو نفسبسغ نشر 
بحثاً عام 1807 م رفض فيه هذ! التاريخ بالاستناد الى الممطيات العلمية النباتية التي 
جاءت فيه 0 وقال ان كثيرأ من النباتاتالواردة في هسدك! الكتاب ين أصل يرناني ١‏ 
يضاف الىذلك أن المملومات الفلكية الموجودةفيه تمود الى المصير الروماني ٠‏ ولهذا كله 
يقول الأستاذ مايران تاريخ تأليف كتابالفلاحة النبطيية لا يعود لاببد من القرن 
الأول للميلاد ٠‏ 


استطاع بعد ذلك المالم برمواه خط أن يطلععلى جميع النسخ المخطرطة؛ من كتا بالفلاحة 
النبطية » والموجودة في خرائن الكتب بأور با ١‏ و بعد أن قام بدراستها ودراسة مذهب الصابئة 
وخلاصة بحشه ما يلي : 
كتبت من قبل مؤلفين مختلفين ؛ وخلال فتراتزمنية متباهدة ٠‏ 
١‏ أما تاريخ التاليف فيمود الى القرن الثامن قبل المبلاد ٠‏ 


ربصب م0 


لقد ظهر قوثامى الكوكاني , حسب راهالعالم شولسون , بمد قرن أو قرنين مسن 
اجتياح الكنمانيين لبلاد الرافدين , أي حواليالقر نالثالثعشر قبلالميلاد٠‏ وبما ان قوثامي 
قام يجمع المواضيع الواردة في كتابه منمؤلفات حكماء ظهسروا قبله بزمن طويسل ', 
لذلك فان كتاب الفلاحة النبطيه هر أقدم مناي كتاب يوناني ار روماني مشابه له ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن قوثامي لم يشن يعرفشيئاً عن السلوقيين والبارثيين وظهور الدينين 
اليهودي والمسيحي . 

قام بعد ذلك المستشرق الفرنسي ارنست رينان بدراسة تاريخية ودينية لكتاب 
الفلاحه النبطية عام ١161م ٠‏ وبعب إن عددافكار من سبقه في هذا البحث » ناقش كلا 
منها على حدة , واستئتج ان كثيرأ من إسماءالانبيام : الواردة في هذا الكتاب مستمدة من 
ختاب العهد القديم ٠‏ ولكنه لم يتعرض لشخصية آذوئاي و صغفريت و ليبوشاد وصروانا 
وغير هم من الكنعا نيين ٠‏ ولعل آذوناي ؛ الذياقيمت له المعابد , واعتبي إلها فئاناً » وآول 
من لحت صورة الكرمة 2 هو ديو نيسوس إله الكرمةوالخمس عند اليونانيين: أو باخرس 
عند الرومان , فيما بد ٠»‏ 

عالج ريئان بعض النواحي العلمية::::الموجودة في كتاب أبن وحشية , بصسورة 

سلحية وسريمه ء فاثشار الى إن“تصئينة'إنثباتات , وجميع الثائنات , بالاستناد الى 
طباتعها الاربع ٠‏ مقتبس من افكال الفلاسفةاليوئان , والتي دانت معروفة ملك زمسن 
تيوفساست ٠*2:‏ واستلتج رينان اخيرآ أن كتابالفلاحة النبعليه لا يتعدى تاريخ تاليفه القرن 
الاول للميلاد . وان اصوله يهودية وَيَوَنَانِيَة سدم اتمتبره لموذجا للكتبالمزورة والمنحولة, 
والتي ظهرت خلال القر نين 'الشاني والثانكللميلاد ٠‏ 


راي ابن خلدون في كتاب الفلاحة التبطية ؛ 


يقول ابن خلدون في مقدمته « الفلاحة هي النظر في النبات: من حيث تنميته و نشؤه, 
بالسقي والعلاج , وتمهده بمثل ذ ك ٠‏ وكان اللمتقدمين به عناية كثيرة . وكان النفس فيها 
عندهم عاما في النبات, من جهةغرسه وتشميته ومن جهة خواصه وروحانياته » ومشاكلتها 
لروحانيات الكواكب والهياكل ٠‏ والمستمملذلك كله في باب السحر ؛ فعظمت منايتهم به 
لأجل ذلك » » 
لقد وجد ابن خلدون في كتاب الفلاحة النبطية مزيجاً من هلم وسحصر فقال « ولكن لا 
نظى أهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب.وكان باب السحس مسدودا , والنظي فيسه 
محظورأء فاقتصروا منه على الكلام فيالنبات:. سن جهة غرسه وعلاجه , وما يمرض له في 
ذلك ٠‏ وحذفوا الكلام في الفن الآخر منهجملة » ٠‏ 

ثم تابع ابن خلدون كلامه فقال « ان ابن العوام قد اختصر هذا الكتاب , واكتفى 
منه بالقسم الخالي من السص ,2 وبقي الفن الآخر مغفلا حتى جاء مسلمة المجريطي », 
فنقل منه في كتبه السحرية أمهات من مسائله » ٠‏ 
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الابواب التي يتالف منها كتاب الغلاحة النبطية : 

يتألف هذا الكتاب سس مقدمة ومجموعةين الأبواب, مقسمة الى ثلاثة أقسام, رسكن 
تلخيصها فيما يلي : 

المفلسة: 


القد وجه ابن :وحشية كلامه في مقدمته الى ابنه , فبين له السبب الذي دهاه الى نشر 
فليهم 0 ليعرفوا مقتدار مقولهم وادراكهململوم لمافعة وغايضة عمجل غير هم من الأمم 
هن استدباطها ٠‏ 

ولتحقيق ذلك اجتهد ابن وحشية فيطلبكتب الكسدانيين ؛ فوجد بعضها محفوظأ عند 
جماعة مبن بقاياهم وهم في غاية الكتمانوالاخناء لها ء والجزرع من اللهارها ٠‏ غلم 
بأن أفراد تلك الجماعة كانوا يجهلون ما في تلك الكتب مسن علوم » وكان حرصهم على 
وشريعتهم وعلويهم * 

ويقول ابن .وحشية انه يخالف بنيقومهفي كتمان الملوم ؛ لكنه يوافقهم في كتمان 
الشريعة وتعاليم الدين ٠‏ وهكذا قام ببذلالمال للوصول الى عض تلك المؤلفات ؛ وكان 
أول ما ئقله الى العربية هر كتاب أذونايالسابلي “في أبررار الفلك والأحكام على 
الحوادث ؛ من حركات النجوم . ثم قنام بعددلك “بقل كتاب الفلاحة وغيره من مؤلفات 
تومه الكسدانيين ٠‏ 

يتألف كتاب الفلاحة الدبطية من ثلائ ةعقر بابأ ذك. فيها ما يلي  :‏ 

الباب الأول : تكلم فيه المؤلف هن شجرة الريتون ؛ وعن صفاتها » والطرق المستمملة 
في تفيير أوصاف ثمرتها , عن طريق الانشابوالتركيب ٠‏ ويقول ابن وحشية انني بدات 
بذكر شجرة الريتون لملة بقائها, فانها أبقىالنبات كله فيما يلينا ؛ فلذلك أضائفها 
قدماونا الى زحل : وقوم أضافوها مع زحلالى الشمرى اليمائية ٠٠٠‏ 

الباب الثاني : وفيه بحث يتملق بعلمالمياه : البحث منها ‏ حفر الآبار وزيادة 
غرارتها ‏ تحسين طمم المام و نثكله ٠‏ 

الباب الثالث : يشمل دراسة لبعض النباتات ذات الأزهار العطرية ؛: وعددها 
أحد عشر لباتا ٠‏ 

الباب الرابع : وفيه أبحاث من بعض الشجرات الطبية أو التزبيئية المطرية أو 
الغفذاثية . وعددها ثلاثة وهشرون نباتاً ٠‏ 

الباب الخامس : وهو يضم المملوماتالتي يحتاج اليها كل مزارم في حقله أو 
مورعته » وتشمل الملائات الرراعية ‏ التنبؤٌ باحوال الجو وهلامات المطر ‏ معرفة مأ يصلح 
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من الزرع لكل نوع مسن الاراضي ‏ زمنالزرع ‏ دراسة فيريائية لطبيعة الأراضي ‏ 
اصلاح الاراضي بانواع الدبال ‏ استئصالالأعشاب الضارة ٠‏ 

الباب السادس : تكلم فيه عن مجموعتينمن النباتات : 

1 ) مجموعة الحبوب والقطاني وتضم حوالي ثلاثين نوعا ٠‏ 

ب( مجمومة النباتات ذوات البذور الريتية وأهمها : القنب ‏ القطن ‏ الكثان ب 

السمسم اللوطس ب السيسبان الخشخاش ٠‏ 

الياب السابع والتاسع ؛ وفيهما دراسةلمجموعة من الخضار والفطور ٠‏ وغيرهما من 
النباتات المستمملة 3 | 5 ل ل 0 نباتا ٠‏ 
العلرم + ٠‏ دهي 7 ا 0 0 عداية عو نذا كر ها 

55 0 الليالام واختلاف أشكالها وأسبابها - تولد الروائح والطموم والألوان 3 

- مقازنة بين خصائصس العيجان- والنباتوالجماد ‏ ظهور الاوراق والشمار وتشكل 
الأشواك ٠‏ 

ع السو غ والمواد الراتنجية-. وتحول! لنسسع الى عصارة لبئية ب تأثير الكواكب فق 
اعطاء الثمار أشكالاء كروية ٠‏ 

الباب العاشر : تكلم “فيية المؤلف غنْشجرّة الكرسة., واعتبرها خاضمة لتأشير 
كوكبين هما المشدشري والزهرة ٠‏ 

وبحث في هذا الباب عن الطرق المختلفةلتكاش الكرمة . والزمن المناسب لزررعها, 
واستعمال المرايا الماكسة لتسخينها ودف عأذى البرد عنها ‏ كما تكلم عن الأمراض التي 
تصيبها ومعالجتها - وأنهى بعثه بالكلام من فوائدها الدوائية وتحضير الأدوية 
الترياقية من علبها 5 ولي هذا الباب ينتهي القسم الثاني مني الكتاب . 

الباب الحادي عشر : يضم هذا البابدراسة لعدد كبير من الاشجار ١‏ يبلغ شمانين 


نوعاً , ثلثها لبي وثلثها مثمر والباقي نباتاتذات فائدة صناعية أو تستعمل للحرق* وذكر 
المؤلف في هذا الباب أشكالا مختلفة للتطميه(التركيج) كما استخدم طرقا سعوية اويل 


٠ عصيرا‎ 6 0 ١ 3 أزهار‎ 


الباب الثاني عشي ؛ خصسيتهةه المؤلف للكلام عما كان يسمى علد الأقدمين بالفن 
النظيم دمووص دعق 2 وهو يشمل الأمورالآتية ؛ 


1( الاسباب التي تؤدي لنمو الباتأت بصورة عفوية ٠‏ 


ب( الحصول على كائنات جديدة بطر قالتمفين * 


6 امكانية تحول أفراد من احدى الممالك الثلاث ؛ الحيوانية والنباتية واممدنية , 
الى أفراد من مملكة أخرى ٠‏ وقد جاء المؤلكدبعدة أبثلة منها أن عتكبوتثا الساحن قد 
توصل الى خلق انسان وعئزة بيضام » لكنهلم يستطسع أن يمئحهما النطلق و«المحاكية 
والقدرة على هضم الأغذية ٠‏ 
ومعالجتها من الامراض التي تصاب بها ,وفضل شجرة النغل على بقية الأشجار , 
وفوائد ثمرها* 

لقد جرت المادة في كتب الفلاحة اليوئانية أن تخصص الابواب الأخيرة منها للكلام 
عن تربية النحل والحيوائات والطيورالدواجن ٠‏ أما مؤلف كتاب الفلاحة النبطية 
فقد بين الأسباب التي دعته لاهمال تر بية النحصل لانه عبل لا يزاوله سكان بلاده ٠‏ 
أما تربية الأبقار والاشنام وغيرها م_'الحيواثات فقد وضع لها كتابا خاصاً بها , 
كما قال ٠‏ : 


المميزات الغاصة والافكار الاصيلة"في كتاب الفلاحة النبطية : 


بمتبر هذا الكتاب خلاصة ما توصل اليهالشمرب السامية ؛ وخاصة فلسطين وسورية 
وبلاه الرافدين » من خبرة وهلم في نطاقاستثتار الأرض واصلاحها ودفع الآفات 
الزراعية عنها ٠‏ كما يمتساز هن الكتباليؤنانية المتطورة ؛ والتي ظهرت بده , 
باحتواثه هلى كثر من الأفكار الدينية التيكانت تضشطرم في تلك البلاد : ممروجة 
بالسحر والشعوذة: واستممال الطلاسم ٠‏ وهيأسور اشتهرت بها بلاد بابل ملل أقدم 
النمسور ٠‏ ْ 

وسنورد فيما يلي بعض الأفكار الهامة,الفريبة والموجودة؛ في كتاب الفلاحة النبطية؛ 

1( ان آدم (اد أدبي كما ورد في الكتاب)؛ هو السان متحضر , لانه كان مالأ بسفات 
وأسمام الكائنات , أنزل عليه كثاب وصدف, لذلك دعي بأبي البشر ٠‏ وقد فاش في المصر 
الحديدي؛ لأنه استعمل أدوات منهذا الممدن٠‏ 1 


ب) لقد سبق آدم الى الرجود أنبيام آخرون ؛ أشهرهم كاماش النهري وذواناي , 
ولكل منهما كتاب في الكرمة » وآدم زاد الناسعلماً بافلاحها ٠‏ 

ج) كان شيث (او أشيثا) ابن آدم , مستهابا , وله أتباع متطرفون يتقي الداس 
شرهم ' وهم يشكلون احدى فثات دينية ثلاثكانت تتصارع على السلملة في أرض بابل ٠»‏ 
وهم: الشيثيون (أصحابشيث) والماساويون(أصحاب ماسي السوراني) والكوكانيون , 


م لمع مو د 
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كان الصراع بين هذه الفئات مبنيا علىاسس ايديولرجية ؛ فالمتنبؤون (أي الأنبياء 
وأشياعهم) يؤمئون بالممجزات والخوارق ,ويمثلهم الشيثيون ٠‏ أما الفئة الأخسرى 
فكانوا من الفلاسفة الذين يقولون بالاتفاقاتالدانمة (أي هنالك قوانين طبيعية وثابتة) , 
وهؤلاء هم من الكنمائيين والكسدانيين ٠‏ وبماأن مؤّلف الكتاب كان مسن الكسدانيين لذلك 
كان يظهر الخوف من التصريح بأرائه ٠‏ 

الا أن هذا المؤلف يناقض نفسه أحياناً, بما يتعلق بالسحر والسحرة ؛ فهو تارةيعمل 
بنصائحهم ويؤمن بتجاربهم ؛ وتارة نراهيتبر! منهم ٠‏ وقد امتزجت آرام المترجسم 
بآرام المؤلف في بعض الأحيان بحيث يصعبالتمييز بينهما * 

د) يقول ابن وحشية في مقدمة كتابه انصفريت (أو شجريط) كان صاحب ضياع » 
رهو عالم وشاصس رمري ١‏ يقول قصائد يصب فهمها ٠‏ وهو يعثتبر المؤلف الأرل للكتاب ٠‏ 
الثالث) في ذك التصئيف , وقال بان للكواكبطلبائع كبقية الكائنات * 
الفكر ' ينظطر اليه كنبي 2 وكان وثنيأ وعاشقبل |براهيم : وحيئما مات نيموشاد ضار 
الناس ينوحون عليه في أوقات معيئة مسن كلسدة.. تماماً كما صاروا يفعلون بعد موت 
تموز (دموزي) وجرجيس ٠‏ علا بان الأولهو أدؤونيس عند الفيئيقيين ؛ والثاني هو 
القديس المسيحي المصسروف 0 

و( كان أنوحا (وهو أخنوخ عند العبناثيين؛ وادريس هند المرب المسلمين) برحدأ, 
يقطن جنوب بلاد الشام © وكان أعذق .من طابثري الكنماني بتربية الكرمة , علما بآن 
الأخير كان من عبدة الكراكب * 


ز) كان بين ماسي السوراني وطامثريالكنماني مودة ومراسلة , وكان كل بنهما 
يفتخر بقومه ومناخ ونباتات بلده » ويطمن بقوم وبك الآخر ٠‏ 

ه) لقد صير ابن وحشية أن قومهالكسدائيين ؛ وهم من الصائبة » الدين كانوا 
يقدسون الكواكب السب » وخاصة الشمس والقس. ٠‏ ويقول ان هئالك فئة من الئاس 
تدعي أن الكواكب تكلمهم , وان الأصناءتجيبهم ٠‏ وبالرغم من أن ابن وحشية يدعي 
الاسلام الا أنه يقول بأن الأصنام تجيب منيسألها , أما الكواكب فلا تكلم البشر ٠‏ 
ويقول ان السبب في عبادة قومه للكواكبوخاصة الشمس والقمر ؛ لأنهم من الاكرة 
الدين يخدسون الأرض ٠‏ 

ان هذه اللمعلومات المتهلقة بالانبيامء والسحرة والكهنئة والفلاسفة , وعلانتهم 
الفلاحة , جملت المستشرقين ٠‏ أبثال رينانوغيره » يهتمون بالدرجة الأولى بتاريخكتابة 
الفلاحة النبطية ٠‏ وبا أن الباحثين جميعهم من اليهود أو المسيحيين الغربيين / لذلك 
سعوا للمقارنة 0 ولايحاد الصلة ٠‏ بين ما جاءفي كتبهم المقدسة.. ومؤلفات اليو نان والرويان 
وبين ها جاء في كتاب ابن وحشية ٠‏ وكانتآراؤهم متضاربة جدا كما ذكرنا سابقا ٠‏ 
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مما لا شك فيه أن كتاب الفلاحة النبطيةهو كتاب مترجم من السريائية » جمعت فيه 
معلومات وردت في مؤلفات قديمة , ذكرأسماء بعضها ابن النديم في كتاب الفهرست» 
ورهي من مخلفات أقوام شتى قطنوا بلادالرافدين وإرض الشام ومصرء٠‏ وقد اختلطت 
افكارهم بنظريات وافكار يونانية ورومانيةوفارسية ؛ بحيث أصبح سن المتعذر تحديد 
التاريخ الصحيح لتاليفكتاب الفلاحة النبطية 


لقد كانت العداوة متأصلة بين سكانبابل , من كثمانيين وأشوريين وكلدانيين 
وأنباط؛ وبيناليهود ٠‏ لهذا لم يأت ابنوحشيةعلى ذكر اليهود في كتابه ٠‏ أما المسيحيون 
فقد ورد ذكسرهم 0 تلميحأ لا تصريحأ علد الكلام عن القديس جر جيس »؛ وكذلك قسك 
أو يجوبون البلاد . دون أن يقوموا بمملمنتج ٠‏ وينطبق هذ! القول على زهاد النبمل 
والهدود والنصارى والمسلمين المترفين ٠‏ ش 


ط) مما لا شك فيه أن مؤلف كتابالفلاحة النبطية كان متائرا بافكار الفلاسفة 
والاطيام اليوثان فقد أفاد قول أبقراظةان العلم أساسه القياس والتحربة 9 واعتدق 
لغلريةالكون والفساد الءي تكلم عنها أزاسطو ٠‏ كما “تكلم من الاسثممالات الطبية المغتلفة 
لعدد كبير من النباتات ٠‏ وعدد أسمام بعض الأمراض التي يصاب بها البشر وقارنها مع 
أمراض النبات 

لقد اعتبس الشجرة انسانا مقلوبا , رآسه في الثراب وأطرافه في الجو ٠‏ وقال بأن 
الاشجار » كبقية الكائنات » تستم بالحنكةوالدمو .والزيادة ٠‏ وهي ذات نفس وشعور » 
تتألم وتخاف؛ تبكي و تتكلم ٠‏ تخضب أو تس طى * 

والئباتات ذات مزاج ٠‏ فهسي اما أنتقبل مجاورة نباتات أخرى لها ؛ فيقال بأنها 
متحابة , أو تؤذيها مجاورة بعض النباتاتفيقال بانها متنافرة أو متبافضة ٠‏ 

تصديف أمراض النباتات : 

نلا بان النباتات تصاب بآفات تشبهبأسبابها وأعراضها ومداواتها ما يصاب به 
الانسان ٠‏ ويقسم صاحب كتاب الفلاحةالنبطية [سباب هذه الامراض الى ثلائة 
اقسام : نجومي - طبيمي ‏ فلوي ٠‏ ثم يقول؛ .| 

ب وأما الموت الفدري (آأي ألمى م ( فهواكسش الأسباب وجودأ وسمياً ٠‏ فمئه مأ يعر ص 
من المطش , ومنه ما ينشأ من شدة الحر أوالبرد , أو من كثرة الرطوبة الناجمة من 
الملر والسقي ؛ وهو ما يعبر عنه بالسيل ٠‏ 

والموت الطبيمي هو الذي يدتج منالجفاف الذي يصاب به الدبات بعاثي الهرم ٠‏ 
وبلوم الفاية المتصودة للطبيمة * 1 : 
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أما آفة النجوم فهي تلزل بكل نبات ؛ كبيره وصغيره 2 وتقسم الى ضربين : 

6 ضرب عام يصيب النخل والشجر والكروم وما أشبهها 2 وهو أن يموت أحدها 
للانسان ٠‏ 

ب) وضسرب يصيب الكروم بصورة خاصة , فيتغير لون أوراقها » ويصبح أحس أو 
بلون قشر البصل ٠٠‏ وتسواد اعوادها أويضرب لونها الى الزرقة ٠‏ وتذبل أفصانها 
الثم َ ٠.‏ 

تاثير الكواكب في حياة النبات : 

من الملوم أن سكان بلاد الرافدين . بما فيهم الصابئة وهم من بقايا الكلدانيين » 
قد عبدوا الكواكب السبعة » لما لها من تأثير مباثر 3 حياأة الكائنات ٠‏ ويبين صاحب 
كتاب الفلاحة النبطية ذلك فيقول : 


د ولولا اسخان الشمس لنا ولغير نا لبط لكل متحرك عن الحركة , وكل حي عن الحياة٠‏ 
وكل شيم على وجه الارض فهو متحنكلا.يمكنه السكون على وجهه البتة » لان الفلك 
يتحرك فوقه , وجميع ما فيه من الكؤاكب :اذ :خركتهادائمفة بمافيها٠‏ 


وتحركات النيرين (اي الشمس والقمر), والكواكب على الارض » دائماً ينبعث منها 
بشماعاتها ٠‏ حسب قوتها ومرتفعها . وبحسبقربها وبعدها في مداراتها وتسامتها » لموضع 
من الارض دون موضع , فتتكون الأكرَانغنها ٠‏ رباختلاف هذه الحركات » واختلاف 
ما ينبعث منها الى الأرض >2 بوقوع شماعهاءفانها عليها يختلف اصلاحاتها وافساداتها ٠.‏ 


لقب اعتقد قدبام الكلدانيين أن لكسو الشمس والقمسر تاثيرات عظيمة في أحوال 
النبات, وقالوا ه ان كسوفات الكواكب بعضطهالبعض يشبه تاثير كسوفي الثيرين ٠‏ فمثلا 
يحدث في الكروم أفة عقب كسوف المريخ للمشتري ٠‏ وهذه الآفة اذا تفوفل عن علاج 
الكرم منها مانت ,» ٠‏ 

ولتمليل حدوث اليرقان (الصدآ) في ورقالحئطة يقول صاحب كتاب الفلاحة النبطية : 
وان زيادة ضوم القمر يمكن أن تحصدث فيالهواء زيادة حرارة ورطوبة محرقة ٠‏ ناجمة 
عن ضوم الشمس الذي ينمكس على سللح القمر » فيجمل الهوامء يسخن سخونة تشوبها 
الرطوبة فيعفن ٠‏ ويحدث من ذلك يرقانيضر بالحنطة ضررأ هو أشد وأكش من ضرره 
بالكروم » ٠‏ 

لقب آمثن - هذا الكتاب التنجيمالبابلى , الفلك اليوئانى_المصرى ٠‏ 
واعتبرت كم كبقية 0 م جنسن. * فالشسضس وك ميان 
نهاري : أما القمر فائثى بارد ‏ رطب ليليء وكلاهما مطلعه سعد ٠‏ فالشمس والقمر هما 
النيثران اللذان يمدان الكون بالضيام والحرارة » ويحرضان على النشوم والنمو ٠‏ 
والشمس بحركتها الانتقالية تحدث التفي الكائن في أحرال وطبائع جميسمع الكائناث ٠‏ 


ل 


؟ 


والتفي الحادث عن الشمس انما هو تفير في المناصر الاربعة ؛ وفي الأجسام المركبة 
منها (حيوانات نباتات - معدنيات) ٠‏ أمابالنسبة للنبات فهي تحوله من شدة الى لين , 
ومن لين الى شدة ٠‏ ومن صف الى كبر .ومن رطوبة الى يبس , ومن حر الى برد ء 
ومن برد الى حس , ومن مرارة الى حلاوة .ومن حلاوة الى مرارة . ومن اختلافات في 
الطموم والطبائع والأفمال والحجوم والصور٠‏ يضاف الى ذلك [ن التدوير هو الغالب هلى 
صور جميع (ثمار) النباتات ؛ لآن الشمسكروي الشكل ؛ فالمفعول شبيه بالفاعل ٠‏ 

- والمشتري وزحل كلاهما ذكر, الا [نالأول حار يابس نهاري 1 رنطلية سهد * 
والثاني 0 أي زجحل » بارد يابس نهاري ) وبطليه لتحس ٠‏ 

والمريخ والزرهرة كلاهما أنثى ' الا آن الأول حار يابس ليلي ومطلفبة نحس 0 
والزهرة باردة رطبة ليلية ؛ ومطلعها سعد ٠‏ 


تصليف الكائنات بحسب الكواكب التي تشبهها بطبائعها : 
يقول مؤلف كتاب الفلاحة النبطية : 


« اعلموا أن كل حيوان أسود اللو فهولز ل ذكل حجر كذلك فهو له » وكل نبات 
أسود رزين فهو له ٠‏ وبما أن شجرة |الريتونقفد امع في ثمرتها السواد وفي خشبها 
الرزائة » للك فهي لزحل ٠‏ 

وقد يشترك كوكبان في التاثير على صّفات نبات ممين , فمثلا يقول صغريت 
لقد اشترك في البطيخ القمى والمنيسّخ “ففرط رطوبته واسترخاه وسرعة سيلانه 
من القمر ٠١‏ وحدته التي فيه والجرد وَالعحَليَل والتئفينذ من المريخ » ثم يقول « وكذلك كل 
نبات وحيوان ومعدني ؛ انما أفمالها وطبمهاولونها وطممها وخاصيتها حادثة من التركيب 
والامتراج , وتركيب المناصسر واءتزاجهاكائن عن تركيب الكواكب » ٠‏ 

مما سبق يتبين لنا ان كتاب الفلاحةالدبطية قد ترجم من اللفة السريانية القديمة 
(الآرامية) الى اللقة المربية في نهاية القرنالثالث الهجري ٠‏ وهو كتاب جمع من مؤلفات 
لهرت في بلاد الرافدين, والبلاد المجاورةلها, خلال فترات زمنية متباعدة ٠‏ ويضم الى 
جانب ذلك كشيرا من المقائد والتقاليدالاجتماعية والتقئيات الزرراعية مما كان 
منتشرا في تلك البلاد ٠‏ 
مترجمه , وان كان يدعي الاسلام ٠‏ ووجدنا في هذا الكتاب أفكار!ا مقكبسة من ديانات 
سمغتلفة ؛ فهو يلصح بحرق جثث ا موتى كالهئود » أو ينصح بدفئهم في جرار مسكثءثؤ 83 
كما كان يفمل الكثمائيون ٠‏ وبؤّلف هذ|الكتاب يهز! بأصحاب الزهد والتصوف 
ويفتخر ببلي تومه الكلدائيين؛ الدين يعملونبالارض ٠‏ علما بأن أول من دعا الى الزهد 
والمبادة واستقبال الشمس ؛ بالركوءوالسجود كانوا أتباع ماني ٠‏ الذي ظلهى في 
بلاد فأرس 4 الثرن الثالث للميلاد 9 
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وبعد التشار المسيحية ظهن في بمدينةالاسكنلدرية مذهب فلبفي ديني 2 عرف 
بالافلاطونية الحديثة ٠‏ وكان أصحاب هذالمذهب يميلون الى البحث والتفكير المقلي 
الملجرد » على طريقة فلاسفة اليونان » ثمانفمسوا في الدين والتصوف , فقادهم 
تفكير هم الى مناقضة بعض التماليم المسيحية٠رقد‏ شاع بينهم السحر والشعوذة والتنجيم » 
وصنع الطلاسم وممارسة الصنعة (السيمياء) ٠‏ وظهر أثنام ذلك مجموعة من المؤلفات , في 
بلاد الشرقين الأومط والادنى , تحوي أبحاثاسن تلك العلوم الخفية , بعضها منسوب 
لابرقلس أو بليناس ؛ وأكثرها لهرمن ٠‏ لهذا ما دها العالم آرنست ريئان الى اعتبار 
كتاب الفلاحة النبطية نموذجأ من تلك المؤلفات ٠‏ 


"5 كتنب الفلاحة العربية : 

ظهرت في البلاد المربية والاسلامية بمدانتشار .الدعوة ٠‏ نهضة زراعية كان من أهم 
أسبابها تشجيع الرسول يخ هلى الزرعوالفرس ٠‏ فمن أقواله الشريفة : 

من أحيا أرضا مينة لم تكن لأحد قبله فهي له ٠٠‏ 

من أحيا أرضا ميتة فله أجر فيها : وما اكلث العافية فهو له صدقة ٠٠٠‏ 

- من زدع أو غرس غرسا ,فاكل منه السان, او سبع او طي فهو له صدفة ٠‏ 


كانت طرق الزراعة والري في جئوب الجريرة العمربية وعلى أطرافها متقدمة منذ 
زمن مملكة سبأ وبابل وفراعئة مر ٠‏ 

وكان هئالك كثير هن الأراضي الخصبة والمهملة , والتي تحتاج الى اليد الماملة 
لاحيائها واستثمارها ٠‏ ولكن نظا لاضظر!رَالمجاهدين المربّ في صدر الاسلام الى متابعة 
الجهاد , لتشبيت دعائم الفتوحات . فقد منعالخلفام الراشدون في أول الأمس استقرار 
القبائل وعملهم 4 خدمة الأرض ٠‏ أما فيالمصر ين الامويوالمباسي فقد تسابق الأمراء 
والولاة والأغنيام الىامتلاكالضياءوالاحوازءلما كانت تدره هليهم من خيرات ؛ ولما كانلك 
تكسبهم من السلطة والدفود ٠‏ 

لقد اهتم الأمويون بتعميم الري وأصلاحالاراضي وبئاء الجسور ٠‏ وكان زياد بن أبيه 
يقطلع الرجل قطمة من الأرض» ثم يدعه عامين: فان عمرها أصبحت له والا استردها منسه » 
وكذلك فمل من جام بعده من ولاة المراقوالشام ٠‏ 

وفي زمن المنصور نلظم الري على أطرافالفرات ٠‏ بشق الجداول والترع 2 ووصلت 
جمييع الأراضي الممتدة بين الصحرام المربيةوجبال كردسةان ' وتحويلها الى أرض 
نضسرة م»* مه 

مما سبق يتبين لنا أن الفلاحة في البلادالواقعة شرق العالم العربي كانث مزدهرة , 
وان ما ورد في كتب الفلاحة النبطية واليونانيةانما يعبر عن الطرق والافكار الزراعية الني 


اميل 


كانث سائدة في بلاد الهلال الخصيب 2 للك فليس مسن المستفرب أن كتاب الفلاحة 
(لأنطوليوس البيروتي) قد ترجم زمن الرشيد(عام 4 ه)ء كما ترجم كتاب ابن وحشية 
زمن المكتفي بالل العباسي (عام 5١‏ ه)غ)ء الا أنه لم يشع استسمالهما وينتشر ذكر همسا 
وتكثر لسخهما في شرق المالم المربي كماانتشر في مفربه ٠‏ حتى ان ابن النديم ؛ في 
كتابه الفهرست الذي ألفه عام 719 ه) لم يذكس كتاب قسطوس في الفلاحة الرومية , 
وكذلك ثم ينمل القفطلي , المترفى (عام١‏ 14 ه) ٠‏ 
قبل عدة مترجمين وهم : قسطا بن لوقا واسعلاث الراهب ‏ وآابو زكريا يحيى بن 
عدي وسرجيس بن هليا » علما بان الأولعاش في القرن التاسع للميلاد وعاش الأخير 
في القرن الحادي عشر منه وليس لدينا الاترجمة سرجيس ٠‏ واذا كان كتاب الفلاحة 
النبطية قد اعتس من قبل ابن النديم كتابسح. وشعوذة وطلاسم . فأهمل ذكره ولم 
ينتشر في المشرق المر بي الا انه ذاع وانتشرواعتمد كتاباً هلمياً في بلاد الاندلس ٠‏ 

المؤلفات العربيسة في علم الفلاحة الاندلسية : 

لم تدم الخلافة الأموية في الآندلس أكشزمن نائة وعشرين عاماً تقريباً (1541759- 
١‏ م) ٠‏ ولكن على الرغم من فصا هذهالمدة فقت استملاع الخليفة عبدالرحمن!لناصر, 
ومن ببعده ابئنه الحكم المستئمس , وحفيدههشام المؤيد. آن يتداركوا الثفاوت الحضاري 

لقد تم في هذا المصر كثير من الائجازات المسكرية والعمرانية » وأرسلت البعثات 
الملمية الى بغداد ودمشق والقاهية , وجلبتآنهات. الكتب العربية . المترجمة والأصيلة , 
فامتلات خزائن الكتب العامة والخاصة بها ٠*وثان‏ من جملة المؤلفات التي وصلت الى 
الأندلس في ذلك الحين كتاب الفلاحة النبطيةلابن وحشية ؛ والرومية لديمقراطيس 

ظهس في الأندلس , اش ذلك ؛ عدد كبيرمنالباحثين المهتمين بالعلومالدينية والطبيعية 
والرياضية والفلسفية ٠‏ وتشكلت عدةمدارس أولها مدرسة الملرم الطبيعية 
كتاب غاية الحكيم 0 والمتورفى عام (7554 ه١٠١٠‏ م( 5 

والمدرسة الثانية اهتمت بالمقاقير والنباتات الطبية ؛ وكان على رأسها أبو داود 
وله من المؤلفات : مقالة في ذكر الأدوية التيلم يذكرها ديسقوريدس ‏ كتاب في تفسير 
(سماء الادوية المفردة منكتاب ديستوريدس -مقالة في أدوية الترياق ٠»‏ 

الا أن هذه النهضة العلمية .والعمرائية لمتبدآ ازهارها بالتفتح حتى ستعلت الغلانة 
الأمرية عام (؟4!7 ه  ٠١١‏ م) بنتيجةالمنازهات الداخلية ٠‏ فزالت هيبة الحكم , 
وتحولت الأندلس الى دول طوائف متنازعة .بلغ عددها عشراأً وكش احيانا ٠‏ 


يديل 


تنافس ملوك الطوائف على بنام القصور , واحاطتها بالجنات والبساتين المشتملة على 
انوا الازهار والاثجار التمرة وأنواغالخضار ٠‏ واطلقوا! على انفسهم القساب 
الخلدقه, فحان منهم المعتضد والمامونوالمستمينوالمقتدر ٠‏ وقربوا اليهم الأطباء ورجال العم 
والادب وتحاشوا الفلاسفة والطبيعيين * 


لم يظهر في عصر الخلافة كتاب مشهورفي علم الفلاحة ‏ ولكن يمكن الاثشارة الى 
كتاب (اوفات اسسنه) , وهو تقويم زراعي الفسه الطبيب عريب بن سسبعيد القرطبي 
زت ا ه 580 م)2» وهو يمطي فكرة عن تنظيم الحياة الزراعهيه 2. وعن المراعي 
والأنواء . وما يمكن انتاجه خلال فصولالسنه من موارد زراعية ٠‏ 


كانت طليطلة احدى الممالك التيازدهرت بمد سقوط الغلافة * ومن أشهر 
ملوكها يحبى بن المأسون بن ذي النسون (ث 49 ه-507١٠ام) ٠‏ لقد نشأ حول 
قميره حديقسه تشرف على نهر ناجه » وكانيرهى تلك الحديقة ,الوزيي أبو المطلرف 
عبدالرحمن بن محمد بن وافد اللخمي .الذي اشته. بوضيع بعض المؤلفات الطبية 
وخاصة بعلم المقاقير ٠‏ وقد عش الدكتور+خرسيه ماريا بيكروسا , الاستاذ في جامسة 
برشلونة هام 191 , على مخطوط_ِدزنْبَالْْفَهة,الاسبائية ٠‏ محفوظ بالمكتبة الوطنيسة 
بمدريد 2 رهو يضم كتابين في علم الفلاحة :منقرلين عبن اللفة العربية , أحدهما لابن 
وافد , والثاني لالم طليطلي آخص. يدعى[با عبددالله محمد بن أبراهيم بن بصال ٠‏ 
وبما آن الأصل المربي للكتابين لم يكن ممروفاً-. لذلك فقد ظلا مجهولين عند اكثر 

وفي عام 19542 م نشر الأستاة غارءتيا غَوَمِن ,نقالا في بجلة الأندلس ؛ أعلن فيه أنه 
عش على النص المربي لكتاب ابن وافد “آلا أن المخطصوط كان مضطرب الترتيب 
ومملوءأ بالأخطاء . 


وبعد ذلك ببضع سئوات علم الأستاذبيكروسا أن النصس العر بي لكتاب ابن بصال 
موجود بشكل مخطومط في حوزة الأستاذ محمدعريمان . سكرتر وزارة الثقافة المفربية , 


فاشثتركا بدراسته وتحقيقه 2 ولشراه فيمدينة تطوان سنة 1582م ٠‏ 


اللسلطان في مدينة طليطلة ٠‏ وقد مار سالفلاحة علماً وعملا ,. وآلف فيها كتابين دعا 
أحدهما (القصد والتبيين) . والآخر كتابالفلاحة ٠‏ لم يجد محتقا كتاب ابن بصال 
عيبا كابلة لساب ٠‏ ولكن لزن لهما » يمددراية تسوضن نبيثية ل ين المألشيات ٠‏ 
انه غادر مدينة طليطلة عقب سقوطها بيدالاسيبان سئة ٠١88‏ , ثم تقل بين قرطبة 
واشبيلية وغيرهما من مدن الأندلس 7 وساعفي بلاد البحري الأبيضش المتوسط ؛ فزار صقلية 
ومصر ‏ وقد أطلق بعضهم عليه اسم الحاجءمما يدل على زيارته للاماكنالمقدسة ٠‏ ونحن 
لا ندري في أي مكان اف كتابه ولا في أي مكان أو سنة توفي ٠‏ 


١4م‎ 


ظهر في هذا المصر هالم أخر في علمالنلاحة هو أبو عمل أحمد بن محمد بن 
حجاج الاشبيلي ٠‏ وقد صنف كتابا دعاه[المقلع في علم الفلاحة) القه عام (918 ه ب 
٠7‏ م) ٠‏ ويمتال كتابه بالايجاز ومتانةالاسلوب , بالاضافة الى اشاراته المتكررة 
الى العلماء الذين أخذ علهم 2 وقد بلغ عددهم ثلاثين رجلا . اكثرهم من اليونان والروم . 

نقد تمرضت باذد الاندلس ؛ منذ زمنالخليفه عبدالرحمن انناصي ؛ يسيب الحروب 
والفتن واهمال الزراغة وزيادة عدد السوان, الى محل شديد عام ( 1 ه-5(8م)ء 
دما حلت في مديئسة قرطبه مجاعة عظيمه يعهد ابنه الحكم الستلمي (27! هه ب 
18 م) ٠‏ وهنا ما لفت الأنظار الى ضرورةالعسايه بالزراعة وتربية الدواجن وحفظد 
المحاصيل * 

ومما زاد في البلية سقوط مدينة طليطلة بيد الاسبان عام (4اؤ ه  ٠١884‏ م)/ ذلك 
لان المسلمين فقدوا اش ذلك سهولا خصبةومياهاً غريرة جارية ومحصولات زرامية 
وافرة ٠‏ ولما ضاقت رقمة الارض التي كانو! يسيطرون عليها اكتفوا باستثمار السهرل 
الضيقة وسفوح الجبال الشاهقة ؛, يزرعونهابمختلف المحاصيل * 

كان المسلمون في ذلك الوقت باشيت الحاجة الى مرشدين زراعيين يهدونهم الى 
الطرق الصحيحة لفرس الأشجار وتتليشهساوتطميمها “/وزرع الحقول والبساتين بانواع 
الحبوب والخضارء ومكافحة الآفاتالزراعية٠‏ ولا كان جنوب اسبانيا (الاندلس) أقل أمطارأ 
ومياهاً جارية من شماله ؛ لذلك كانوا بحاجة لاستنباط المياه » وشق الشرع وبنام السدود 
واصلاح التربة وانتخاب البذور وحفظها ٠‏ 

مما سبق يتبين النا الاسبابالحقيقية لفلهورعتة. مؤلفات في علم الفلاحة؛ في بلاد الأندالس, 
خلال الفثرة الممتدة بين القس.نين «الحادي عشر والثاني عشر ‏ وبما أن تربية النحل 
والحيوانات والطيور الاليفة تعتبر جزءا منحياة المزارع , لذلك نجد أن أكش من ألثف 
في علم الفلاحة قد افرد أبوابا خاصة بتلك الأبعناث ٠‏ 

آما أشهر كتب الفلاحة ؛ التي ظهرت فيالأندلس , والتي تم تحقيقها ودراستها فهي: 

٠ كتاب الفلاحة لابن بصال الطليطلي‎ ١ 

" ب كتاب المقنع في الفلاحة لابن حجاج الاشبيلي ٠‏ 

٠‏ ب كتاب الفلاهة الآندلسية لابن العوام الاشبيلي ٠‏ وساكتفي فيما يلي بذكر 

لمحة موجزة عن المؤلف الأول والأخيي وبيان أهمية كل منهما : 
١‏ كتاب الفلاحة لابن بصصال : 


كان ابن بصال : كما يقول أحد معاصريه , عارفاً بالفلاحة علماً وعسلا . مجربا 
خبيرأ وبارعا فيها ٠‏ ألف كتابه في نهاية القرنالحادي عشر أو في بداية القرن الثاني عقر 
للميلاد ٠‏ وقد نقل عنه جميع من ألف في علمالفلاحة من بعدهء أمثال ابنحمدونالاشبيلي» 
المسروف بالحاج الفر ناطي وابن حجاج وابن العوام الاشبيلي وغيرهم ٠‏ وقد أشار المقري, 


1غ 
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في كتابه نفيح الطيبء الىأن ابن بعال أخرج مسن كتابه مطولا ومختصرأ ؛ وان المختصسر 
يشتمل على ستة عشير باباً » وهو الشائعبين الناس ٠‏ 

لقد انتشر كتاب أبن بصال المختمر فيالالدنس خلذل القرن الثالثك عشر ٠‏ ونظرأ 
لأهميته وشهرته فقد ترجم الى اللغة الاسبا نيةو! نتشرت نسخه السربية في شمال افريقيا ٠‏ 
وعلى بعض هذه النسخ تم تحقيقه من قبلالمالمين خوسه ماريةبيكروسا ومحمد عزيمان 
بعلم كام * 

يمتاز كتاب ابن بصال من بقية المؤلفات التي صدرت قبله أو بده بعلم الفلاحة 
بالمسيرات الآتية : 

١ل‏ لقد كانت المادة , عند تأليف كتبالفلاحة ؛ أن يتكام المؤلف عن تأثير الكواكب 
والنجوم والأنواء والرياح ٠‏ وكيف تنتخبالاماكن لاتخاذ المساكن في الريفب ‏ التقريم 
الزراعي ‏ الاستمال الداوئي لبعض النباتات الطبية ؛ بالاضافة الى افراد أبحاث 
خاصة بزراعة شجرة الزيتونوالكرمة:, وعصيرالريتون والمنب ٠‏ وتربية النحل والدواجن* 
لكتاب بلول 5 

؟ س لقد ادبت فيه المواضيع بشكل علمي و تله ردخ التجر بة الشخصية والمزاولة 
العملية بصورة واضحة ٠‏ 

“اك لم يذكر فيه مؤلفه أي نص مَقتبتسمن مرجتع عربي أو أعجمي, علما أنه يتضمن 
أفكار! منتقاة من عد كتب وخاصة الفلاحةالنبطية والفلاحة الرومية ٠‏ 

4 ب آما الابواب التي يتألف. متها “هن1 الكتاب افكائت“نتقاوتة الطسول » وسنذكر 
فيما يلي عناوينها وأرقام صفحاتهاء الموجودةفي الكتاب المحقق والمطبوع وعددها ستكة 
عشر بابأ : 

الباب الأول 0 في ذكل المياه وأصنافها وطلبائمها وتأثيرها 5 النيات ص (ذ1ك-١غ)*‏ 

الباب الثاني: في ذك. الأرضين (التربة)؛ وتصنيفها بحسب أنواعها وطبائعها , 
وتمييز الجيد منها » ص )48-4١(‏ ' 

الباب الثالث ؛ في ذكر السرقين (السماد المضوي) وفائدته للئبات ٠‏ وقد قسمه الى : 
زبل حيواني زرق طيور ‏ سماد نباتي متخذ من الأوراق والأعشاب الجافة , وأضاف 
اليه آخيرأ رماد الحمامات » ص (27-494) ٠‏ 

الباب الرابع : في اختيار الأرض واصلاحها (48-582) ٠‏ 

الباب الخامس والسادس ؛ في غراسة الأشجار المثمرة والحراجية والتزييدية؛ بواسطة 
البذور أو الثواسي أو القضبان أو الأوتاد .وتكاثرها بطريقة التكبيس (الترقيد) 2 مع 
ذكس الاوقات الملائية لذلك » ص (82-25)* 


ل 


الباب السايع ؛ في تشمير الأشجار (التقليم والتشذيب) واصلاحها بمد هرمها . 
مس ركف ٠ )١‏ 

البابالتامن : في تركيب الأشجار بعضهافي بعض (التطعيم) ؛ رتصنيفهسا' بحسب 
فابليتها لستصميم الى اربعه أجناس : ذواتادهان ‏ ذوات آلبان ‏ ذوات أصماغ ب ذوات 
مياه / صل زلك؛ة١٠)‏ ؛ 

الياب التاسع 0 تكلم فيه عن أسرار التركيب وبعض غرائب من أعماله ,؛ صن 
٠ 2‏ امه أ( 3 

الياب العاثس ؛ في زراعة الحبوب منالقطاني وما أشبهها ٠‏ بدأ الكلام أولاا عسن 
تقسيم الارض الى سبعة [قاليم ٠‏ وذكرما يصلح فيها من مزررعات وعددها ثلاثة 
عشر نباتا ص )١١9-٠١9(‏ 5 

الباب الحادي عشي 0 في وراعة البذور المتخذدة لاصلاح الأطممة : كمرن ب كراويا - 
شو نيزس!ينسوند دزبرة ٠,‏ صر(١7١-52١)*‏ 

الباب الثاني عشي : في زراعة القشاموالبطينخ“والقرغع وما أشبه ذلك ؛ صص 
(18١-؟ة؟() ٠‏ 

الباب الثالث عشي : في زراعة البقولذو!ت الاصول؛ كاللفت رالجزر والفجل والثوم 
والبصل ٠٠١‏ صن ٠ )(١9١-1١11(‏ 

الباب الرابع عشر : في زراعة :البقرلالمختلفة , كالاكرنب والقنبيط والاسبناخ 
والرجلة ٠٠‏ صن (01١-١1ا١)‏ 2 

الباب الخامس عشر : في زراعة الرياحينذوات الأزهار وما شاكلها من الآحباق» كالورد 
والخيري والبنفسج والسوسن والبهاروالئرجس والرر نجوش والتر نجسان والفيجن 

الباب السادس غشر ؛ وهو باب جاسع لأبحاث مختلفة منها مكافحة ديدان الحقل برماد 
النبات ‏ وكيفية نقل الاعشابالبرية وزرعهافي البساتين ‏ وانتخاب المكان الملائم لفح البثر 
وفحصربائه ‏ وجهة الميل في خرن بعض الثمار : وخاصة التفاح والرمان والقسطل والجوز 
والجلوز ‏ طريقة لحفنظ باقات الأزهار(شمامات حسان) ٠‏ واخيرا كيفية المسل 
صنع المصنُب وحفظه ٠‏ .وهو شراب يصلع منالزبيب والخردل ويوضع في أوهحية فخارية 
(ظروف) يطلى داخلها بمعجون مسن العسلوالخردل (والحكمة من وضع الغردل هو توقف 
فمل التخمس الفولي وغيره) ٠‏ 

مما سبق يتبين لما أن كتاب ابن بصالكان أشبه ما يكون بكتاب مدرسي مختصر 
وشامل / يصالح للتسدريس 4 المعاهد الزراعية؛ للك كان من أوائل الكتب المر بية التي نقلت 
الى اللغة اللاتيئية ٠‏ وأجمل ما في هذا الكتابالبابان الثامن والتاسع ؛ وقد تكلم فيهما من 
الاشجار التي يمكن أن يتركب بعضها في بعض» وقد صئفها كما ذكرنا في أربعة أجئاس ؛ ذوات 


١ 


الأدهان ‏ ذوات الأصبماغ ب ذوات الالبان نوات المياه , ثم قال : اعلم أنه قد يكون من 
ذوات المياه ما لا يش كب بعضسه في بعض , وكذلك من ذوات الاصماغ والألبان والأدهان , 
ويتهايا يتر كب بواسعلة وحيلة » وذلك لتشافرها وتضادها ' 


أما ذوات المياه فمنها : التفاح الأجاص ‏ السفرجل ‏ الكمثرى ‏ المنب وما أشبهها ١‏ 

وذوات الأصماغ مثل ؛: الريتون ‏ اللوز - عيون البقر - الخوخ ‏ المحلب ‏ حب 
الملورك وما أشبهها ٠‏ 

وذوات الأدهان مثل : الزريتون ‏ الس ند النبان ‏ الضعرو وما أشبهها ٠‏ 


وذرات الألبان مثل : التين الزيتون - والدفلى وما أشبهها ٠‏ وهناألك جنس 
خامسس يميل مع كل جنسن 0 ردهي ذات المياه والأشجار التي لا يسقط لها ررق 5 


لقد استطاع ابن بصال بهذا التصنيفاللمبكن أن يجد وسيلة للتفريق بين الاجناس 
والأنواع » وهدد بعد ذلك الطرق المستمملةفي التركيب فقسمها الى خمسة أضيرب , 
ولموتها : الررمي ‏ الشق / الآنبوب - الزقعة ‏ الانشاب : ص (4هة١٠) ١‏ ثم قال ؛ 
اعلم آنه يدخل على التركيب عوارضن وعللؤذلك لقلة معرفة أهل هذا الشأن ٠‏ ونبه 
بعد ذلك الى الاحتياطلات التي يجب أن تتخل لنجتباح التملميم ٠‏ 


؟ ‏ كتاب الفلاحة الاندلسية لابن العوام الاشبيلي : 


وهو بدون شك أشهر كتاب في علم الفلاحة ؛ ظهر في مغرب العالم الاسلامي ؛ في نهاية 
القرن الثاني عشر للميلاد ٠‏ ولكتن للاسفتاحن علماء”المدزق عن الاطلاع على هذا 
الكتاب ومشابهاتها , بدليل أن حاجي خليفةفي كتابه كشف الظنون , وكذلك ابن خلكان 
في كتابه وفيات الأعيان لم يذكرا شيئا عنكتب الفلاحة الأندلسية ٠‏ 


لقد ورد في داضسة الممارف الاسلامية لمحةمختصرة عن حياة ابن الموام جام فيها ما يلي 
وهو أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد بنالموام الاشبيلي ٠‏ صنف اكتاباً كبيرأ في 
الفلاحة عنوانه (كتاب الفلاحة) ولا نكادئرف شيئاً عن حياة هذا المؤلف ,2 وكل 
ما نعرفه أنه كان يعيش حوالي نهاية القرن الثاني عشر الميلادي ؛ وان أصله من اشبيلية ٠‏ 
وقد ذكره ابن خلدون دون أن يمرف له هذاالمصئف , الذي كان يعتبره موجزأ لكتاب 
الفلاحة النبطية » ٠‏ 

يو جد لكتاب ابن العوام ثلاث مخطور طات الأولى كانت يحفوظلة بمكتبسة الأسكوريال 
باسبانيا م انتقلت الى لندن : والثانيةوجودة في مكتبة لايدن معلزعآ في هولندا, 
والثالثة ناقصة ومحفوظة في المكتبة الوطنية بباريس ٠‏ 

لقب قام الراهب الماروني ميشيل فز يري [رزوه0 2 بين عاسي 44 ١80”‏ مء2 
بفهرسة المخطوطات المربية الموجودة في مكتبة الأسكوريال ٠‏ ووضع فهرساً لها مؤلفًا من 
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جرآين دعاه وزودعة الو سعقظ همؤومولك وعاطورخ ودة5:و8:[1 ؛ أحصى فيه تلك المخطرطاتء, 
فبلغ عددها (1821) : وقد طبع فهرسه بينعابي 1176 )١107١-‏ م 


.كان ميشيل غزيري أول من لفث أنظارالباحثين الى أهمية بخطوط الفلاحة لابن 
العوام 0 فقام احد تلاميذه المدغر ما 8 013 إششرل هذا الكتاب ورترجمته الى اللفة 
الاسبائية عام 18١7‏ م في مدريد ٠‏ ثم توالتالدراسات لكتاب ابن المرام فقدم الباحث 
أنطوانبازي تقريرا عنه الى الجمعيةالوطنيةالزراعية بباريسى عام 1809 م قال فيه : 


« لا تقتصر قيمة هذا الكتاب على كرنهيحوي الفئون الزراعية القديمة ؛ والتيكانت 
متبعة في الألدلس , بل له قيمة ثانية وهوكشف النقاب عن أن العرب كان لهم ملحوظات 
في ااطبيمة والكيميام ما كنا نرتقب وجودها لديهم 4ه ٠‏ 

ثم قام بعد ذلك الاسشاذ ععالنا)8 :موي01 بترجمة كتاب ابن الموام الى اللفسة 
الفرنسية . وطبعة ونلشسسيره في جز أين عام 4 ١851-1١87‏ م في مدينة باريس * 


لقد بين ابن العوام في مقدمة كتابه الأهدافٍ التي سمى اليها عند وضع بمؤلفه , 
رهي مساعدة سن يريد إن يتخد الفلاحة صشاغة ‏ يستمين بها بحول الل على قوته وفوت 
عياله ٠‏ وأشار الى عدة أقوال وأحاديثشريفة منها (اعللبوا الرزق في خبايا الأرض) ٠‏ 
ثم قال بأن كتابه هذا يمين المامل بعل ىاستصلاح الارضل وافلاحها والاستفناء عن 
تقليد العوام في شأنها , اذ لا يجني اللبيبمن تقليدهم فاليدة * 


قسم ابن الموام كتابه الى خمسسة وثلائين بابا , وقال انه اعتمسد على ما تضمئه 
كتاب الشيخ الفقيه الإمام أبي عمس بن حجاج المسمى (بالمقتم) ؛ وهو الذي أالفه في سلة 
ست وستين وأربع ماية (غ ٠١‏ م( ٠‏ وقالابن العوام ان كتاب المقنع بني على اراجلة 
من الفلاحين والمتكلمين : نقل عنهم ابن حجاج نصبرصا من أقوالهم وعزاها اليهم 2 وعددهم 
ثلاثون رجلا؛ . عدد أسمام المقدسين لهم الم ذكر أسمام بعض العلمام الشرقيين وهم 
الرازي واسحق بن سليمان وثابت بن قرةوابو حنيفة الدينوري ٠‏ ثم أضاف ابن العوام 
الى ذلك قرله و واعتسدت أيضاً علىما استحسئه من كتاب الفلاحة النبطية ' 
. ورمزت اليه بحرف (ط) ؛ وعلى كتاب الشيخابي عبداتٌ محمد بن ابراهيم بن الفصال 
الأندلسي ؛ وهو المبني على تجاربه » وعلامتهعلى وجه الاختصار (ص) , وهلى كتاب 
الشيخ الحكيم أ بي الخير الاشبيلي وعلامته(خ)وكتاب الحاج الفر نامليو ملامته (غ) , وكتاب 
ابن أبي الجواد وكتاب غحريب بن سسعد و شير هم للا 

لقد اتبع كل من ابن حجاج وابن العوامطريقة أبي بكر الرازي ؛ الواردة في كتابه 
الحاوي في الملب 0 فذكر كل بئنهما أسسماءالعفليام الذين أخهذ عنهم 0 والافكار التي 
اقتبسها منهم ٠‏ ثم (ضاف الى ذلك رأي هالشخصي المبني على المحاكمة المقلية والخبرة 
المملية والتجربة الشخصية ٠‏ وبما أنه قدتم حديثا تحقيق ودراسة كتاب (المقدع في 
الفلاحة) لابن حجاج . من قبل الباحثين السيدين صلاح جرار وجاسر أبو صفية , 
تحت اشياف الأستاذ الدكتور هبدالمزيزالدوري , وطبع ونشر من قبل مجمع اللفة 


يشال 


2 الأردني عام اموا م : الذلك يمكنناان نقوم بالمقارنة بين الكتابين لما في ذلك من 
فائلد2 : 


أولا؛ : ان كتاب المقنع لابن حجاج مؤلف موجن ء لا تتجاوز عدد صفحاته (1784)صفحة: 
بيئما. لحك حتاب الفلاحة لابن العوام موسوهة يتجاوز عدد صفساته 0 06 

ثانيسا ؛ يتألف كتاب المقنع من مجموعةأبحاث ٠‏ بعضها صفير لا يتجاوز حجيه نصف 
صفحة أو أقل ٠‏ وهذه الأبحات ضير مصلفة حسب الطريقة التقليدية الى فصول وأبواب ٠‏ 
بيئما نُجد كتاب ابن الموام مصئفاً في جراين» يصم الجزرم الأول ستة فشسير نسلا" , ويضم 
الثاني ثمانية عشر فصلا' * 

ثالث : ان المواضيع المدرجة في كتابالمقنع غير مر تدبة بصبورة جيدة »2 نهنالك تكرار 
في الكلام عن زراعة الكرمة والزيتون والأشجارالمشسسة وتطميمها والبقول ٠‏ بحيث نجد قسما 
منها في أول الكتاب والقسم الثاني في آخره ٠‏ 

رابعاً : لقد خصشيصسن ابن حجاج جزءا من كتا به الموجن للكلام عمسن تش بيه النحل والحمام 
والدجساج والأوز والطواويس والحجل“ “باللاضافة الى مكافحة بعض الحيوانات الضارية 
وطرد الفار والرواحف والبق وإلك بابو اتسعوّض ١ ٠‏ 

وبدلا” من أن يجملموضوعه هذا في نهاية الكتاب , كما هي المادة » جمله في منتصفه , 
ص (١0ب-48)‏ * 

ان جميع.هذه المعطيات التي ذكر ناها تدلعلى أن كتاب المقنع الذي تم تحقيقه ليس 
سوى مختمصر سن كتاب مطورل و ضيه المؤلف نفسه : بدليل وعجوفث كثيس سن الأفكار التي 
أعلن ابن العوام ١نه‏ اقتبسها من كتاب ابنحجاج لم يرد ذكرها في كتاب المقنع ٠‏ 

خامسا : اذا أردنا أن نقارن بين اسماءالمواضيع التي طرقها ابن حجاج ؛ في كنابه 
المقشع . والأبحاث التي وردت في فصول كتابالفلاحة الأندلسية لابن العوام فائنا نجد أنها 
واحدة تقريباً . كما ان المصادر واحدة ولكنالكتاب “الأول مختصر عملي والكتاب الغاني 
مفصل وموسوعي٠‏ وسنذكن فيما يلي الأبوابالتي يتألف منها كتاب ابن العوام : 

الفصل الأول ؛ معرفة الأراضي وأنواعها ٠‏ 

الفصل الثاني : أانواع الأسمدة ومنافعها ٠‏ 

الفصل الثالث : أنواع المياه دطبيعتها » 

الفصل الرابع : انشام الجتائن وتنظيمها ٠‏ 

الفصل الخامس والسادس : غرس النصوب وانشاء المشاتل ٠‏ 

الفصل السابع حت التاسع : زراعة برر الزيتون وتطميم شجرته وقطف ثمرها 

وتقليمها وانواع ل لتطميم 0 


تقال 


الفصل الثالث عشر 
ثمار جيدة ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


مكافحة الأمراش النباتية 


اخصاب الأشجار الاصطناعي ‏ والفاية الزراعية للحصول على 


الفصل الخامس عشر : استخدام بعض الطرق لاعطاء الثبار طمسا عطرياأ والورد 


ألوانأً جديدة ٠‏ 


الم 


الفصل السادس عشر : الطرق المستمملة لحفظ الحبوب والبددورة والخضروات والثمار 
مشتلة 0 0 


الفصل السابع عشي حت الثلاثين : تكلم فيها ابن العوام عن زراعة مختلف أنوام 
الحبوب والخضراوات والبقول وبعض الدباتات الصناعية ٠‏ 


أما الفصول الباقية فقد خصمها للكلام سن تربية البقر والفنم والخيسل والحسير 


والبغال ورانتخاب أجودها والمناية بها ومداداتها من بعض الأسراضص ٠‏ وآخيرا تكلم عن 0 


تربية الطيور من حمام وبط ودجاج وأوز وانتهى بتربية النحل ٠‏ 


[] الحواشي : 


١‏ هن القرن الخامس فى١‏ م 
؟ - من القرن الرابع فيه م * 


١‏ - تاريخ العلم 

هه ناد بج العضارة 
ع كتاب الذهر سيث 

1 ب أخبار السكهاء 

٠‏ - فن ااواح سوير 

5 - سومر واكار 

/ا-ه هاري 

- تاريخ سورية 

1س عبيون الالراء 

٠‏ ل ففجم العين 

١‏ “شف الظئون 

٠‏ 2 العرب قبل الاسلام 
٠١‏ تتاب الفلاحة المبطية 


سس ا ا 71 


“" 2 أسرة فارسية حكميث ابران بين القزنين الساوس 


والرابع ققى٠‏ ماء ١‏ 5-6 
يها حا 
نا اه ا 
« أسمام المراجع » 
لجورج سارتون  21١1‏ كناب ابن بصال نحقيق بكروسيا 
لجول ديورالت ١١‏ عناب المقلع تعقيق جرار وابوصلية 
لابن الندهم | ١١‏ تاريخ الزراعة عادل ابو اللعر 
للقفطي  ١‏ سمتاب الفلاحة لابن العوام ٠.‏ .: مخطوطظ 
صموليل ير 2 هقدمة أبن غخلدون 1 
ودبع بتسور اقاء ' ' 
الدرية نارق ذاه غابة الهكيم لاحمد بن مسلمة الجر يطي 
أسد أشقر ب دةالات ومداضرات للدكتور توفيق فهد 
ابن آبى أصيبعة - اررج اللفات السامية - ولفلسون 
7 5 حي 7١‏ - العقائق الجلية ‏ البراهين الحسية البطزيرك 
الغليل بن 8 . 
حاجي خليفة أغااطيوس يعقوب ٌ 
جواه علي +؟ ‏ مقااة الاب بواس شاط لي العهد المصري + . ١‏ 
مخطوط 202 4! - المجلة الاسيرية لهام 1878 1 
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الكائي يف |" 
لختليفة ابن أي ا محا سن حابي 


د.نشات احمارنه 


القتمكة 

/ ] 9 : بين خليفة وهوشبرج‎ - ١ 

في الفترة الراقية بين هأمي 65" ,هلما م6 ع 64مك, "لا" فى ) كتنب 

ويدين مؤرخو الملوم. بالفضل” للطبيبالفرنسي لركلي(١)‏ الذي كان أول من ذكن 
هنا الكتاب وعر “ف به وأغطى لمحة موجن #عن محتواه > وذلك عام م2 فقد اطلع 
لوكلير على مخطرطة هذا الكتاب المحفوظةفي بار يس ( (١‏ والممتبرة فريدة في مكتباتأورباء 
وأشار الى وجود نسخة أخرى سن الكئاب فياحدى مكتبات الشرق 5 

ولكن الدراسة الجادة للكتاب جاءوتعلىيد هرشبر غ الذي نوه بأهميته عام 0 0 
وقام بعر ضصس محتواه(؟) ) العلني : واختيار ببمض قصوله لم ترجمتهسا الى الألما 
بالتماون(؛) مع 8 ومتفوثم ١‏ 

وهيرشبرغ ‏ الذي عرف بنقدهالساخر- يغمز من جائب لوكلير كلما استطاع الى 
ذلك سبيلا ٠‏ وهنا يجد مناسبتين لذلك ٠‏ فيغتدمهما ؛ وهو الزميل والإستاذ 2 
تليق به : 
ولو عرف ذلك 0 ا 0, , وماذكر 5 لك 0 في 0 مكتبات 
الشرق الا ضراب اس التنبؤ 5 ويحبهرشس +غأن يشيد بير وكلمان 0 الذي أشار الى مكان 
وجود هذء المغخطرطة في كتابه ( تاريخالأدبالمربي ) ٠‏ فهي في استانبول(7) ٠‏ ويؤكد 
هيرشبر لغ ان كتاب بروكلمان لا غنى عله ٠»‏ 


١ك‎ 


ثانيا ب ان لوكلير الذي أعطى فكرةعنمحتوى كتاب خليفة لم ينتبه الى أهمية 
مقدمته(!) ٠‏ 

ففي مطلع الكتاب سرد المؤلف: قائمة من أسمام المراجع التي اعتمد عليها حيئما 
صلف كتابه ٠‏ وقد حدثهذا في القرنالثالثعشر ». وهو شيم يستحق أن يهتم الباحثبه 
وأن يتوقف عنده ٠‏ ومن هنا فان مقدمةالكتاب تحمل معنى كبيرأ بالنسبة الى مؤّرخي 


الحضارة ٠‏ 
5 أن لوكلير لم ينتبه إلى أهميسة مقدمة الكتاب فان بانسييه أيضا لم ينتبه 
الي 4 ٠.‏ 


ويروي لنا هيرشبر ]ؤ(؛) كيف تمكن منمعرفة ان ثمة نسخة ثانية من كتاب خليفة 
في استانبول , وكيف ان بروكليان كان قدوقع في خطأ حينما ذكر أن اسم هذا المغطومل 
الموجود هناك هو ( الكاني في الطب ) بيلمااسمه الصحيح هو ( الكاني في الكحل ) ٠‏ 

وقد ذكر بروكلمان عام ٠‏ معلومات غير صحيحة(١٠)‏ عن تاريخ ظهور هذا 
الكتاب » ذلك أئه ظن ان سنة الائتهاء من الشتخ نخطوطة استا نبول هي سلة الانتهام 
سن تأليف الكتاب 0 ولكن الأس أتضح فيمأ بعد وأمكن تصحيح هذا الخطأ , وحيماكتب 
بروكلمان ( الذيل ) سئة /ا517١‏ أورذ اسم الكتئاب بشكل صحيع ٠ )١١(‏ 
١‏ قائمة هرشبرغ بمراجع كتاب الكافي: 

حيئما اختار هيرشبرغ وزميلاه. بع الأجزاء الهامة من كتاب الكاني في الكحل 
لترجمتها الى الألمانية كان مطلع الكتاتٍاحدهذه الأجراء >-وذلك لاحتوائه على قائمة 
المراجع التي أشار اليها المؤلت ١‏ 5 

وفي الحقيقة فقد كان هيرشبر)غْ عام 6 لا يكاد(١١)‏ يصدق أن مثل هله 
الظاهرة النادرة في تاريخ الطب لم تكن قدلفتت انتبأه الزملام الذين رأوا كتاب 
خليفة ٠‏ ولكنه في عام ١5١8‏ يجز م (؟1) بأنه هو أول من انتبه اليها وسلط عليها الأنوار* 

وبمقارئة النسختين المغطوطتين الوحيدتين للكتاب تبين لهيرشبرغ أن ناسخ مخطوطة 
باريس قد اسقط (؛١)‏ خمسة من هده الم اجع ٠‏ كما ثبين له في مقابل ذلك وجود 
سبعة أسماء في نساخة استئبول بدلا فسن خمسة ٠‏ ذلك ان أسمين من هذه الأسماءجاء! 
مكررين ٠‏ ! 

وهكذا فقد تمكن هيرشبرغ من وضعالقائمة الصحيحة من ثبانية عشر مرجماً ٠‏ 
مرقم » وقد رتبها هبرشبلغؤ وفق التسلسل الذي وردت به في الأصل وجمل ملها قائمة , 
وأعطاها أرقاياً تسهيلا للبحث والدراسة ,وجمل منها ب بحق ‏ مصدرا يمود اليسه 
المؤرخ للتعرف على أسماو الكعالين المربوهلى أسمام كتبهم 5 


أما المؤلفون الخمسة الذين سقطت أسماؤهم من نسخة باريس فهم : المكبري , 
والأميدي . وعبدان , وابن ذهيل المصري .وموسى بن سيار ٠‏ والاسمان الأخيران هما 
اللذان تكررت كتابتهما في نسخةاستانبول* 


وقد أشار هيرشبسغ منذ عام 6 الىأن أربعة من هذه المراجع غير معروفة / وانه 
لم يسبق لأحد أن سمع حتى باسمها *)٠١(‏ 

رهذه هي كتب وآاثيال بن شعيا ٠‏ والعكبري ٠‏ وابن سيثار(5) + والدادان ٠‏ 

ولكن هيرشبرغ لم يوضح قوله هذا فيتلك السئة . بل شرحه عام )١١(١9*8‏ * 

وفي الحتيقة فان كتاب هيرشبرغ ( تاريخ طب الميون في المصر الوسيط ) الذي 
صدر عام 8 تقد تضمن جميع ما جام في كتابه ( كتب طب الميون التعليمية العربية) 
الذي صدال عام هوا مع بيضصس الاضافات والتنقيحات ١‏ 


رفي هذا البحث الذي نحن بصدده الآنجاءت بعضض أهم هذه التنقيحات ٠‏ وأحدها 
هر الهامش(4١)‏ الذي أضافه هيرشبر:غ:'الىالفقرة التي أشار فيها الى المراجع الأربسة 
غير الممروفة ٠‏ 

فنني هذا الهامش يذكر هرشسسغ أسماء/الكتب التي جاءت في قائمة مراجع خليفة 
واحدأ واحد] ؛ ويبين مااذا كانت هله الكتبمعروفية لؤرغخي الطب , أو أيسن وردت 
أسماؤها في حال ما اذا كانث غير مَمَرَوق ٠.‏ 


ومن نافلة القرل أن نشَنَ هنا.الى. أنالفضل كله ,أو جله يعود الى هير شبسغ في 
التعريف بمحتوى هذه الكتب التي كانت مَعرّوفة في أيامة, وأن جرءا كبيرأ من كتبالكحل 
العربية أصبح معروفا نتيجة لأعمالهير شبس غْ مقالاته وترجماته وكتبه 5 

ويقع هذا الهامش في ( )١9‏ سطر! .وربما جاءت كتابته على عجلة من الأمر , 
لأن ذلك قد يفسر أنا الاضطراب!(١١)الموجودفيه ٠‏ ولمل اشطرار هير شبرْغ الىالتركيز 
الشديد والايجاز هو الذي جمل فهم ما وردفي هذا الهامش عسيرأ ٠‏ 

لقد كان هيرشبرغ مضطرأ الى هذا التوضيح لسببين : 

أولهما : لشرح عبارته المتملقة بالكتبالأربعة المجهولة , بعد أن ظلت هذه العبارة 
منف عام 1502 مفتثقرة الى التفسيروالتوثيق ٠‏ وهو يعرف ان الأوساط العلمية تنتظر 

وثانيهما : لأنه كان لا يتساهل مع زملائه المؤرخين اذا بدا ملهم شيم من التقصير 
في مراغاة شروط الدقة المتناهية في البحثالملمي » أو اذا مالوا الى التسرع في الحكم 
عل الأشياء , فمن باب أولى أن لا يترك فيكتابه فقرة تحتاج الى الايضاح أو تمطلي 
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اسمس سمس 


وقد سبق أن أشرنا الى نقد هيرشبر +للوكلير وبأنسييه . هذه الظاهرة التي تتكرر 
في كتابه وتشمل عددأ من مؤرخي الطب ٠‏ 

لقد سها هرشبرغ عن ذكر خمسة من الكتب في هذا الهامش ٠‏ ثلاثة(١؟)‏ منها بين 
المراجع التي قال عنها انها غير معروفة بواثنان('') ذكرهما في مثن كتابه ٠‏ 


"ا ب مراجع الكتاب : 
لميد هنا تصنيف هله المراجع حسب الموقع الذي ا<تلته في كتاب هيرشبر غ . 


١‏ أربمة منها : قال عنها انها غير معروفة. 


المرجم © في القائمة ؛ شرح دائيال بن شميا لتذكرة علي بزعيسى 
الكحال ٠‏ 

المرجع 8 ؛: كتابٌ المكبري ٠‏ 

المرجع ١١‏ : كتاب أبي باهر موسى بن سيار 

ب لزج ١4‏ : /كتاب ( إلداؤان ؟ ! ) الكحال('؟) ٠‏ 


الحسن أحمد بن محمد الطبري »؛ هن! الكتاب الذي ظهر في القون الماشر الميلادي »والذي 
خصص هرشبرغ له اكثر(؟5) من فقزة فيكنابه (تاريّخطب" العيون في المصر الوسيط). 
ب الرجة ١7‏ ؛ مقالة ابن ذهيل المصري ٠‏ 
المرجع وا ُ كتاب عبدان الكحال ٠‏ 
ج ‏ ثلاثة مراجع قال انه تعرف عليها , وورد ذكرها في آماكن متفرقة من كتابه 


المرجع "١‏ : المشجثر للرازي في المين ٠‏ 
المرجع 14 : ارجوزة للحصئي في المين * 


اليوناني ايتيوس(4؟) اللي كتب هله هبرشس ‏ في الجزم الأول من كتابه ( التاريخ * 
كان ظن هيرشبرغ في غير محله ٠‏ 


أخل 


د ل أما الكتب التسمة الباقية فقد خص هيرشبرغ كل واحد منها بفصل مستقل في 


كتابه ٠‏ 
امرجم : المقالات الشر لحنين ٠‏ 

المرجع "' : كتاب المسائل في المين لحلين ٠‏ 
المرجع " : كتاب تعريف أمراض العين لحبيش ٠‏ 
المرجم ‏ : تذكرة الكحالين لملي بن عيسى 

المرجع 7 ؛ كتاب النهاية في الكحل ٠‏ 

المرجع 8 :) تذكرة منصور ٠‏ 

5 المرجع 1١6‏ : مقالة ابن المطرف ذي الوزارتين المغربي . 
ب المرجع 15 : كتاب اصلاح الباصر والبصيرة ٠‏ 

المرجع و١‏ : كتاب امتحان الكحال ٠‏ 


ولا شك أن كتاب هبرشبسر غ ١‏ التاريخ) ما يزال يعتئبسر المرجع الرئيسي لدراسة 
تاريخ علب العيون عند العرب ٠‏ وهو عمل عظيم لا يوجد حتى الآن أي عمل آخر جديسر 
بمئافسته ٠‏ وقد رغب الاتحاد الدوليلجمعيات أطبام الميون في ترجمة هذا الممل كاملا 
الى الانكليزية ٠‏ وقد قام الأستاذ بلودئ(ة') بالتوجمة من الألمانية هلى أحسن وجه ٠‏ 
وهنا الاجراء في حد ذاته دليل على المركز القدمي الذي ما يزال كتاب هيرشبس لم يحتله 
بعد مرور ثماثين هاما على صدوره ٠‏ وهذاشيء نادر في تاريخ الملوم . 

وحتى في اللفة الأللانية ؛ حدما رغب الاستاذ فلهائن(6) في تخصيص جزء من 
كتابه ( لبيب الميون ) لتاريخ هذا الفر+من فروع الطب , لم يجد مؤلف هذا المجلد 
الزميل("؟) منشو أحسن من كتاب هيرشبر ليجمل منه _نبراساً ونموذجاً يحتذى ومنهلا 

اج اعنو 

وفي الحتيقة فان البحث الملمي لم يتوقف ٠١‏ وعلى ذلك فقد انجلت بعض غوامض 
الأمرر التي كانت مجهولة أيام شير شيس م فمش المنقبورن على عدد من الكتب التي لم 
تكن قد رأت النور من جديد في زمن هيرشبرغ ٠‏ ونشر بعض الباحثين كتباً حققوها ٠‏ 
وترجم بمض المستشرقين كتبأ أخرى الى بعض اللفات الأوربية ٠‏ ولهذا فان كتاب هيرشبرغ 
ت الذي لا يعلى هليه حثن يوينا هذا مضنار يعاجة الى بعش الاشافات. + 
ولكنه توفي بعدهة » الذي يكن له كل احتر امو تقدير ٠‏ 

والمثل الآخر الدي نسوقه هو ما المحنا اليه قبل قليل من أن استنتاج هيرشبر +حول 
كنه ( أرجوزة الحصني ) ما يزال يفتقرالىالتوثيق ويلبفي أن يصبح موضع مناقشة ٠‏ 

أما المثل الثالث فقد أشرنا اليه أيضاً 0 رهو ان كتاب ( المشجر للرازي في العين )قد 
لا يكرن الكتاب الذي يعنيه هرشب 1(8) ٠‏ 


ينا 


وكدلك الأمر في كتاب ( النهاية في الكحل ) : ربما كان خليفة يمني كتساب 
العريري(:*) الذي ظهس للنور ثائية مسنجديد » وليس كتاب خلف الطولوئي ٠‏ 


يسمع بها أحد ؛ اثنان مئهما و'جدا في اسئائبول هما كتاب المكبري , وكتاب دائيال بن 
شيا ٠‏ 


0# شاعو 
كتاب الأميدثي الكحال 

يلنسب ايتيوس الأميدي الى البلدة التي ولد فيهاء والتي تقع على نهر دجلة قريباً 
من الرها ونصيبين(1؟) ٠‏ عاش في القرنالسادس اليلادي ٠‏ وآلف كتابا في اللبعديد 
الأجزامء ذكره ابن أبي أصيبعة(؟؟) خصص فيه الجزء السابع لطب العيون ٠‏ 

ويتعجب[؟) هيرشسرغ كيف يأتي ذكرايتيوس بين الكحالين , ويبسدو ان الجرم 
السابع من كثابه قد ترجم الى العربية(؛؟) واخرج على هيئة كتاب مستقل (50)تداوله 
الأطبام العرب * 

وقد تمرف المرب على كتاب اليتيوسواقتبئنوا نه اعتبارأ من عصير("') ابن 
سينا("؟) والبيروني(2؟) / وربما قبل ذلك(؟") ٠‏ 

وقد وصلت ترجمة كتاب اتيوسُ ”الأميّدي النِ”“الأندلس , فقد ذكر ( سليمان بن 
الحارث(::) ! ) ان هذا الكتاب: كان بخوزته: واقتبس مله ٠‏ 

ويستفرب(١))‏ هرشبرغ كذلك. أن يود اسم ايتيوسَ“عنت" خليفة(5؛) بين الأطبام 
المرب ٠‏ 

وقد كتب هيرشبرغ عن : ( طب العيون عندايتيوس ) مفصلا(؟؛) , كما أشار اليه 
في الجزم الأول(4؛) من كتابه ( تاريخ طبالعيون ) ذاكرأ وجود طبعة اغريقية 
للكتاب(*؛) وترجمة لاتيئية ٠‏ 

ولا نمرف أن أحدأ قد عثر على كتابايتيوس المترجم الى المربية ٠‏ 

المقالات العشر في المين 
لحئين بن اسحق العبادي 

بيكن هرشبر ْم في فصل مستقل(45) الدور الهام الذي لمبه هذا الكتاب في تاريخ 
طب العيون ؛ دون أن يكون قد رأى النص الع بي له ٠‏ 

وكان هيرشبرغ في عام 50١ا(؟!؛)‏ قدقام بكشف عظيم ؛ ذلك انه برهن على أن 
هذا الكتاب قد وصل الى عصيرثا في شكلترجمتين لاتينيتين من المصور الوسملى 


:. "٠ 


وذلك اعتمادا على الفقرات المقتبسة(14) فيكتاب «الحاوي» والمنسوبة الى حنينوالمحفوظة 
في الترجمة اللاتينية لكتاب الرازي هذا ٠‏ 


الترجمة الأولى قام بها ديمتريوس(؛)دون أن تحمل اسم حنسين , وتعرف باسم 
( كتاب جاليئوس في العين ) ٠‏ 

أما الترجمة الثاني 0 يلظن لكان سن تاليف قسملنطين 0 ( 
عن كتاب حنئين وبين نصوص الفقراتالمقابلةلها في هذين الكتابين ٠‏ وكان هذان الكتابان 
قد طبعا في مطلع القرن السادس عشرزاه)٠‏ 

وكما ان النص المربي لكتاب ( المقالات المشر )٠ ٠‏ لم يكن قد علش عليه في 
ايام هيرشبر لم , . فان النس المربي لكتابالحاوي لم 9 )م في متناوله أيضاً 0 وقد 
اضطلر” لاجراء المقارنات على الترجمات اللاتينئية التي كان بمقدوره أن يدرسها ٠‏ 

وقد أشاد مايرهوف في المقدية اليا القيمة لزني كتبه لهذا التحقيق بهيرشبر )م , 
مشيرا الى أهمية كشوفه وأعبالة قي مضمار تاريع طب الميون المربي ٠‏ 

وعلى الرغم سن صسرلولر ستين عاماً على صدوز تحقيق ماير هرف لهذا الكتاب ٠‏ فاننا 
لا نعرف دراسة واحدة جادة لتقييم هد التحقيق(0ه) ٠‏ 

ونحن هنا لسنا في مجال اجزاء م مثل هذا التقييم لسع ذلك فائه ينبفي أن نشير الى 
وجود بعص الهنات البسيطة( م ) التي لسم يتوقف عندها أحد , ربما يسبيب اليه 
الملمية الرفيعة 01 يتمع 0 0 ٠‏ 
الثلائين ار ٠‏ الا ل وصنها لم يتم بعد بشكل دقيق لممرفة ما اذا كان بالامكان 
الامتماد هليها في استكمال النقس(0ه) الذي أشار اليه مايرهورف في نص الكتاب «وربما 
لاعادة تحقيقه ٠‏ 

كتاب المسائل في العسين 
لحنسين بن اسحق 

وقد أفرد هيرشبرغ لهذا الكتاب فصلا فصلا (::) قصيرأ . ولم تكن آية واحدة من 
مخطوطات هذا الكتاب ممروفة في أيامه(' 6 

وقد حائق سباط(١3)‏ ومايرهوف هذا الكتاب ونشراه في القاهرة عام ١54‏ مع 
ترجمة فرنسية وفهارس قيثمة(5) ٠‏ 


١ 


وقد تبين فيما بعد وجود مخطوطات أخرى لهذا الكتاب تحمل أسمام شتى(؟5) 1 
كما تبين أن نصوص بعض هذه المخطوطات تختلف كثيرا عن نصوص بعضها الآخر(!١)*‏ 

ويقع الكتاب في ثلاث مقالات تحتري على ١١1!‏ مسألة وأجوبتها(":) ٠‏ 

وقد شار خليفة الى كتاب حنين هذا بعد أن ذكي كتابه الأول : (المقالات المشر 
لحئين المين ) 2٠‏ وذلك بقوله : ( وثلاث مقالاته أيضآاً فيها ٠‏ على طريقة السؤال 
والجواب(03) ٠‏ ) 


تعريف أمراض العسين 
لحبيش بن الحسن الاعسم الدمشقي 

قال عنه هيرشبرغ أله لم يصل الى عصيرنا 2 وكتب عله فصلا(50) أورد فيه كل ما 
يجب أن يعرف عن هذ! الكتاب الذي يبدوانهكان يحتوي على بعض الصورالتوضيحية ٠‏ 

وللاسف فان هذا الكتاب لم يلمش عليهحتى اليوم ٠»‏ 
كتأب حبيش فقد خصه بوصف سريع !ل وكتاب“لحئيش ؛ ابن أخته(18) وضعه لتعريف 
أمراضها 0 وذلك أنه وضع شكل المينو شكل مر ضها كالظطفسة الكبسيرة 0 والظلفرتين 
الملتقيثين ' والعين المسبولة 0 وما أمكنه وضع أمراضهما في التشكيل 0 وسمأاه كتاب 
تعريف أمراض المين 16(2) * 

كتاب “اصصلاح الباصر والبصرة 

بهذا الاسم ذكر خليفة بن أبي المحآسنّهذا المرجعفي مَقدمَة كتابه ( الكافي فيالكحل), 
أما في متن الكتاب فقد ذكره ل هكذا مس بأسم الباصر والبصيرة ( (١‏ دوت 
أن ينسب تأليفه الى أحد ٠‏ 

وفي الحقيقة فان مؤلف هذا الكتاب مايزال غير معروف هلى وجه التأكيد ,2 فقد 
نسبه مؤُلفون متأخرون(١")‏ الى ثابت بنقرة () واقتبسوا مله ٠‏ 

وقد كرس هيرشبرعْ فصلا خاصاً لهذا!الكتاب(؛) درس فيه مسألة نسبة هذا 
الكتاب الى ثابث ٠‏ ذلك ان بعض الافتباساتالمتآخرة المأخرذة منه والمنسوبة الى ثابت 
لا يمكن الموافقة على صحة نسبتها اليه للأنها تشب الى طريقة جراحية(4") لم تكن 
معروفة أيام ثابت , طورها جراحون عرب(؟) جاءوا بعده بزمن طويل(؟) تلك هي 
عملية عمار 4 انتساص السان ٠‏ 

وبعد أن كتب هيرشبرغ هذا الفصل عثر مايرهوف في القاهرة(!١)‏ على مخطوطة 
لهذا الكتاب , وشك(١؛)‏ أيضا في نسبتهالىثابت 2 وتراسل ممع هبرشبس ْم بشأن هذه 
هذه المشكلة ٠‏ 


بتالا” 


وقد يكون تفسير الأمر ممكناً على الشكل التالي : ربما كان ثابت قد كتب 
والبصيرة ) 0 وفي هذا الكتاب الثاني جاوذكر الرازي المترفى في القرن الماشر الميلادي, 
وفيه نوقشت المسائل الجراحية التي لمتكنمعروفة أيام ثابت ( القرن التاسع ) والتي 
يعود تاريخها الى مطلع القرن الحادي عشر[( عملية عمار ) ٠‏ 

وعلى هذا فان ( تأليف ) هذا الكتابالثاني ( اصلاح البامر والبصيرة ) لا بد 
وأن يكون في زمن ما بعد عام '0ط ه ( ٠١٠١‏ م) أي بعد ظهور كتاب عمار ؟ 

وهكذا فان الاقتباس الذي وجده هيرشبر )5١(]‏ والذي يشير الى عملية همار في 
امتصساص الساد لا بد أن يكون مصصدروالكتئاب الثاني | اصلاح وك ( وليس الكثاب 
الأول ( البامر والبصيرة ) ٠‏ 

وهذه الفرضية تستوجب أن يكون المؤلفون المتأخرون(١3)‏ الدين ذكروا هذاالكتاب 
قد سهوا عن الفرق بين الأصل واصلاحه ٠كما‏ تستدعي أن يكون مخرج الكتاب الثاني 
| الاصلاح ) قد أهمل ذكن اسمه , ولم يشرالي دوره الخاص في اعداد الكتاب مكتفيساً 
بكلمة ( اصلاح ) لتدل على التفيير النتي|دخله. على الكتاب الأول ( الأصل ) ٠وهذه‏ 
الظاهرة ( الأصل والاصلاح ) معروفة فيتاريخ الملوم المربية(55) ٠‏ ولذلك فاننا 
لا نستطيع أن نوافق على رآي مايرهوف(35)في أن هذا الكتاب ( منتحل بصورة مخجلةسن 
كتاب عمار ) ونميل الى عبارات هيرشبرغ(44) , فهي اقرب الى النزاهة العلمية , 
ونستهجن هذ! التعبير القاسي الذي استعملهمايرهوف ٠‏ 

وقد سبق لنا أن عرضئنا كقده“المسالة نشيو من التفصيل لبن . 

ولكن الأمر كله لا يعدو أن يكون مجردافتراض ,. ومحاولات لحل هذ! التساؤل ٠٠‏ 
ولعل المستقبل يسهل لنا كشف غوامض هذهالقضية اذا عثرنا على مخطوطات أخرى 
تحمل هذا الاسم . أو اذا ظهرت الى النورمن جديد بعض أعمال ثابت في الكحل ٠‏ أو 
اذا عرفنا ان عملية امتصاص الساد تعودالى تاريخ قديم أسبق من ثابت ٠‏ 

ولا بد من المودة الى اثارة هذهالمسألة مستتبلا ٠‏ 

المسجشسسر 

ذكر ابن النديم(85) في قائمة كتب الرازي عنوائين : 

* ل تقسيم الأمراض وأسبابها وعلاجاتها على الشرح‎ ١ 

ب التقسيم والتشجير ٠‏ 

وقد ذكر القغطي("4) هذين المئوائين نقلا عن ابن النديم ٠‏ ولكنه ذكر الاسم الأول 
أم انهما اسمان لكتاب واحد ؟* 


١4 


كان البيروني[8) قد ذكلر من كتب الرازي كتاب ( تقاسيم الملل و يعرف بالتقسيم 
والتشجير ) ٠‏ 


أما ابن أصيبمة(46) فكتب في قالمةكتب الرازي ما يلي ؛ 

« كتاب التقسيم والتشجي : يذكر فيهتقاسيم الأمراض وأسبابها وعلاجها بالشرح 
والبيان 2» على سبيل تقسيم وتشجير » ٠‏ 

واضح أذن أن ابن أبي أصيبمة يعتبر الغنوانينكتاباً واحدأ : يحذو حذر البيرو ني» 
ويخالف ابن النديم والتفملي ٠‏ 

وقد وافق بروكلمان(:'٠)‏ على رأي ابن أبي أصيبعة وكذلك فعل فؤاد سيد (11) 
وسركين(؟؛) . 

وقد عرف هير شبس ْ هذا الكتاب(؟؛) وقال بأنه ليس هو الكتاب الممني في قائمة 
خليفة(0؟) ٠‏ ذلك انه املع على محتواهوتبين له أن المادة المخصصة للكحل فيهلاترقى 
الى درجة أن تكون مرجما لمثل كتاب خليفة «فهي:.مختصرة جدأ وبحدودة(١)‏ * 

ولحن نوافق هيرشبرغ على رآيه ٠‏ 

وقد قدثر هبرشبرغ أن يكون الكتاب الممني هر ( المشجر في الطب على سبيل 
كناش ) الذي ذكره التفطي(7؟١) ٠‏ لكسنهير شبر ع الما يقدر تقدير! ذلك اله لم يرا 
هنا الكتاب الذي يسوق سزكين أسمه ممع قائمة“كتب الرازي التي لم يصل اليئا أي 
مخطوط منها(!؟) * 

وقد يخطر بالبال أن أحد النسشّاخ قديخلط بين الكتابين نظر] للتشابه بين الاسمين 
( المشجي ) و ( التقسيم والتشجير ) ءفيمطي لأحد الكتابين اسم الكتاب الآخر , 
ظانا انهما كثاب واحد(ة؛) + 

وللتحقيق في هذه المسألة يجب مقارئةالنسخ المخطوملة جميعا(؟؛) للتاكد من انها 
من أن يكون الكتاب الثاني موجودا في مخطوطة تحمل اسم الكتاب الأول ٠‏ 

ولكن هذا الأمر مهم في مجال البحث عنالكتاب الثاني , استكمالا لمؤلفات الرازي٠‏ 

لكن ما قصد اليه خليفة قد لا يكون هذا الكتاب الثاني ( المشجي في الطب ده( 
بل ربما كان رسالة آخرى للرازي محفوظةفي طهران لم يذكرها أصحاب كتب التراجم 
وأشار اليها سزكين(١١٠)‏ باسم ( المشجرة فيممرفة أمراض العين وممالجاتها ) ٠‏ وكان 
خليفة قد كتب ( المشجس للرازي في المين )قاصد| بذلك ( المشجرة ) , هذه الرسالة , 
وكثيرا ما كان يشار الى الكثاب باسم الرسالة أو الى الرسالة باسم الكتاب * أو انالناسخ 
كتب ( المشجر ) بدلا من ( المشجرة ) ٠ولكناشارة‏ خليفة واضحة : ( في المين ) وليس 
( في الطب ) ٠‏ ا 


000 1 
ا 


وهذه الرسالة القصيرة تلخصس أمراض العين على أحسن وجه(؟١١)‏ ثبويب هذه 
الأمراض . وتمريفها 2 وذكر أسبابها وعلاماتها ومعالجاتها ٠‏ 

وان دراسة هذه الرسالة تدفع الى استنتاج انها حقا من تأليف الرازي وذلك 
لثلائة أسباب : 

الأول : ان المؤلف متائي بكتاب ( المسائل في العين ) لحنين مما يوحي بأن هذه 
الرسالة فيها تقليد(١٠)‏ لذلك الكتاب أوانها اختصار(؛١٠)‏ له ٠‏ ولكن المؤلف هنا 
يخالف حنيناً في أسلوب عرض الادة الملمية.فقد جاء هذا الاسلوب ليمثل مرحلة متوسطة 
بين ما درج عليه حنين وما انتهى أليه الأمرفي عصر علي بن عيسى ٠‏ فقب كان حنين 
يعرض المرض الواحد في ثلاثة مواضع ,مرةفي باب أسباب الأآمراض ١»‏ ومرة في باب 
علاماتها . والمرة الثالثة في باب المعالجات ١أما‏ علي بن عيسى فانه يجمع أسباب المرض 
وعلاماته ومعالجته في باب واحد يحمل اسمالمرض ٠٠‏ ويفعرض الأمراض واحدأ واحدأ 
حسب د تشريحي واضع(١١٠)‏ ' 

ومؤلف المشجرة يبتعد عن أسلوب حنين(١١١٠)‏ في التصئيف بمقدار ما يقترب مسن 
اسلرب علي بن عيسى , مما يشير اليالْيْملنِ كتب هذه الرسالة قبل ظهور كتاب 
علي بن عيسى * 

وربما كان الرازي شديد الاغجاب بحنين وربما لم ايكن كذلك ؛ الا أنه لم يكن أمام 
اعتماد الرازي على حنئين 2 ونجد هنا أتَالرّازي نقل بعض الفقرات حرفياً عن حنين * 

والثاني : ان مؤلف همده الرّسالة. خصصن بحثا _مسلتقلا لحركة الحدقة وتأشرها 
بالنور والظلمة ؛ هذه الظاهرة الفريزيةالتي كان محمد بن زكريا الرازي أول من 
أشار اليها(١٠)‏ 0 

والثالث : ان المؤلف اختار من بين المعالجات العديدة الموصوفة لكل من أمراض 
الموروثة الواردة في كتب أساتذتهم ٠‏ ونحنلا نعرف قبل عمار بن علي الموصلي(١١٠)‏ ؛ 
مؤلفا يمتاز بهذه الجرأة(؟١٠)‏ الا الرازيالدي يعتد برأيه الخاص المبنسي على طول 
الممارنة العملية + والتعرية: + 
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فان لم يكن مؤلف هذه الرسالة هو الرازي فهر طبيب عاش بعد الرازي وقبل علي 
ابن عيسى : كتب كتابه بعد ظهور كتابات الرازي عن الحدقة 2 وقبل ظهور كتاب 
) تذكرة الكحالين ' ومارس ملب العيون طويلا وأصببح واثقاً من لفسه الى درجة انه 
اختار المعالجات التي يطمئن اليها . وأهملغيرها . وكان على درجة من الجرأة بحيث 


شال 


انه اختار لمشجرته أسلوبا جديدأ فيالتصنيف جامعاً الأسباب والملامات معأ . ومتجاوزآأ 
أسلوب حنين ٠‏ ولأننا لا نعرف في هذا العصر مؤلفا اجتمعث فيه كل هذه الصفات لذلك 
فالنا لم نجد أي مبرر لأن نشك في نسبةهله الرسالة الى الرازي ٠‏ 

وقد سبق أن عرضنا محترى المشجرة) بشي م من التنصيل(١١١)‏ ورتحدثنا عن أهميتها 
في تاريخ طب الميون المربي(١١١)‏ » وقلنارأينا في انها من كتب الرازي الني لميذكرها 
مطلع كتابه ؛ وفي ذكرها هذا تأكيد لأهميتها باعتبارها أحد المراجع التي اهتمد هليها في 
تاليف ( الكاني في الكحل ) ٠‏ 

موسى بن سيار 

ورد الاسم في المقدمة مرتين (مكررا )وكان في المرتين مكتوباً بطريقة غبي صحيحة, 
الا أن الاسم جاء صحيحافي متن الكتاب(؟١1)‏ * 

وهذا المؤلف اشتهر بأنه كان أستاذأ ذائع:الستيت في الطب ٠‏ وقد تتلمذ عليه 
أبوالحسن أحمد بن محمد الطبري ؛ وكذ لك علي بْنْ المَبإس المجرسي ٠‏ 

ونجد في مطلع الكتاب الملكي ( كامل الصناعة الطبية ) ما يلي : ( تأليف علي ابن 
العنان المفرش. التطبث تلنيف آبى ‏ بالمصري تسيلا المترسس ).+ 

وقد ذكر ابن أبي أصيبعة(؟١١١)..‏ هذا المؤلف وقال ان له.( مقالة في القصد ) ٠‏ 
رهذه المقالة لم تظهر بعد للنور 0 

مقالة ابن ذهيل المصري الكحثال 
في المام وعلاجه وقدحه 

وقد وجد هيرشبس ؤ(4١١)‏ أيضاً أن [باالحسن أحمد بن محمد الطبري قد ذكر هذه 
المقالة مرارأ في كتا به (المعالجاتالبقراطية), 

وقد ورد ( في مقدمة كتاب خليفة)- اسم هذه المقالة مرتين ؛ اعتبرهما هيرشبر غْ 
تكرار! , ولي أحد هاتين المرتين يذكن ناسخ الكتاب محتوى هذه المقالة : ( في المامووعلاجه 
وقبحه ( .0 

ولكن الطريقة التي ورد فيها تكرار اسم هذا المؤلف في مطلع كتاب خليفة(١١١)‏ 
قد يوحي بأن خليفة استممل مقالتين لهذاالمؤلف ٠٠‏ احداهما بدون عئوان والأخرى 
( في المام) ٠‏ ش 

وبعد هبرشبرغ لم يذكس أحد شيئاً جديدأ عن المؤلف ٠‏ 


١ 


كتاب عبدان الكحال 


جام ترتيب هذا الكتاب ( الثالثعشر)في قائمة خليفة ٠‏ وقد وجد هيرشبر )١١6(]‏ 
أن أحمد بن محمد الطبري(!١١)‏ قد ذكسرأسم عبدان البصري باعتباره معاصرا له , 
فهر اذن من أهل القرن العاشر الميلادي ٠‏ 
كتاب امتحان الكحال 


ذكره خليفة في قائمته(؟١١١)‏ دون أن يذكر أسم مؤلفه 0 ولكن صلاح إلدين ابن 
يوسف الحموي صاحب ( نور العيون وجامعالفنون ) أورد('١)‏ في متن كتابه ( قالابن 
أعين البصري في كتاب امتحان الكحالين »)٠ ٠‏ فاعتس هيرشبرغ ان هذ! الكتاب هو الذي 
عناه خليفة :٠‏ وهذا محض افتراضص * 

ولكن هيرشسرغ قال صراحة('١١)‏ اثةلا يعرف الزمن الذي عاش فيه المؤلف . فهو 
لم يجمل مؤلف هذا الكتاب هر ( اعين" بن اعين ”) الذيذكره ابن أبي أصيبمة(؟١١)والذي‏ 
عاش في القرن الماثى الميلادي ( اقغ ه )والذي نفترض أن هيرشبر)غ يعرفه ٠‏ أما 
سركين: فقد اعتبس المؤلفين رجلا واحدا. * 

ولدين لصلاح الدين بن يوسّفت باتة- حفظ لتنا في كتابه ( نور العيون ) اقتباسات 
من كتاب ( امتحان الكحالين ) ٠‏ 

تذكرة. علي تن. عتسى. الكقال 

في هام غ١4‏ نثشر هيرشبرغ وليبرث(١١٠)‏ ( تذكرة الكحالين ) مترجمة الى 
الألمانية ٠‏ وكانا قبل ذلك بمامين قد نشرراالجزء المتملق بالعين من كتاب القانون ٠‏ 

وفي المرتين أغنيا الترجمة بشروح مستفيضة , وقارنا النص المربي بمايقابله 
في المؤلفات اليونانية القديمة , وبيئّنا رايهماني مصادر الكتابين المربيين بشكل منهجي 
صارم وأشارا الى أرجه التفورق التي تحلى بها المؤلفان المربيان . 

وعرض هير شبر ءْ الكتاب في بحله الذي تقدم به الى اجتماع الأكاديمية البروسية 
للعلوم بعنوان « كتب طب العيون التعليميةالمربية » عام ٠ ١9٠2‏ ثم ضمن ذلك كتابه 
ه تاريخ طب الميون في المصير الوسيط ٠.‏ 

وقد نشير كيزرئى وود(؛١)‏ ترجمة الجليزية(١١١)‏ لكتاب تذكرة الكحالين معتمد| 
على ما قمله هيرشبس لغ * 

وقد حقق غوث محيالدين القادريهذا الكتاب ونشره بلفتسه الأصلية عام 
ككؤازة") ٠‏ 


1 ا 000ا يي بططخخ0404084848484841ة0ة0ة06860اايةي0ا0ا0ااا ا 


١4 


شرح تذكرة علي بن عيسى الكعصال 
قال هيرشبرغ عن هذا الشرح انه غير سمروف(١١١)‏ . وانه لم يسمع به من قبل٠‏ 
وفي هام ١477‏ أصدر بر وكلمان الجزء الأول من ذيل كتابه وذكر هذا الشرح _ثقلا 
عن هيرشبرغ ب وذكر وجود بيتوي هذا الكتاب في استانبول(0١١) ١‏ باسم ( مسائل 
واجوبة في علم صناعة الكحل ) ٠‏ 
وني دائرة الممارف الاسلامية(١١)‏ جاءذكر هذا الشرح تحت عئوان 0 علي سس عيسى) 
اعتمادأ على ما كتبه هير شبر ءْ دون أيةاشارة الى المثور على مخطوملة هذا الكتاب 


( الشرح ) ٠‏ 
ل عام 004 وصف )١١١(‏ ديتريش مخطوطلة هذا الكتاب ( مسائل وأجوبتها في 
علم صناعة الكحل ) وأورد نص مطلعالكتاب الذي يوضح غرض مؤلفه(1؟١)‏ 1 « هذا 
تمليق يحتوي على مسائل وأجوبتها مسن تذكرة الكحالين من المنصرص ؛ ومما يجب 
أن يفهم به المبتدىم المنقرص ٠‏ من غير أن يراد ,عليه مما يشرش فهمه , وليس بهدضرورة 
في فهم هذا الكتاب , مما علي بجمعه العكيم داتيال::بئشميا . وغرضه في ذلك اتفاق 
الميتدىء علي الأشيام التي لا بدا من شفط ٠‏ كما يبين”لمن نظر في شيء من ذلك ؛ والمسؤول 
من الله تمالى الاعانة على تكميل ما نتصد»*٠‏ 
ويقع هذا الكتاب في م2 ورقة(؟٠) ٠‏ وقد نجع المؤلت في اختصار حجمه الى درجة 
جاء معها مساوياً لثلث حجم تذكر ة الكحالين ٠‏ 
ويبين المؤلف غاية الاختصار(؟*1) :2« كم هي الاشياء التي اذا جممها الاختصار 
كان 7 النفع ؟ 
ثة أشيام : الاستقصام في الصفة , اا م للمينى ٠‏ والايجاز في الكلام 00 
0 سامي خلف حمارنة أن دائيال بن شعي شعيا دل ل ارال القرن الثاني عشر . 
ويشير الى وجود ( مختصر تذكرةالكحالين) لدائيال بن شعيا في القاهرة( 4 طبخليل) ٠‏ 
ولم حتى الآن مقارئة ( المخغتصر) (بالشرح) الذي نحن بصدده ٠‏ للتاكد من 
أنهما الكثاب نفسه وان كان مطلع المخطو طتين يرحي بأنهما كتاب واحد ٠‏ 
وقد تحدثنا عن محتوى هذا الكتاب في مناسبتين علميتين . وعرضئا صور بعضص 
صفحاته ,2 ونوهنا بأهميثه في تاريخ العلب العربي * 
ونحن لا لعلم حتى الآن شيئأ عن المؤلف؛, ولا 5 أي غمر عاش (4؟١)‏ 8 


كتساب المعكبري 
قال هيرشبرغ اله لا يمرف(١5١١)‏ من هو المكبري ٠‏ 
وقد وجدث(١٠)‏ في استانبورل مخطوطة )١١١(‏ مطلمها ما يلي(8؟١)‏ : 
« بسم ابن الرحمن ن الرحيم 
المقالة الرابمة المضافة الى هذه الثلاث مقالات التي لعلي بن هيسى الكحال ؛ يذكر 


ا 22 ذا 


14 


0ك 


فيها الأدوية المركبة في علاج علل العين منالأكحال وغيرها 2 وهي شبيهة بأقرباذين 
الكتاب , مما عني بترتيبها سهل بن هرونالمكبري اليهودي ٠‏ من كتب الملماءودساتي 
الأطبام ٠‏ » * 

فهذا المؤلف  .‏ العكبري اذن ربما كان هو ذلك الذي أشار اليه خليفة . والذي 
أضاف(؟؟١)‏ مقالة رابعة الى مقالات كتابتذكية الكحالين ٠‏ 

بقراءتنا لهذا الكتيب تبين انه حقاً بمثابة أقرباذين ٠‏ 

ومن الممروف ان علي بن عيسى أفرد الباب الأخيي من المقالة الأخيرة('4١)‏ فيكتابه 
لشرح « قوى الأدوية المفردة المستمملة فيعلاجالمين» ولم يشأ [نيلحق بكتابه(١1١)‏ أقى باذينأ 
يجمع ادوية العين المركبة ٠‏ بل وصفالأدويةالمركبة حيث يلزم استممالها , ففي البساب 
المتخصص لأحد أمراض السين نجد تركيبالأدوية المستعملة في علاج هذا المرض » 
رهكذا ٠‏ 

. ولكن المكبري ينتقد ذلك )١15(:‏ 

+ قد جسرت عادة سادات الاعلباء المتقدمين في العلب عنسدك تصنيفهم الكتب 
والكنانيش في علاج الأمراض أن يكتبوا: [ولاشرح الأمراض وعلاماتها بالترتيب السام 
والخاس فيما يقتضي مداواتها .“و يعدلونمن ذكر الأدوية المركبة اللاحقة لكل مرض 
الى مقالة مفردة لأسباب حكمية أناشارحها » 

ثم يأخذ المكبري بشرح هذه الأسباب(؟؛١)‏ : 

د قد يكرن دوام واحد مركب تمالج بنةاأمر اضص عدة ,» فان أاثبت في أحد الأسراض, 
وأحيل بالبواقي عليه في طلبه من الحاجة اليه تسف في طلبه , ولم يعرف بوضعه من 
الكتاب 2 وتمب في تصفحه من“ الأول وَالَالآنهْن >-وان أثبت في كل موضع يحتاج فيه 
اليه كان في تذكرره كلفة وعنام * فلأجل ذلك أثبت هاه الأدوية فق مقالة مغردة حتى يسهل 
رجدانها ويعرف موضمها عند كل من طلبها» ٠‏ 

وآبواب هذا الكتاب هي الله 


الباب الأول ا 3 الاشيافات 

الباب الثاني : في البرودات 

الباب الثالث ُ في الاكحال الحادة ٠‏ 

الباب الرابع : في صنفمة الذرورات 4 

الباب الخامسس ا في أدوية البياض , والاكسيرات ٠‏ 

الباب السادس ١‏ 4 الضمادات ٠‏ 

الباب السابع ' :0 في الطلامات ٠‏ 

الباب الثامن :0 في السعوطات 

الباب التاسع : في الأدوية المسهلة 

الباب العاشر 1 في قرى الأدوية المفردة المستمملة في عسلاج 


وكان مايرهوف قد رأى المجموع(5١1١)الشهير‏ في مكتبة أحمد تبمور باشا فيالقاهرة 
عام 15١8‏ ؛ وكتب عن محتواه , وهو يضم ثمانية(17١)‏ من كتب طب العين ٠‏ ولسم 
يسعفني الحظ ان أرى هذا المجموع, ولكنني رايت مصورأ له(!4١) ٠‏ ومن الواضح أن 
كتاباً كاملا قد ضاع من هذا المجموم قبلأن يجري ترقيم(44١)‏ صفحاته ٠‏ ذلك ان 
(تدكرة الكمالين لملي بن عيسى)(؟4١)‏ تنتهي حيث يبدأ هذا الكتاب ؛ وبعد هذا 
الكتاب يأتيى كتاب عمار ( المنتخب ٠٠٠‏ )٠لقد‏ كان هذا الكتاب موجود! في الأصل 
بينهما(١٠٠) ٠‏ 

فملى الصفحة ١74‏ كان يدبغي أن يبدأ الكتاب المفقود : والذي هو بمثابة المقالة 
الرابعة المضافة الى المقالات الثلاثة التسييتكون منها كتاب تذكرة الكحالين ؛ وبعسد 
هذه الصفحة كانت أوراق هذا الكتاب تشفل مكنا بين « تذكرة الكمالين 3026 المدتغب 0 
في هذا المجمووم ٠‏ 

على هذه الصفحة نجد ما يلي : ه وهذه المقالة الرابعة التي أضافها سهل بنهرون 
الاسرائيلي الى المقالات الثلاث المسماةبتذكرةالكحالين ٠٠١‏ غ» ٠‏ 


وكان مايرهوف قد ذكن. أن مجموعا آخر في ليلدشراد )٠١'(‏ يشيه هذا المجسوعم 
المحفرفل في القاهرة ؛ وان المستشرق كر ا تشكر فشكي قد وصفه ,2 وانه يحتري 
كتاب تاسع من كتب الكحالين > .لم: يذكسسمايرهرف اسبه(؟5) , ولمله يتاح لنا أن 


نا *3 ”3 


وفي عام + ننشر شششمن وزميلاه ):0) كتاب : | فهرس مخطورطسات الطب 
الاسلامي لي مكتبات تركيا ( ٠١‏ حيث وردتاشارة(١١6٠)الى‏ مخطوط (لا له لي) رقم؟ة ٠ ١11‏ 
ولكن المؤلفين ظنوا أن هذا المخطوط ائما هو( منتخبات من تذكرة الكحالين ( وعلىذلك 
فقد أهملوا ذكس مؤلفه الذي كلتب صريحافيبطلع المخغطوط ٠‏ 


ولكن الأهم من ذلك أن مؤلني هذا الفهرس ذكروا أيضاً بمنوان ( منتخبات من 
تذكرة الكحالين ) مخطوطا آخر من مجموعة( مكتبة ) ازمير )١١١(‏ ؛ لعلهم وجدوا نصه 
مطابق لنص مخطوط مكتبة لا له لي » وفيهله الحالة يصبح بين أيدينا نسغة أخرى 
من كثاب المكبري في استائبول » 


ومن الهم الملاحظة بأن خليفة بن ابي المحاسن قد أفرد قسما كبيرا من كتابه 
للأقى باذين(7١١)‏ » ولمل ذلك يفسر اعتمأدهعلى أقرباذين المكبري وذكره اياء في قائمة 
براجفة * 1 


١م‎ 


0 


ركنت قفد قمت بتنحقيق نسخة استانبول من كتاب خليفة , وبدأت بعدها بمحاولة 
ضبط المقتبسات الواردة في هذا الكتابرتحقيتها في أصولها(60) . ولي الوقت 
نفسه حارولت أجرام مقارئة بين أقر باذين خليفة وأقرباذين الحريري(١١٠)‏ ' وتأتي الآن 
مهمة جديدة هي مقارئة أقرباذين المكبري باقر باذين خليفة ٠‏ وهذه المهمة الجديدة قد 
تمطي برهاناً على أن خليفة كان يعني كتاب المكبري الذي وجدناه ٠‏ 


مقالة أبي المطرق 

يقول خليفة في ذكل هذا المرجع : 

« مقالة ألفها أبو المطلرف ذو الوزارتين المفر بي(١١1)‏ 0 ريوردك اسم المؤلف في مثن 
الكتاب سرتين(172) بهذا الشكل , ولكن أباالمطر”ف اشتهر(؟١١)‏ أيضاً باسم ( ابنرافد), 
وذاع صيته بفضل كتابه ( الأدويةالمفردة ٠ )1١6()‏ وهو عبدالرحمن بن محمد بنوافد 
اللخمي ٠‏ من مشاهير(؛١١)‏ رجا الأئدلس٠‏ 

اما الكتاب الذي ألفه ابن وافد في طبالميرن فهو « تدقيق النظر في علل حاسة 
البصر » الذي ذكره ابن أبي أصيبعة(130)٠‏ 

وخليفة في مطلع كنابه لا يلاكر أسم هذا“ الكتاب ٠‏ بل يكتفي بذكر اسم المؤلف , 
فهل ان هذه ( المقالة ) التي يشير اليهاخليفة هي هذا ( الكتاب ) ؟ لا نعلم : 

وكان لوكلير(؟11) يتصور أن“ تسذا الكتاب موجود في الاسكرريال في يخطوط لم 
يلدكر فيه اسم مؤلفه . يعمل. الرّقم ٠877‏ ولكن هبرشبر +(119) اطلع على هذا المغطوط 
ورأى انه لا يمكن(١١)‏ 'آن. يكون هو كتابابن وافد .* 

ولي القرن الثامن عشر حينما ألف عبدالمسيح الكحال الحلبي(14١)‏ كتابه ( الكاملفي 
طب المين ) كان كتثاب ( تدقيق النظر ١٠)با‏ يزال موجودا في حلب ,واعتيده عبدالمسيح 
باعتباره أحد المراجع . 

ولي هذا القرن أيضاً قام طبيب عيونحلبي آخر )١١١(‏ باختصار كتاب ابنوافد١‏ 

وهذا يمني أن نسخة واحدة على الأثل من كئاب ابن وافد ظلت موجودة في احدى 
مكتبات حلب حتى القرن الثامن عشر ٠‏ 

وقد ظلت هذه النسغة ( أو نسخة [خرى من الكتاب ) محفوظة في حلب الى أن رآها 
سباط (١؟١) ٠‏ ولكن المؤسف هو اننا لانمر ف اليوم مكان وجود هذه المخغطوطة , أو مكان 
وجود كتاب عبدالمسيح ٠‏ 

كتاب النهاية لي الكحصل 

هكذا أورد خليفة اسم هذا المرجع في مطلع كتابه('؟١)‏ حيث جام ترتيبه في 

المكان السابع حسب الترقيم الذي أعطاه هير شب م لقاثمة مر أجمع خليفة ٠‏ 


١4؟‎ 


وقد ظن هيرشبس +(١؟1)‏ أن مؤلف هذاالكتاب هو خلف الطولوني ؛ معتمدا على ما 
جام في عيون الأنباء(؛؟١)‏ من أن خلف الطولو ني الذي هاش في أواخر القزن التأسسنع 
الميلادي وبداية القرن الماشر قد ألف كتابأاسمه ( النهاية والكفاية في تركيب الميئيين 
وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما ) ٠‏ 


وما كان لباحث في تلك الأيام أن يخرج بغير هذا التوقع الذي خرج به هيرشس |, 
ذلك أن الكتب العربية المتوفرة له لم تذكركتاباً في الكحل بهذا الاسم ؛ ولهذ! ظن(:!١')‏ 
هبر شبسر لغ ان خليفة اختصر اسم الكتاب هلى الشكل الذي أورده فيه في مطلع كتابه . بدلا 
من أن يذكره بالتفصيل الذي ذكره به ابنأبي اصيبعة , وله الحق في ذلك فان اسم 
الكتاب طويل الى درجة ان أي مؤلف يشيراليه قد يختصره تسهيلا ٠‏ وئبه هيرشبر الى 
أن خليفة لم يذكر اسم مؤلف كتاب النهاية. 1 


وعلى الرغم من أن هذا الكتاب ظلهرفي مطلع الثرن الماش (115) فان هبرشبر غ 


وسرة في متنه(119) ١‏ 


اما مايرهوف فهو بدوره لم ير الي [ثرلكتاب خلّف الطولوني على الرهم من ١انه‏ 
رأى كتبا كثير:(4؟1) لم يتح لهبرشبساغ_أنيراها , ولدلك ذهب الى القول بان هذا 
الكتاب ضاع مند زمن طويل(4؟1) ٠‏ 0 
ولم تمض الا سئوات قليلة(100) حتى وجد ستباءكهذ!--الكساب في احدى مكتبات 
حلب(141) * 00 

وقد وجد سباط في حلب أيضا كتابا آخر(؟16) ذكن مؤلفه كتاب النهاية لخلف 
الطولوني ٠‏ وقد عاش هذا المؤلف فيالقرنالثامن عشر , مما يشير الى بقاء نسخةواحدة 
من كتاب الطولوني ‏ على الأقل ‏ حتى زمن متاخ ر(؟١1) ٠‏ 6 


ل نا نا 


في عام /ا/ا9ا اطلمت في طهران على كتاب منحول لابن النفيس(؛١١)‏ باسم 
( مفتاح الشفاء ) ٠‏ وبدراسة مصور(١١1)لهذا‏ الكتاب تبين لي أن المؤلف يسمي هذا 
الكتاب في أكشر من موضع(46١)‏ في المت ( كتاب النهاية في الكعل )., ولكن نص الكتاب 
لا يسمف(180) القارىىم في التعرف هلىشخص المؤلف * 00 


1١67 


صا الا 


وني عام0٠54١‏ حصلت على كتابمحققفي امراض العين طبع حديثاً في بغداد(64١)‏ 
وهو القسم الأول من كتاب ( نهاية الأفكارونزهة الأبصار ) ٠‏ وهلا الكتاب من تاليف 
عبدالله بن فاسم الحريري الاشبيليالبفدادي٠‏ 


وسرعان ما تبين لي أن هذا هو الكتابنفسه الذي تحتفظ به مكتبة طهران والذي 
قمت بدراسته : والتعريف به , ولم أوفقالى معرفة اسم مؤلفه ٠‏ وجام في مثنه(؟١١)‏ 
أيضاً اسمه المذكور في نسخة طهران (النهايةفي الكحل ) , فكان المؤلف أعطى لكتابه 
اسمين 0 أسم مسجوع يصلحع عنوانا ' وأسم يختصر ٠.‏ 


وني أواخر هام )١١(1948٠‏ أعلنت لأول مرة عن وجود نسخة ثانية مسن كتاب 
الحريري ( النهاية ) وتحداثت عن هلهالنسغة أو عرضت صورأ لبعض صفحاتهافي 
آكثر من محفل علسي('١١)‏ في عابي ١58( , ١548٠‏ * 


ولكن الحظ حالفني في المثور هلى نسخة ثالثة(؟١١)‏ منهذا الكتاب , ثم تمكنت 
من الثمرف على الجزم الرابع(؟١5٠١)‏ سشْنكتاب النهاية محفوظا 3 دبلن ٠‏ ومقيدالمؤلف 
مجهول ٠‏ 


نما نا ** 


وبالمودة الى المقطع(!١١)‏ الذي ذكس فيه خليفة اسم كتاب ( النهاية ٠٠‏ ) ؛ وهو 
المقطيع الذي أشار اليه مرشبرغ+(50) والمتعلق ببلبرس الكحال(197) وجدنا أن 
خليفة يشير حقا الى نص موجّود في كتابالنهاية(/١1)‏ الذي ألفه الحريري ٠‏ ولكن 
خليفة لا ينقل عن الحريري حرفياً» بل يتصرف ويضيف أقوالا لابن سينا في هذا المقام ٠‏ 


ولما كنا نمرف أن خليفة قد أنجر كتابهالكالي بعد عام ١١825‏ م (054 ,2 ولما كان 
الحريري قد كتب ( اللهاية ٠١‏ ) في الشرقوأهداه الى أحد الملوك الأيوبيين(165) ٠‏ ثم 
عاد الى الأندلس حيث توفي في أواخر 4/8؟١م(١'٠) ٠٠‏ لذلك حق لنا أن نطمئن الى أن 
وقتاً كانياً قد مضى بعد صدور كتاب الحريري لكي يطلع عليه خليفة ٠‏ 


وما كان كل من هذين المؤلفين قد أبدى اهتماماً خاصا بأقرباذين كتابه , لذلك 
نميل الى اعتبار ان الكثاب الذي عناه خليفة بقوله ( النهاية ٠٠١‏ ) هو كتاب الحريري 
الاشبيلي ٠‏ 

وفي عسام 4 لفشسر ششن وزميلاء(١١')‏ فهرس مخطوطات الطب الاسلامي في 


مكتبات تركيا ٠‏ وذكروا(؟0') كتاب (نهايةالأفكار وثرهة الأبصار ) ولكنهم اعتبروه 
من مؤلفات صدقة بن منجا(؟١؟)‏ الذي هاش بين القرنين ل ير م 5 لا ه).” 


١44 


ارجوزة الحصني في المين 


هذا هو المرجع الذي ورد اسمه(؛'')فيآخر(؟١')‏ قائمة خليفة 2 ويعتقد هيرشبر م 
أن هل «والارجوزة هي ارجوزة المصري(؟١٠)التي‏ ذكرها لوكلير(؟'؟) ذلك ان المصيري 
كتنب ارجوزة في الطب ؛ شاملة خصص منهاجزءأ كبيرا للمين ٠‏ وبناء علسى ذلك 
فالمؤلف[08') هو « مفضل بن مجد المسيحالمصري ٠‏ ويعود عهد(''') هذه الارجوزةالى 
سلة ١١١55‏ أو ٠ ١١56‏ 


وقد ذكس بروكلمان(١١؟)‏ هذا المؤلف باسم ؛ المفضل بن ماجد , وقال : ان حاجي 
خليقة قك ذكره ياسم :. ماجد بن. الفضل * 


كما ذكر. ان دي سلان[(1"') يعتبره مسيحياً بينما يعتبسره شستاينشنايدر("1؟) 
يهودياً , ويذكره باسم : المفضل بن ماجدبنالبشر الاسرائيلي ٠‏ 


وقد كل بروكلمان كذلك اسم(؟1') هله “الارجوزة وأوجه الاختلاف في قراءته ٠‏ 


ويشير بروكلمان الى وجود مننطوطات(14١؟)‏ هذه الارجوزة في باريس والقاهرة 
وبيروت والقدس ٠‏ 


وهذه المخطوطات يجب أن تدرس_دراسة كافية قبل أن نجيب على السؤال : هل 
كان استنتاج هيرشس في محله “حينمناافتر نان (“الحتصَني_) الذي أشار اليه خليفة هو 
هذا ( المصري ) صاحب الارجوزة ٠‏ 


تذكرة منصور 


جاء ترتيب هلا المرجع في القائمة التي وضمها خليفة ورقكمها هيرشبسغ في الموضع 
الشامن (١1؟) ٠‏ وقد أفرد له هبرشبرغ فقرةخاصة(16؟) ٠‏ 


قرا هيرشبر +الفقرتين اللتين اتتبسهماخليئة مسن هذا الكتاب("'') ٠‏ فلي 
احداهما[ة١')‏ يدكل منصور ,دوره عنكحاليرناني» عرفى(4١؟)‏ هيرشبرغ انه | تكيلوس»٠‏ 
وتتملق هاتان الفقرتان بطريقة(''') اجراء هملية الساد” ٠‏ 


وهاتان الفقرتان مرجودتان في الحاوري( في الترجمة اللاتينية) ؛ لذلك فانهيرشبرغ 
يرى أن منصورأصاحب التذكرة كان معاصيراللرازي أو انه عاش قبله ٠‏ وعلى ذلك يكرن 
الرازي قد اقعبس الثثقرتين هن منصرر ويكون منصور بدوره قد أخل الفقرة الأولى 
عن الثيلوس ٠‏ بيدما كتب بئفسه الفقرةالثانية الهامة(١؟؟) ٠‏ 


67ل 


وتحمل هذه الفقرة ‏ الثانية ب التي اقتبسها خليفة(96') تذكرة ملصور مشى 
خاصاً فيما يتعلق بتطور جراحة الساد ٠‏ لذلك فقد هاد هيرشبرغ الى مناقشة محتواها 
الملمي في أحد(؟'') فصول كتابه »واعتبرهاوثيقة تاريخية تشير الى بدايات تطور 
( أسلوب امتصاص الساد) الذي يبدو انهمن ا بتكار أطباء اليين العرب(4'؟) ٠»‏ ذلك انه 
لم يجد له ذكرا تبلهم ٠‏ 


ولم نجد في كتب الطب العربية التي لم يرها هيرشبر لغ أي ذكر لتذدكرةمنصور*٠‏ 


وهذا هو نص الاقتباس الذي أورده خليفة : « وقال منصور في تذكرته ! رأيثت 

اقواماً أدخلرا في مكان القدح أثبوب زجاج ومصمُوا ع المام الرطوبة البيضية ع 
علو ما نما 
الغاتمسة 

باختصار .هذا ما استجد من معلوقات' حول”هذه الكتب التي ذكرها خليفةوصر ”ف 
بها هرشبر م ٠‏ 

وقد تطورت المعرفة بعد عهد هيرشبرغ فلرم أن نضيف الى ما كتبه هنما العالم الجليل 
بعض الملاحظات ٠‏ 

١‏ كتابان من هذه الكتب ( كتابا حنين ) يمرفهما هيرشبر لغ ٠‏ حلققا وترجما 
ونشرا بعد وفاته ٠‏ 

١‏ ل وكتاب ثالث لم يسمع به هيرشسرغ ولا سمع بمؤلفه ٠٠‏ حقق ونشر ( كتاب 
النهاية في الكحل ) ٠‏ 

: ب وكتابان قال هبرشبرغ عنهماانهما غير معروفين من قبله أصبحا اليوم معروفين‎  '" 

أت شرح دائيال بن شعيا لتذكرةالكحالين ب وكتثاب المكبري * 

ل وقدثر هيرشبرغ أن كتابين من هذه الكتب ينسبان أحدهما للرازي والثاني 
للطرلوني ٠‏ 

وقد سمحنا لنفسنا هنا بمخالفته في الرأاي ‏ مع تقديرنا الشديد له دفي رأيئا 
أن أحد هذين الكتابين هو : (المشجرة في معرفةأسراض المين وممالجاتها) للرازي ٠‏ والثائي 
هو : (النهاية في الكصسل) : للحريري الاشبيلي ٠‏ 

نشات الحمارنة 


كما 


9 


اك 


:"ده 


7 


الحواشي : 


أصدر لوكلر 01680هآ .سآ كتابه « الطب اأعربي » 
في عام 1406 لي ججزثين ٠‏ 

ولي هذا الكتاب جاء ذكر كتاب خليفة في الجزء الثاني ٠‏ 
الصفعات ١408‏ - اذا ٠‏ 

وقد اطلع هرشبر + 08:8ا111296 .ل علي ما كتبه لوكدير 
وعلق عليه عام 1908 » 

وكذلك فعل سارتون 382407 .4) عام [19 في كتاسه 
. مقدمة الى تاريخ العلوم » ٠‏ 

ويبدو لنا ان سارتون ثائر بلوكلير اكثر مما ثاثسر 
به شبرع ٠‏ 

هذه المخطوطة تحمل رقم 1944 في المكتبة الوطلية ٠‏ ورقمها 
القديم هر : عطهقة ,تإنا3 .ل 1048 . 

ذكرها دي سلان 81828 128 في ( فهرس المخطرطات 
العربية بالمكتبة الوطلية بباريس ) ص ٠ )0"]( ٠‏ 

وقد صدر هذا الفهرس بين عامي 1١48#“‏ , 1848 * 
وذكرها بروكلمان 08هتضأة»82061 في ذيل كثابه (تاريخ 
الآدب أأهر بي ) الجزء ١‏ / صن غلم هام ا8| ٠‏ 
وسنشير هنا الى هذا المرجع بقولنا ( بروكدمان )* 
وذكرها فايدا 6[08لا .0 في ( الفهرس العام 
للمخطوطات العربيسة الاسسلامية بالمكثبة الوطنية في 
باريس ) عام م8 ١ه‏ 

ل الجرء أن ص ٠١9‏ * 

وفي الجزء 7 : صن 115 * 

وذلك في الجزء الثاني من كتابه ( أطباء العيون العرب )' 
ادص -1١668+١‏ !29ل * 

عأ ءةقتتفوناة معطءواطقعة ولط . 

وهذا الكثاب من ذهم آثار هر شبرغ 0 

ففي الجزء الاول من هذا ااكتاب ترجم هيرشبرغ وليبرت 
.3 ( تذكرة الكحالين ) لعلي بن عيسى ' 
وفى ااجزء الثاني ترجم هرشبرغ وليبرت ومتفوخ 
1 و1111 كل 
١‏ (الملتخب في علاج أمراضص العين ) لعمار بن هلي 


الموصلي ٠‏ 
' - واجزاء من ( الكالي لي الكعل ) لخليفة بن أبي 
المحاسن العلبي ٠‏ 


(٠‏ وأجزاء من ( نور العيون وجامع الفنون ) لصلاح 
الدين بن بوسف العمري 0 

واشار هيرشبرغ الي هذا الكتاب وتحدث عنه بالتفصيل 

في كتابه : ( كتب طب العيون التعليمية الغربيية ) 

عام |9٠١6‏ . فهلسى الصفعات ١1-١١‏ _ ا 0 


ولاخ عمل ممطءعباطءطعة وعطعقاطوعة قاط 
وسنشير هنا الى هذا الكتاب بقولنا ( كتب التعليم ) ٠‏ 
وكتب هيرش برغ أيضا حول هذا الكتاب في كتابه ( تاريخ 
طب العيون ) في الجزه الثاني صن «٠‏ - 9" , 1 ب 7 
مااع طلمعومم ععل عاطعاطعوة0 
والجزء الأول من هذا ااكتاب مخصص للفعصور القديمة , 
بيئما خصص الجزه الثاني للعصور الوسطى ( العرب » 
اوروبا اللاثيئية ) ٠‏ 
والجزء الثاني هو (تاريخ طب الديون في العصر الوسيط) 
111146 ل الأعطاممومة .ل طعوون 
وسنشير هنا الى هذا الكثاب بقولنا ( الفاريخ ) 0 
4 أطباء اأعيون العرب 7 :188 -1آ!ةلا٠‏ 
6 هيرشبرغ ٠‏ كتب التعليم 01 ٠‏ 
هرشبرغ ٠‏ التاريخ ؟ ؛ 71 ٠‏ 
5ت بروكلمان ” 647" 2 6" ٠‏ 
وقد اشار هير ش برع الى ذلك لي كتابه : التاريخ ؟ : 14 ٠‏ 


٠ل‏ هيبرغ + كتب التعليم ١!‏ ( الهامش 4 ) » 
هيرشبرخ ؛ التاريخ 7 : "١‏ (الهامش 14 ) * 
وسار:ون بدوره لم تستوففه هذه المقدمة كما انها لم 
تتوقف لوكلير ٠‏ ( وسارئون لم بشر الى رأي هي شبرع 
فى مدي اهمية المقدمة ) ٠‏ 
سارتون ؟-تقدقة ال تاريخ العلورم ؟ : ١٠١5 -1١١١(‏ 
قل ٠‏ 
4 هيرشبرغ ٠‏ كتب ااتعليم ١!‏ ( الهامش 6 ) ٠‏ 
هيرشبرغ ٠‏ الشاريخ ؟ : 7١‏ ( الهامش 4 ) * 
هبرشبرع ٠‏ كثب التعليم 94 ٠‏ 
هرشبرغ ٠‏ التاريخ ؟ ؛ 74 ٠‏ 
١ف‏ بروكلمان : ” 6617م , مك" زعام ٠) 1١9567‏ 
هرشبرغ ! كتب التعليم 4/ ( الهامش © ) ٠‏ 
هشبرخ : التاريخ ؟ ١‏ 4 ( الهامش ) ) ٠‏ 
١ك‏ بروكلمان : اليل 1:1١‏ ككلم ٠‏ 
وهنا يكتب بروكلمان ( الكالي لي الكهل ) ٠‏ 
وبعيل القارى, الى هيرشبرغ ٠‏ كتب التعليم 4! ٠‏ 
؟ ل فى ؛ كتب التعليم : ١7‏ (1408) جاءت العيارة ؛ 
1 أشن طفأقعة تتثاناة لود ممأل 
"ال في : التاريخ : 7 : ا# ( م0١19‏ ) صارت العبارة ! 
لماطلعةءطمع #تاأعلة نمه لمت عزوم تتلناع للنا وملا ١‏ 
كيتنا أطهة نالك 


9019101 حت ا‎ ١ 


يذل 


)ال هيرشبرغ : أطباء العيون اأعرب ١‏ :1088 (الهامش ؟ ) ٠‏ 
هرلسبرغ : كتب التعليم ١١‏ ( الهامش 6 ) ٠‏ 
هيرشبرح : التاريخ ١‏ ؟ : "١‏ ( الهايش 1 ) ٠‏ 

#إى كتب التعليم ٠‏ ص 7#( ٠‏ 
وتحمل هذه الكتب الارقام 2 , 4 , ١1 ١1١‏ على التوالي 
في قائمة ههرشبرغ التي يعدد فيها مراجع كتاب خليفة ٠‏ 

5س يذكره هيرشبر باسم : ابن أبي السيار ٠‏ وقد جاءت 
كتابة هذا الاسم لي مخطوطة استائبول على الشكل التالي: 
الورقة ١‏ فى ؛ ابن ابي سيار ٠‏ 
الورقة ١‏ فى ؛ موسى بن ابي ماهر الكحال ٠‏ 
الورقة لاط و ؛ ماهر موسى بِنْ سيار ٠‏ 
الورقة 8 فى ؛ موسى بن سيار ٠‏ 

0ل هيرشبرغ ٠‏ التاريخ ؟ ٠ 8| ١‏ 
والهامش )١(‏ على هذه الصلعة ٠‏ 

4- هرشبرغ ٠‏ التاريخ ؟ : !|" ( الهامش ١‏ ) * 

و سها هرشبرغ هن ذكر بعض المراجع ٠‏ ولي العقيقة فان 
غزارة المادة الثي خصصص لها هذا الهامش تستدعي تكربس 
عدة صفحات لها ٠‏ 

٠‏ كتنب العكبري : وابن سيار ء والدادان ٠‏ التي؛تحمسل 
الأرقام : 4 . ١! ١1١‏ في القائمة ٠‏ وربما امكن لنا أن 
نفسسر الامر بان خطا مطبعيا قد وقع فسقطت هذه الارقام 
بعد الرقم (8) الذي يشير الى كتاب دائيال بن شتعياء, ذَلَكَ 
ان هيرشبرغٍ ذكر هذا الرلم وهده وقال منه : ( ظل غير 
معروق ) ٠‏ 

| تذكرة ملصور ذات الرقم ‏ في القائمة , وققالة آبسي 
المطرفي ذات الرقم ١2‏ في القائمة ٠‏ وقد عالج هيرشبرح ل 
فصل خاص مسألة ؛ تذكرة متصور . ولي فصل أغْر ؛ 
مقالة أبي المطرق * 
التاريخ ؟ ؛ "7 , 58٠‏ ( هول تذكرة منصور ) ٠‏ 
الغايرخ ؟ ؛ 058 5854 ( هول مقالة أبي المطرفى ) ٠‏ 

؟!- لسنا وائقين من أن قراءة هيرشبرع وزميليه لهذا الاسم 
"اس هيرشبرح ٠‏ التاريخ ١‏ 1 12ب (] ( رقم 8), 9١د‏ 
١١4‏ (رقم" ) وكذلك ١2‏ كو. 

. 8600108 ابتبوس‎ ١1 
٠ من اهل الفرن السادس الميلادي‎ 
) نرجم كتابه الى العربية في القرن العشرين ( - 1ه‎ 
٠ وفد خصص العزء السابع مله لطب العيون‎ 

.ه8100 سس 25 
م ةطلاء لا - 26 


27 - 101 


١4 


ذا مابرهوف أ0طمهلزه] ,34 . 
وسئرى في هذا البحث بعض اعماله » 
1 وقد سبق أن كتيئا عن هذا الموضوم ٠‏ وسنلخص ذلك في 
هذا البحث ٠‏ 
© عققه ولشره : مصطفى شريف العاني وعازم البكري ٠‏ 
"١‏ أولان ! ص 1م * 


"ف عيون الألباء 1١‏ : 8+٠لزه‏ 
وفيى طبعة ( نزار رضا ) المتداولة اليوم ص 45| ريقع 
الكتاب في ١5‏ جزما ٠‏ 
هرشبرح ٠‏ القاريخ : ١5 : ١‏ * 

"الى هير شسرغ ٠‏ التاريخ ؟ :ا" ٠‏ 


4 ذكر البيروني ان ( ابن الخمار ) قد ترجم كناب ايتيوس 


الى العربية ٠‏ 

وابن الغمار من اهل القرن ٠١‏ م ( - 4ه ) سزكين 
*: "ذا ء٠‏ 

ويوره اولان اسم هذا المترجم بشكل مغتلف ٠‏ 

أولان م ٠‏ 


#عل سرّكين « : 594 . 


كل اي من القرن العادي مشر م( 2 م8/ه ٠)‏ 
"لل هبرشبر ٠غ‏ ؛ التاريخ ١‏ ا" ٠‏ 

اولان : غم ٠‏ 
الام سركين : 177 0198 ء 

أوئان يم م 


4" هقد تبين مؤغرا أن التميمي (قى ٠١‏ م 2 ؛ ه) فل افتبس 
عن أتبوس في كتابه ( المرشد الى جواهر الاغذية وفسوى 
المفردات من الادوية ) اولمان : 5ه ٠‏ أما أن يكون الرازي قد 
عرف كتاب أتيوس فهي مسالة ما تزال بعاجة الى دراسة ٠‏ 
سزكين : 18 158 ؟١١1ه‏ 
ذلك السه ورد في الترجسة اللاتينية لكتاب ( الطب 
المنصوري ) ما يوحي باسم اليوس ٠‏ 
اما ما ورد في العاوي ( ااجزء العشرين ) فيعتفد سزكين 
أله التبلوسن 8754/1108 وليس اتبوس ‏ 88409 . 
( سركين: "17 .)1١١‏ 
وكتاب ( المرشد ٠٠١‏ ) للتميمي لم بصل الى عصرنا هذا 
كاملا ٠‏ بل وصمل جزه منه ٠‏ هققت السيدة شولفلد 
المقالة الأخيرة مله ( الاهجار ) ٠‏ واأول من لفت نشر 
الإوساط العلمية الى اهمية الكتاب هو لوكلير ٠‏ وفد 
كتب سامى العمارئة من وجهة نظر تاريخ الصيدلة معر“فا 
بمحتواء ٠‏ 


-!٠‏ ( سليمان بن الحارث ؟! ) هاش في الاندلس في القسرن 
م( - 9ه ) + واسمه باللائيئية ؛ 
نوعلم أاأمف 06 قتائلة متتمأ5 


وفد اختلف الباحثون في تقدير حقيقة الاسم . ذلك أنه 
لم يسل الينا مكتوبا بالعربية , بسبب أن نص الكتسساب 
المربي فد فقد ولم يبق مئه الا مقالة واحدة لي مخطوطة 
معفولظة في مكتبة الاسكوريال ٠‏ 
اما الترجمة اللاتينية للكتابهموجودة في نسختينمخطوطتين. 
وفد طبع نص الكتاب باللاتيئية مرتسين : (أعهة8 سآ .ل 
عام415١)‏ (2886186 هام 907١)كما‏ انه ترجم الي الالمانيةه 
وقد اصطلح هرشبرغ على تسميقه ع ل2 
انض ؛ هبرشبرغ : التاريخ : ؟ : ١لا‏ 17 |3 * 
أولان ؛ ١!!ا‏ !(" * 
الك هرشبرح ؛ التاريخ : ٠ 7”! :١‏ 
“4 لسغغة استالبول : الورقة ( ! فل ) ٠‏ 
ويره اسمه في مثن الكثاب أيضا ( مثلا الورفة 6 ظ ) 
ع عوناشلة ,ل #ممتعلنامطهعوسة عام راكم!) ٠»‏ 
1 والجزم الاول من هذا الكتاب هو ( تاريخ طب الميون في 
العصور القديمة ) (هام 1444 ) 
تتنتطاءع الف نما قلتناء!!اقطصموسم عمقل مغط لطءعوة 
وجاء ذكر اتبوس 3 هذا الكثئاب بشكل خاض على عن 
اول قفي ٠‏ 


6 هله الطبعة هي للأجزاء الثمانية الأواى من الكتاب ٠,‏ 
)- على الصفحات 84 ا" من كناب التاريخ ؛ ؟ 


ا في بعشه المعنون ( حول [قدم الكتب التعليمية العربيية ل 
طب العيون ) ٠‏ وذلك في اعمال ! الاكاديمية الملكيسية 
البروسية للعلوم ٠‏ الظير ؛ تقرير جلسسة الأكاديمية 
الملكية البروسية للعلوم 

رفمنروع2 وعطءتلهلدق؟1 عمل غطعاعةطوهومسمائاة 
3 ملاءع8 - 11176 ,ؤقانلا .ل ,مام 
سن ا حمل طإفنل ء 
والعنوان : 
مول لاعناطعظمة مطعقاطوعة منومغللا مول “وطن 
.© تناع لأا طتمعوناة 
م4 من المعروفى أن كتاب , العاوي , ما هو الا مجموهة سن 
الفقرات المقتبسة من مؤلفات أهم الاساتذة في الطب , 
جمهها الرائتي وأضاف اليها بعض ملاعفلاته الشغصية , 
وذلك بمشابة مكتبة خاصة له ٠‏ واول من إشار الى ذلك 
هو علي بن العباس في مطلع كتابه (كامل الصناعة الطبية) 
أو (الملكي ) ص 0 ٠‏ ولد التبه هشبرخ الى ذلك * 
اللر : هبرشبرغح ٠‏ التاريخ ص ١٠ ٠١ - 1٠١١‏ 


8 دبمتريوس : هذل المترجم غي معروف 2 ويقول مايرهول 
عنه انه ربما كان يوئائيا من أهل صقلية ٠‏ 
مايرهوف ٠‏ مقدمة ( العشي مقالات ٠٠١‏ ) صن ا ' 


0٠‏ توفي فسطنطين الافريقي عام 1١47‏ في مونت كاسيئو قرب 
سالرئو في ايطاليا ٠‏ وقد ترجم عددا كبيرا من أمهسات 
الكتب الطبية العربية الى اللاتيلية , نهلت له » 


اه طبع كتاب ديمتريوس هام (4ض١1, ٠ ١689‏ 
وطلبع كاب لسطلطين عام ١818‏ * 


الظر ؛ هيرشبرغ ٠‏ التاريخ ٠ "61 1١‏ 

7ف كان هر شير م يعرى بوجود مغطوطتي بودايانا (البودلية) 
والاسكوريال من كتساب الحاوي ٠‏ ولكنه لم يضح له أن 
الظر : هرشبرغ : التاريخ ؟ 1 /(٠١1 1١1/1415!‏ 
وخاصة ص "7 7 الهامش )١(‏ * 

8ض . ا من المقدمة باللفة العربية , 817 من المقدصة 
الانجليزية ٠‏ 

هه ان المقالتن الشهيرينين اللتين كتبهما ؛ سارتون هامة؟9اء 
وَبَرَرَكلمان هام 47١‏ لا تهدفان الى المراجعة والنقد » 
بقدر ما تعرصان على التقريلد ٠‏ 
وبروكلمان لي 03 رشا 0‏ سلة ٠رةز ٠‏ 


انظر سزكين « : [6؟ , أولان 1 ٠ 7١5‏ 


6 ولشير هنا الى مكالين الدين ل الكتاب يمكن للقارقء أن 
يعثر فيهما على مثل لهذه الهنات : من 7م 2 صن 4؟١‏ * 
دون ان نذكر المريد ٠‏ ويغيل الينا أن أية قراءة مثائنية 
سوف تكتشف ما نريد ان نشير اليه ٠‏ والجدير بالذكر ان 
كشرين من الدارسين فد اعتمدوا على كتاب ( العشسسي 
مقالات ٠١‏ ) في تعقيقاتهم او ابعالهم في بجال الطب 
الحربي , ولم نعد ابة اشارة الى هذه الهنات الموجودة في 
الكتساب ٠‏ 

5 في الثلائينات من هذا القرن كانت كافة الاوساط العلمية 
تعتبير مايرهوف المرجع المولوق في مجال تاريخ الطب 
المتربي ٠‏ 

لان الظر ؛ المتهد ٠‏ مصادر ٠‏ صن 44! (عام 1484 ٠١)‏ 


وكذلك ! السامراتي العلوجي ٠‏ آثار حلين بن اسحق 
ص ؛ المء ١8‏ بقداد 19(4 ٠‏ 


0 


4 ثمة فجوات في كداب حنين تشمل أجزراء هامة من يعض 
المقالات 2 سببها ضياع بعض أوراق المخطوطتين اللنين 
توفرتا مايرهوف ( القاهرة , ليننفراد ) ٠‏ وقد نمكسن 
مابرهرف من ترميم بعطلم هذا النقص معتمدا على مقئيسات 
( العاوي ) من كتاب حنين ٠‏ 
انطر : مقدمة مايرهوفق لكتاب ( العشر مقسالات ١٠٠١‏ ) 
ة) - "1 دلاكء 

4 هرشبرغ . التاريخ ؟ ؛ 8" ه 

٠١‏ كان هيرشبرغ يعسرف مغطوطتي لايدن وتوبلجن ٠‏ وقد 
اعتبرهما غير أصليتين ؛ بقايا من الكتاب , او مختارات 
مله . أو اختصار له ٠‏ 

١س‏ وكان الأب بولص سباط قد نشي مقالة حول هذا الكتساب 
قام 9882| لي مجلة المفهد المصيري (811) 
ل لش 7 ل ا 

"ب وقد كلتب حورج سارتون حول اخراج هذ! االكتاب في 
١8‏ عام م14 (1155: -)١‏ الا )» 


7" ومن هذه الاسماء ؛ المسائل ؛ كتساب في العين ؛ العجة 
والجواب٠‏ وقد كتب عن هذه المغطوطات : اولمان !؛ مل ١١5‏ 
السامرائي . العلوجي ؛ صن 46 , ١١7‏ , 88! وفي هذه 
الصفحات ئمة بعض الاأغخطاء ٠‏ 

اك وقد نبه الى ذلك : 
سركين :م5 ه 
اولان : ك5 ٠‏ 

4 المقالة الأولى : ١‏ مسالة واجوبتها.* 
المقالة الثانية 05 مسالة وأجوبتها ٠‏ 
المقاله ااثالثة : 4٠١‏ مسالة واهوبتها ٠‏ 
وابن ابي اصيبعة بعطي الرقم )١١4(‏ مسائل١٠‏ وهذا الرقم 
بنقله هشبرغ + ولكن سزكين يكنب (101) ٠‏ 
الظر ؛ سركين 15850 ه 

5 أما ابن ابي أصسيبعة فقال ؛ ( كتاب في العين ) على طريق 
المسالة رالعواب . ثلاث مقالات , ١١4‏ مسائل ٠‏ 
الظر ! عبيون الائهاء 1:2١‏ 98|اء* 
( ولي طبعة نزار رضا المتداولة اليوم ص !50 ) ٠‏ 

الس هبرشبرع , التاريخ ؟ : ا ٠‏ 

4 يعني : ابن اعث حذين * 

4 مغخطرط استانبول : الورقة ١‏ الل » 

ا خليفة ٠‏ الكالي : نسغة استائبول ٠‏ الورضة 71و 

الا صلاح الدين بن بوسف العموي , باسم البصر والبصيرة* 
وصدقة بن ابراهيم الشاذاي المصيري , باسم ؛ امسلاح 
|أباهر والبصرة: وصلاحالدين من أهل القرن الثالث عثر 
٠*7 # (‏ ه ) , والشاذلي من القرن ١4‏ مو( عمه)٠‏ 
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الى ثابت بن فر الحرائي الصابئني من [هسل القسرن 4 م 
( 2 7ه ) الفلئي , الرياضي , الترجمان ٠‏ 

الا هيرشبرغ !؛ التاريخ ؟ : لا" ب ف" ٠‏ 

لات أآسلوب امتصاص اأسساد ( الماء ) بابرة مجوفة مصنوعة من 
المعدن » 

09 يشفق مؤرخو الطب على نسبة هذه العملية الجراحيةالهاية 
الى عمار بن علي الموصلي ٠‏ وقد وصفها في كتابيه 
( المنتغب في علاج امراض الحين ) ٠‏ وعمار هو أحد أكثر 
الكعالين العرب اصالة ؛ وله مساهمات مبتكرة اخرثى لي 
المعالعات المينية أهمها معالجة الفطش باغلاق العسين 
السلميمة : وذلك لاعادة الوطيفة الى الهين العولاء ٠‏ 


كتب عمار كتابه في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي , 
( سنة 1٠8‏ ه ع ٠١٠١‏ م) بينما عاش ثابث في القرن 
الفاسع له 

ال في المجموع : طب ٠٠١‏ في مكتبة أحمد تيمور باشا ٠‏ 

4ل وسيب شكئه هو التشابه الككبير بين إسلوب كتاب فمسار 
وأسلوب هذا الكتاب فكأن هذا ااكتاب هو ( اإصلاح ) كتاب 
عمار ٠١‏ أو اصلاح الكتابين مما ٠‏ وكذلك أن ذكسر 
الرازي قد جاء في الكتاب ٠‏ وثابت تولي قبل عصر الرازي١‏ 


8 وتخمل هذه المقالة اسم : مادة طب العيون المنسوبة الى 


نابت بن قرة ؛ 
عع ]نام ,) رأمطعه نزع81 .31 


خأطة]' بوعل علدنا !أ طضعوينث قطنأ تاطفومة مقاط 
0 قط 
81 علمناء ل ااع طمعهنلة غلقء8 .؛ اعقتاطاوعمة© 
.(18) .طعظاموول 
هذا الافتياس موجود في كتاب صلا حالدين بن يوسف الكعال 
الحموي ( نور العيسون وجامع الفلون ) الذي عاش في 
القرنين «ل كلم( ع الوب ه)ء 
4١‏ خليفة بن أبي المحاسن , لوصسلاح اادين بن يوسقاء 
وصدقة الشاذلي الخصري ٠‏ 
ل أشار اليها هرشبرغ ٠‏ ( التاريخ : ؟ : 8" ) ٠»‏ 
4٠“‏ في مقدمته لكتاب ( العشر مقالات ٠١‏ ) صن م ٠‏ 
أل هرشبرغ : التاريخ 1 :74 ؤعاه 
46 فل كتابنا : تاريخ أطباء العيون العرب - الجسزء ؟ ا 
سّ و 0 
5 في كتابه الفهرست عام ( لال" هه ) ٠‏ 
وفيه : الرازي ( 44؟ - 5*” ) ٠‏ 
امب فى كتاية ) أخبار العلماء باغبار الحكماء ( إلار هلام ٠‏ 
الرازي ( ١ ) 797 ٠1١‏ توفي القفطي سئة 15" هه ٠‏ 


البروني : فهرست كنب معمد بن زكريا الرازي » أخطرجه 
#الاشعكظ ,8 سنة 475| وترجمه ‏ هلفلا ,ل 
الى الامائية ٠‏ 1408 تولي البيروني ( ]1١‏ ه ) # 
(44١٠م)٠‏ 

4 غيون الانباء في طبقات الأطباء ١‏ ؛ 7:4 2 (77, ولي طبعة 
نزار رضاا ص ٠ 2١55‏ 
م توفي ابن أبي أصيبسسة عسام 554 ها,» 


ف بروكلمان ٠ 772  !"" : ١‏ 
ط 1 :لالس ١م‏ 
وجاء ذكر الكتاب هنا ملى ص ١54‏ الترجمة العربية 
لبروكلمان : 8ا؟ ٠‏ 


اف فؤاد سيد 77 78 ؛ لي تعليقاته على كتاب ابن جلجل * 
وقد اغرج فؤاد سيد كتاب ابن جلجل ( طبقات الأطبساء 
والعكماء ) سئة ( سئة 9849| ) » 

اذك سكين 78617 ٠‏ 

“ف ذكر شتاينشنايدر هذا الكتاب : وقال انه ترجم الى 
اللاتيئية والى العبرية ٠‏ وذلك في كتابيه : ( الترجقات 
الاوروبيسة ص 54 ) ( والترجمات العبرية ص !7 ) 
( عن سزكين ص 181 ) ٠‏ وقد وصف هبر شبرغ اأترجمة 
اللاتيئية ٠‏ 

افك هرشبرغ التاريخ ؟ : +1١5‏ 

6 لم يذكر الرازي في هذا الكتاب الا ثمانية. عشي مرضا من 
امراض العين : فالكثاب موجه الى الاطباء الْمارسَينَ ولييس 
الى الكعالين ٠‏ 

45 القفطي ( أغبار ٠ 899 ) ٠٠١‏ 
وكان ابن النديم فد ذكر هذا الككتاب في ( الفهرست ) 
باسم ( المشجر في الطب على طريق كناش ) , وهنا ايضا 
أخل القفطي ( ق3 5// ه ) عن ابن النديم ( فى 4ه ) * 

لآب سزكين “1 لكات "19 ٠‏ 
وهذا يمني أن الكتاب لم بللهسر ثانية الى اللور حتى 
عام 187١‏ يوم كثب سركين كثابه ٠‏ 

وربما كان هذا ما يفير لنا أن فوستنفلد ذكر الكتساب 
الثاني . بينما لم يذكر بروكلمان الا الكتساب الأول * 
( فوستنفلد ص 1١‏ رقم ١77‏ ) ( بروكلمان ط ؟ : 5 
6 ) ( بروكلمان/ الترجمة العربية : 708 ) * 

4 ذكر سركين هذا اللسخ صل 781 * 

٠‏ ذكر هيرشبرغ ( التاريخ 1 : ٠١5‏ ) ان هذه الترجصسة 


طبعت لي مجلد واحد مع كتب اطرى صضيرة المرازي ٠‏ 
( انظر ايضا ؛ شتاينشنايدر ) ' 


1 


١٠ب‏ سزكين "” : !1١‏ ( رقم 12 ) والمشجرة لا تتشابه 
مع العنوان الأخر الذي ذكسره سزكين ٠‏ فهما رسالئان 
مختلفتان . وعلى ذلك فان المشعرة رسالة فريدة , 
لا يعرق لها حثى الآن نسغة اخرق ٠‏ 
والمشجرة محفوظة في مكتبة (سنا) في طهران في المجموع رقم 
( +89" ) ( 5ؤالرء" ٠)‏ 
بينها الرسالة الأغرى : انما هي ( رسالة في تعديد أمراضص 
العبن وتعريفاتها ) ٠‏ وهي بدورها ذات اهمية خاصة , 
ليس هذا هو مجال العديث عنها ٠‏ 


: تقح هذه الرسالة في اربعة أبواب‎ ٠ 
٠ في ماهية حد العين وكيفية تركيبها‎ ١ 
٠ ؟ - فى العلل العارضة للعين‎ 
* في أسباب الإمراض العارضة للعين‎ - 
٠ ؛ - في علاج الأمراضض العارفة للعين‎ 
٠ هالباب الأول لي التشريح‎ 
والباب الثاني انما هو تمداد للامسراض التي تصيب‎ 
أجزاء الدين المغثلفة ؛ صئفث فيه الامراض على اساس‎ 
٠ لشربعي واضع‎ 
والباب الثالث ؛ يعر أسباب أمراضص العين وهلامات‎ 
ولي هذا الباب يفلهر تاثر المؤلف بكتساب‎ ٠ هذه الامراض‎ 
٠ ) (السائل في العين‎ 
٠ وهو باب مختصي جدا‎ ٠ والباب الرابع : للمعالجات‎ 


٠‏ ا كتبت الرشالة هلى طريقة اأسؤال والجواب مثل كتاب 
المسائل ٠‏ والباب الثالث هن المشجرة مخصص لاسسباب 
الامراض وعلاماتها ٠٠‏ فهو يسد لي هذه الرسالة مسد 
المقالقين الثانية والشالثة من ( المسائل ) ٠‏ 

٠4‏ في الباب الثالث من المشجرة جمعث المملومات المتدلقسة 
بكل مرض من الأمراض في مسالة واحدة ٠‏ أما هلد حنين 
فهي ل مكانين ؛ لي المقالة الثائية توحد الاسباب ؛ ولي 
الثالثئة ٠‏ توجد العلامات ٠‏ 


اقفذاس انار ؛ كتابنا ؛ ( تاريخ أطباء العيون العرب ‏ الجزه (١‏ 


لس كة)ء 


- في المشجرة جمع المؤلف بين أسباب المرض واعراضه في 
موضع واهد , وترك المعالجات الى موضع آخر ٠٠‏ 


٠‏ بين هيبرغ لي ( التاربخ ؟ : 1868 , 195 )أن 
مورفاني كان أول من عسرف أن الفضل لي ادراك حسركة 
العدفة وتاثرها بالئور والظلمة يعود الى الرازي الذي 
ذكر ذلك في ( الطب المنصورثي ) ؛ ( لي مباحث التشريج ) 
ذلك أن المنصوري كان فد نرجم باكرا الى اللأتيئية * 


6١ 


ود كنب كثيرون هن التشريح في المنصوري وعرف آخرون 
8 فضل اارازي لي مسالة حركة العدفة ٠‏ وبسين 
البي زكي اسكندر أن الرازي اوضح رايه هذا في كتابه 
( الشكوك على جالينوس ) منتقدا ما فاله جاليلوس في 
كتابه ( البرهان ) ٠‏ 
والرازي هذا يعطي لكشفه هذا ابعاده الحقيقية ٠‏ 
( اسكندر ؛: دراسة تعليلية ؤلفات الرازي وابن سينا , 
مع الاشارة الى أثر كل منهما في تقدم البحوث الطبية ) ٠‏ 
وفد كتب اأرازي مفالته بحئوان ( في العلة التي من اهلها 
تضيق النواظر في النور وتتسع في الظدمة ) » 
وفد وجدنا ملاعلظة للرازي في ( العاوي ) ٠‏ بهذا المعنى 
الطبعة الثانية ب الجزء الثاني - صن !8" , 7ه" ) ٠‏ 
م0 لاحل هيرشبرغ ذلك هيما ترجم كتاب همار بن علي 
الموصلي إلى الالمانية ٠‏ ووصف أسلويبه في المعالجة باله 
مبتكر ؛ واستدل من ذلك على مدق ثقة المؤلف بنفسه , 
وعلى قوة شخصيته , اذ اغختار الادوية الني جربها 
بنفسه وتاكد من فعاليتها وأهمل ما عداها١‏ وبين هرشبرغ 
أبضا أن عليا بن ميسى كان مؤلفا مدرسيا حافظا علن 
كل الأساليب العلاجية الني ذكرها القدمام ٠‏ 


4 أشار اسكندر الى ججرأة الرازي العلمية ف مجال آسر 
اسكذ_در ( الرازي الطبيب الاكلينيمبي ) اللشسترق 
٠) 114+ 0‏ 

٠‏ في لطاق المؤتمسر السنوي الثاني للجمهية السورية 
لتاريخ العلوم ( 7١5‏ ابريل - نيسان 19117 ) ©“ وقد 
طبع مههد التراث ااعنمي العربي في جامعة حلب ملغضًا 
للبعث ٠‏ عام ٠ ١94‏ 

١‏ لآن فيها تظهر لأول مرة اسباب الأمراضص وعلاماتها ل 
موضع واحد , فهي الحلقة المفقودة - ل تطور أسسلوب 
تصنيف كتب طب العيون التي نعثر عليها الآن» 

7- مغطوط استانبول ‏ الورقة ١64‏ ظ ٠‏ وعلى 17 وجه 
كذلك مع سقوط كلمة ٠‏ 

اك طبعة نزار رضا حتى وال ٠‏ 

كااس هبر شبرغ ٠‏ التاريخ ؟ 1 |ا"”# ٠‏ 
وجاء ترتيب هذا المرجع ( الثاني عشر ) عند خليفة ٠‏ 

6س لسغة استانبول ؛ الورفة ١‏ ل وردت كلمة ( ايضا ) 
التي نوهي بوجود مقالتين ٠‏ 

5ل هررشبرح ١‏ التاريخ ” : |" ٠‏ 

17 في كتابه المعالجاث البقراطية ٠‏ 

4 اورد خليفة اقتباسا من عبدان ٠‏ 
الكالي ٠‏ استانبول ٠‏ ( 70 فل ) ٠‏ 

ولاس رهم ١١‏ - ( التاريخ ؟ : ا# ) ١‏ 
وافرد له فصلا مختصرا ( التاريخ ؟ ؛: "0 ) ٠‏ 


١0, 


٠ل‏ مخطوط استانبول ( حميدية م١٠‏ ) الورقة ٠١‏ ظ + 

الاس فير شبرع ٠‏ التاريخ ؟ ١‏ !”7, #لا ٠‏ 

؟'اس غيون الانببامء 1 :1 7م ١‏ ولي طبعسة نيزار رضسا 
المتداولة 8645 ٠‏ 


ا .3ل -123 
700 ءثق © 124 
110813 .153 قنطآ ألق ثه أغقعلل1201 م1 -125 
أن عذنا 116) م10 ,اقلأناعن لإلالخقرعن لاه ه أن 
8 ,تيرفعلا ,سأقنقه101مامطتطتزه 210061 
غوث مهبي الدين القادري المسرلي ٠‏ دائرة الممسارف 
العثدانية عبدر أباد الدكن 18454 ٠»‏ 
"ال ( أطباء العيون العرب ١‏ : 188 ) سلة 1408 * 
( كتب التعليم ١‏ ) سنة ١9+86‏ * 
- ( التاريخ 1:17 ٠رال!‏ ) سلة لمدؤلاء 
4- استانبول ‏ نور عثمانية ب المجموع رقم 0!46 رضو 
الكتاب الثاني في هذا المجموع بروكدمسان - الذيل - 
:هم 4م ( 1950 ) ولم يكن سارتون قد أشسار 
الى دانيال بن شعيا في كتابه عام 9110| ٠‏ 
5ه ورقدر صدرت الطبعة الثانية من هذه الموسوعة بدءا من 
عام 195١‏ , وورد غنوان ( علي بن عيسى ) في الجسزء 
الآول , ص 848" ٠‏ وقد اورد ااكاتب ( بروكلمان ‏ 
الذيل - ١‏ 2 ) بين مراجفه ٠‏ 
وكان متفرخ (9ع01160180) فد كتب هذا المنوان في 
الطبعة الأولى منْ هذه الموسوعة :١(‏ 184) سلة ١ 1941٠١‏ 
وصف ديترنش هذه المغطوطة التي ذكرها بروكلمان 
قبل عَوَارق ١‏ عاما ٠‏ زعام 1956 )2. زعام 1989 ) 
هالمماء لل312 لاعلعاءاط ص لاكلرء مذلا ٠‏ 
١ل‏ ديتريش ص 5415| ا ٠‏ 
المخطوط الورقة 14 د مطلع الكتاب ٠‏ 
7 نعتوي الورقة على ١8‏ سطرا ء. معدل الكلمات في السطر 
الواعد ٠١‏ كلمات أي ان الكتاب بقع في حوالي ١/٠٠١‏ 
كلمة فهو يعادل تقريبا بج الكتاب الاصلي ٠‏ 


ا الورقة #٠‏ الل : 

انلر : سامي حمارلة , فهرس مخطوطات دار الكتب العربية 
المتعلقة بالطب واأاصييدلة الجزء ب ١‏ مجموصة طب 
خليل آغا القاهرة ‏ 9517| طب ٠م‏ 

#ه أولا ‏ في المزتمر الافريقي الآسيوي السابع لطب الفيون 
- نونس ارين أول  198٠‏ ب في جلسة مخصصسة 
لتاريخ طب العيون ٠‏ 
ونانبا ‏ في اأندوة العلمية السابعة للجمعية السوريسة 
لاطباء العيون ب حمص - تشرين الشائي ‏ (94ا  ٠‏ 
في معاضرة تذكارية بمئاسية مرور ألف عام على ناسيس 
طب العيون الغربي * 


4١ل‏ من نافلة القول ان نذكر بانه عاش بن مطلع القسرن 
١1م(‏ - ضه ) اي بعد للهور تذكرة الكحالين , وقبل 
نهاية القسرن 1م( » 7ه ) هينما ظهر الكالي في 
الكعل ٠‏ 


ل هررشبرغ ؛ ‏ اطباء العيون العرب 7 : 21828 ١698‏ ء 
كتب التعليم ٠ ١"‏ 
التاريخ ؟ 1(" * 
5 - في امكتبة السليمانية «٠‏ ايلول عام (44( ٠‏ 
ا في مكتبة لا اد لي ٠‏ رقم ٠ (١8(9‏ 
74ل الورقة لظا ء* 
4 هناك مقالة رابعة مضافة الى مقالات تذكرة الكعالين ٠‏ 
اضافها سهل بن هرون الاسرائيلي ٠‏ لبعث علها منيدذ 
زمن ٠‏ سنعود اليها ٠‏ 
الباب السابع والعشرون من المقالة الثالئة من «التذكرف, 
في النص العربي ؛ صن #68 ب 5م" ٠‏ 
ولي الترجمة الامائية ( هيرشبرغ , ايبرت #6تزماءة) 
ص 5464 هس (5” ٠‏ 
ففي كتاب ( العثى مقالات ٠٠٠‏ ) لحلين مثلا تكون المقالة 
العاشرة بمثابة افرباذين الكتاب ٠‏ ولي ( دغل العسين ) 
لابن ماسويه الباب السايع والأربعون ٠‏ 
7 - الورفة ١‏ فل من المغطوطة ٠‏ 
4 الورقة الل ٠‏ 


11 وردت الابواب بهذا التسلسل في مطلع الكتاب ٠‏ الورقة 
و , وجاء ترتيبها هكذا في المتن ايضا ٠‏ 
52 واليوم لي القاهرة ٠‏ دار الكتب ٠‏ تيمور طب ٠ (٠٠١‏ 
5 انظر مقدمة مايرهوفق لكتاب ( العشى مقالات ٠0٠٠١‏ ) ؛ 
ص 8 , 1١‏ ويضم هذا المجموع المغطوطات الثالية : 
١‏ جوامع كتاب جاليئوس في المين ٠»‏ 
 "'‏ مهعرفة معنة الكحالين ٠‏ لابن ماسويه ٠‏ 
٠“‏ ى دغل العين ‏ لابن ماسويه ٠‏ 
اس تركيب العين واشكالها ومداواة عللها - لملي بن 
ابراهيم بن بغتيشوع الكفرطابي ٠‏ 
6 - تذكرة الكعالين ‏ لعلى بن عيسى ٠‏ 
5- الملتخب في علاج أمراض الفين لعمار بن علي 
المرصلي ٠‏ 
 '‏ المشر مقالات في العين - لعلين بن اسعق ٠‏ 
- البصى والبصيرة ‏ المنسوب الى لابت بن قرة ٠‏ 
4ك أنا مدين الى الاستاذ سزكين الذي وضع هذا المصور 
بتمصسرق ء 


4 صفحات الكثاب مرقمة حديثا ٠‏ وليسث اوراقه ٠‏ 


1 كتاب تذكرة الكحالين ينتهي على الصفعة 4[! من 
المجموع / والصفحة 50١٠‏ فارفنة , وياتي موضوهان 
فصيران على الصفحتين ٠ !4( . ١4١‏ وعلى الصفعة 
17 نجد عئوان كتاب ( المنتغب في عسلم المين 5.٠‏ 
لعمار ٠٠٠‏ ) ويبد! ( المنتغب ٠٠‏ ) على الصفعة 1)؟ ٠‏ 

0 بين ( التذكرة ) و ( والمنتغب ) ٠‏ 


١‏ ليس في علمي أن ادا من الذين راوا هذا المجموع 
لد انتبه الى اسم هذا الكتاب الضائع ٠‏ ويكون هذا 
الكناب فد جاء أصلا في المكان الملاسب . بعد التذكرة , 
التي جاه ترتيبها في المكان الغامس ٠‏ 

7 مقدمةبايرهول لكثاب(العثى مقالات )٠٠١‏ صفعة 7,6 ٠‏ 

87 مقدية مايرهوف بالالكليزية لكثاب (العشس مقالات )٠0١‏ 
صفعة 6ه 

8 11 , مقساتيلة بن , لوا نت هق1 

22 فس وزميلاه ٠‏ الفهرس ٠‏ ص «.م ٠‏ 


5ك مكتبة ازمير/ ٠‏ رقم 184/! ٠‏ وهله المكتبة (المجمومة) 
موجودة اليوم في اللكثبة السليمانية لي استالبول ٠‏ وكانت 
فديعا موجودة في مكتبة اتاتوراك لي ازمير ٠‏ انكر ؛ سزكين ؛ 

مجموعات المخطوطات ص 890 ٠‏ 

17 يقع مخطوط استانبول من (الكالي )٠٠١‏ في اكثر من 10٠‏ 
صفحة , والافرباذين يشفل ملها أفل بقليل من ٠٠١‏ 
صفحة ؛ ولي الأقرباذبن خصصثت فصول مطولة لأفذيية 
المرضى ٠‏ 

4س بيفتبس خليفة كشيرا هن ( المعالجات البقراطية ) 
للطبري ؛ وهذا الكتساب لم يعقق بعد , لذلك وجب 
دراسة هذه المقتبسات وتعقيتها في مغطرطات كتاب 
الطبري ٠‏ ( أبو الحسن أحمد بِنْ معمد الطبري ) ويقتبس 
خليفة أيضا عن علي بن هيسى وعن ابن سينا ٠‏ 

6 حقق كتاب العريري الزميلان : مصطفى شريف ااعاني , 
وحازم البكري وئثما| الكتاب في مجلدين لي بفداد 
عام 4ا19 , ٠+ 194٠‏ واسم الكتاب ١‏ نهاية الافكسار 
ونزهة الابصار ٠‏ ويوجد هذا الكتاب في ثلاث مخطوضات 
معفوفلة في بغداد وطهران واستائبول ٠‏ أما أفربالين هذا 
الكتاب وهو الجزء الرابع والاطي مله فموجود في دبلن ٠‏ 
وسلعود ثائية الى هذا الموضوع ٠‏ 

خليفة ٠‏ الكالي ٠‏ لسغة استائبول ٠‏ الورقة ١لا‏ ء 


0١‏ خليفة ٠‏ الكافي ٠‏ نسغة استانبول٠‏ الورقة الآ فلاؤة اه 


1١0 


هكذا| يذكره ابن زهر في كنابه ( التيسي في المسداواة 
والتدبم ) انظر ؛ ااتيسي ٠‏ بتعقيق ميشيل لحوري ٠‏ 
شق “194 ٠‏ ص 7598 215 ٠‏ 


ويشير صلاح الدين بن يوسف العموثي اليه بهذا الاسم 
حيلما يقتبس منه في كتابه ( نور العيون وجامع الفلون ) 
وبهذا الاسم ذكره ابن أبي أصيبعه ٠‏ 

انظر : عيون الالباء ٠‏ ( طبعة نزاو رضا ) صن (9907) ' 


“ل تارجم هذا الكتاب الى الكتالانية والى العبرية ٠‏ وطبع 
مرارا باللفة اللائينية بترجمة جار الكريموئي ٠‏ انظر 
ةلا .3 لي .8.3.8 الجزء 15 ص 1١1‏ * 


4- كان وزيرا ٠‏ ويقول هله ابن زهر ( ااطبيب المشهور ) »* 
انظر ٠‏ دائرة المعارفى الاسلامية ( هوبكنر ) “أ 
العزم # : كف ب "لاؤ ٠‏ 
سارتون ٠ !81 ١‏ 
- لسر ١‏ اث * 
8 عيون الإثباء « طبمة رشنا ٠‏ ص ( 155 ) * 


6 لوكلر ٠‏ الطب العربي ٠ 810 - 01066 88 :( ٠١‏ 
519 هرشبرغ ٠‏ التاريخ * ؟ 1 كس تا لكش ك5 ١‏ 


4- وبعد أكثر من ستين ماما عفان 206ل 
الى القول بان هذا المفطوط مجهول الؤلف قد يكون هو 
كتاب ابن واقد ٠‏ 
,هلظ 4١(:١١((ل ١١#‏ »* 


8ه انتهى عبد المسيح من تاليف كتابه ( الكامسل ٠٠‏ ) في 
عام #لالا( ٠‏ 
وبقول في مقدمة كتابه ؛: ( ٠٠٠0‏ ألفته وجمعته من الكتب 
التالية ؛ ٠0٠١‏ كتساب تدقيق النظر في علل حاسة 
البصر لابن واقد . ٠٠٠‏ ) 
سباط ٠‏ الفهرس 7١‏ :"| ( رهم 014( ) مكتبة باسيل 
عالوه 8 ٠‏ 


هو ! معمد بن علي البالسي المعروفق بااكحال وذلك 
سنة 1084|[ اه ( ع (06ا١‏ م)* 
وفد ظطل هذا المختصر موجودا في حلب حنى رآه سبال في 
هذا القرن ٠‏ 
سباط ٠‏ الفهرس ؟ ؛ ٠١١‏ ( رقم 156١‏ ) مكتبل باسيل 
82 0 


٠ وقططول]‎ 


5ه 


+ خليفة ٠‏ الكالي ٠‏ لسغة استالبول ٠‏ الورقة ١اظ‏ * 


#ال هيرشيرغ : - أطباء العيون العرب ؟ : 1948 ٠‏ 
كتب التعليم 3ه 
ب التاريخ " ؛ |" ٠‏ 
4ل اسن آبي أصيبعة ٠‏ عيون الآنباء » 
طبعة نزار رضا المتداولة اليوم ص 8116 ٠‏ 


ولا هبر شسبرم ٠‏ التاربسخ ؟ ؛ 4٠١‏ في فصل خاصض أفسرد» 
هرشبرغ لهذا الكتاب ٠‏ 

فال ابن آبي |صيبصة ؛ ( وفرافه منه في سئة النثين 
ويلثيالة ) اداه ت ؤاؤام' 

ل الليفة ٠‏ الكالي ٠‏ نسغة استائبول ٠‏ الورقة !! ل ٠‏ 

4 وخاصة في القاهرة ٠‏ 
وهو الذي عراف بالمجموع الشهر الموجود في مكلبة أحساء 
تيمور باشا , والمعتوي ملى بعض اهم كتب الكعصل 
العربية التي لم تقع في يد هيشبرغ من فبل ٠‏ 

4 مايرهوف ؛ ( لكنه فقد من زمان بعيد على الارجح » اذ 
كان هرشبرغ لم يعثر الا على نبذة واحدة منه لي كتب 
طب العيون المتاطرة ) ؛ يقصد ؛ في كتاب لليفة * 
( أما أنا فلم اتمكن حتى الآن من العثور حتى على 
شطر منه ) ٠‏ 
مابرهوق - مقدمته لكتاب ( العشي مقالات ٠٠١‏ ) الل 
حثقه ونئشره سئة 1414| ٠‏ ص ٠ 1١‏ 

4 نشر الإب بولص سباط كتابه ( الفهرس ) بين سلتي 
١900 , 14+‏ في القاهرة ٠‏ ( للالة أجزاء وسلحق ) ٠‏ 

41 في مكتبة زابيطه هاأطهة , 
سباط ٠‏ الفهرس ٠١8:١١‏ ( رقم !97 ) ' 

؟مل هذا الكتاب هو ( الكامل في طب العين ) الذي الجس 
عبد امسيح الكعال العلبي تاليفه سنة ١1/1‏ وذكر بين 
اسماء مراضع كثابه كتاب ( النهاية والكفابة لغلف 
وقد شاهد سباط ( الكامل ) لي مكتبة باسيل 8الة88 
سباط ٠‏ الفهرس ٠‏ ؟ ١‏ ”#! ( رهم 9؟!١‏ ) ٠‏ 

"لم لسغة واعدة حتى القرن العشرين ٠‏ ثم اخئفت ونسفة 
او نسغتان عتى القرن الثامن هشر ٠‏ 


سس مص مسي سمس سس سج سس سس م مس ل 


44 اطليني عليه الاستاذ عبد العسين حائري ٠‏ والكتاب 
موجود لي مكتبة مجلس اللواب ( مجلس شوراي ملي ) ٠‏ 
ومن المعروق أن ابن النفيس لم يكتب كتابا بهذا الاسم ١‏ 
وكثابه لي الكعل هو ( المهذب ) ٠‏ 


وكان الاستاذ حائثري واثقا من أن هذا الكتاب منتهل 
لابن النفيس ٠‏ وسالئني ما اذا كنت أعرف هذا ااكتاب» 
ثم أهدى لي صورة عنله ٠‏ وهذً| الكتاب ذو حهم 
كبر , ولم يسبق لي أن رايت نسغة منه ٠‏ 


6 والصورة التي وصلتني مبتورة النهاية ١٠‏ والخط 
فارسي جميل ٠‏ وقد ضاع منها بعض الأورافى ولا ادري 
ما اذا كانت الاوراق الضائمة من أصل المغطوط ام 
من الصورة ٠‏ 


كات ور اسم الكتاب بوضوح ثلاث مرات : 
١‏ - في فهرس الكتاب : في مطلعه ص + من المانطوط ٠‏ 


- فيمطلع الجسزء الأول من الكتاب صن ١8‏ من 
امغضغوط ٠‏ 
"' - في مطلسع الجزء الثاني من الكتساب ص 5 من 
المغخضوط ٠‏ 
والكتاب يتكون من أربعة اجزاء ٠‏ 
اماد وفد عرضت معتوى الكثاب : وعرافت باهميتة' .عام 
4 في اللدوة العاامية الثائية لتاريخ العلوم عنيد 
العرب ب معهد التراث العلمي العربي ٠‏ جامعة حلب ٠‏ 
عنى ذلك الوقت كان القسم الأول من الكتاب هو الذني 
صدر ( هام ٠ ) ١979‏ وبعد ذلك ( عام ١964٠‏ ) صدر 
القسم الثاني 9 
وفد تشرفث بالتعرى على اعد المعققين ؛ الدكتور حازم 
البكري لي بقداد عام 0094٠‏ ه 
وفد اشترك معه الدكتور مصطفى شريف الماني في 
التعقيق ٠‏ 
64 جاء في مطلع الكتساب : ( ٠٠١‏ وقد سميته ؛ نهايسة 
الافكار وئزهة الابصار ) ٠‏ صن "5 ٠‏ 
وجاء الاسم ؛ ( النهاية لي الكحمل ) على الصفحثين : 
1 ا, ١١7‏ وذئلك في مطلع الجزء الأول ول مطلع الجزء 
الثاني من الكتاب ٠‏ 


4 في المؤتمر الافريقي الآسيوي ااسابع لطب العيون ‏ 
تونس - تشرين الأول ٠194٠‏ 


١ل‏ وأهم هذه الملاسبات : 
ااؤتمر الدولي لتاريخ الحضارة الاسلامية ‏ بمشق - 
نيسان ٠ ١94(‏ 
- الؤتمر الدولي السادس عشي لتاريخ الفلوم م 
بوغارسث ‏ آب ايلول ١م94( ٠‏ 


47 في استانبول : حميدية ٠١4‏ , في ايلول عام (194 ٠‏ 
وآنا مدين للاستاذ سزكين الذي أهطائي صورا لبعض 
صفحات هذا المنطوط ٠‏ 

قات دبلن - مكلية تشستر بيتي بلللبيائانلاءاف 
رلم 8118/" , ويعمل هذا المخطوط هلوانا واضعا ٠‏ 
افرباذين من كتاب النهاية في علم الدين ٠‏ 
الجزء الرابع ؛ في الأدوية المركبة المستعملة في أمسراضص 
ااهين ٠‏ وقد خصص الإلف الجزء الرابع والأطير من 
كنابه للادوية المركبة بمثابة اقرباذين ٠‏ 

< وانا مدين للاستاد سزكين الذي اطلمني على صورة هذا 
المغطوط 1987 ٠‏ 


4ت هليفة٠‏ الكالي ٠‏ نسغة استانبول ٠‏ الورقة !7 فل ٠‏ 
4 هررشبرغ ٠‏ التاريخ 1٠ : ١‏ ء 


5 خليفة.-:-( ذكر صاحب كتاب اللهاية لي العين أن أجود 
ما يكون ملبرس الكهال هلد علاجه أمراضها الافسياء 
السود والدكن والخضر ٠‏ والشيخ الرئيس يشي ٠٠١‏ ) 


1 العريري ( ٠٠٠‏ ران لا يلبس وفت الممالجة ثوبا أبيضصء 
لانه يفرق البصر . وليكن فريبا الى السواد كالاطضر 

وما شاكله لآله يجمع البصر ) ٠‏ 

نسغة طهران صن ١!‏ المغطرط ٠‏ 
نغة استائبول الورقة 4 فل المخطوط المطبوع 
صفعة !ؤ] ٠‏ 
ولي هله العبارة فروق لي النص بين نسغة طهران ونسغة 
استائبول وبين الطبوع ٠‏ ولكن المعثى واحخيل + والشاهد 
هنا فائم في كل العالات ٠‏ 


فذقا هرشيراء ا أطيام العيون العرب :5 
كنب التعليم 77 ل 
التاريخ ؟ كلاء 

8 الملك الاشرف . ابن الملك العادل الأيو بي . 


انر ترجية ؛ عبدانه بن قاسم الحسريري الاشبيلي 
ص 11١‏ من الكتاب المطبوع ( المجلد الثائي ) والسلة 
الهجرية 115 حسب الشهر الذي اختالف في تعديده - 
هي 4ش!١‏ أو 595!!| الميلادية ٠‏ 


وهاه 


ا صن 4ا؟ ٠‏ 

0 شيش وزميلاه ٠‏ فهرس مغطوطات الطب الامسلامي 
صر 4 ٠‏ عيون الأثياء + طبفة نزار رضاا عن /االا ٠‏ 

06 غليفة ٠‏ الكافي ٠٠١‏ استائبول ٠‏ الورقة ال 

( وارجوزة للعصني في العين وأمراضها وهلاجاتها ) ' 

0ل رقم 148 - في ترتيب هبيشبرغ ه 

5 هي شبرغ ٠‏ كتب التعليم ١‏ , التاريخ ؟ : ٠ 7١‏ 

لا لوكلير ٠‏ الطب العربي ؟ 1 !]؟ * 

4 هيرشبرغ التاريخ ؟ : ا#9 الهامش ٠ ١‏ 

0 في : التاريخ ١‏ بذكر هبوشبرغ ؛ ص !|" السلة .1151 
ص 1/ السلة ١956‏ » 


ل بروكلمان ١‏ (لط )١‏ !4ط فط اط !)515 
الذيل 1841م ٠‏ 
بعمهالة-مط _--211 


5١‏ #علالومطعقواء)83 ص ١2‏ من كتابه 
2 .ل ألا مطعواطومة قاط 


١ل‏ اسم الأرجوزة : لقع الفلل وثفع العثل 
او نقع العلل ٠‏ 

4 لكر بروكلمان مخطوطتي باريس والقاهرة على : صفحة 
8 من الهزء الأول ( الطبعة الثائية ) وذكر مخطوطتي 
بروت والقدس على ؛ صفعة 4488 من الذيل - الجزء 
الاول ٠‏ باريس رقم !ؤذ3 / القاهرة (5) 14 بيروت 1١8‏ 
القدس - الغالدية ١١/٠١‏ * 


امل 


أما مخطرطة القدس ( الكتبة الغالدية ) فقد ذكرها 
المنجد ‏ ( مصادر ٠50١‏ ) صس !9" باسم ؛ أرجوزة في 
الطب لمفضل بن ماجد بن ابي البركات ٠‏ من الهسل 
الثرن لا هف * 
0 هررشبرغ : اطباء العيون العرب ؟ 4 ١88 ١828‏ * 
كنب التعليم وفقه خلا اء 
الشاريخ دده ”# : |" ٠‏ 
5 هبرشبرغ ؛ كتب التعليم 6 الفصل |١١‏ ص !" ٠‏ 
التاريخ ٠٠١‏ الفصل 14 صل "! * 
0ل غليفة ٠‏ اأكالي ٠‏ نسغة استالبول ٠‏ !4 ظ . 95 و2 
يأؤ ور ٠‏ 
84 الفقسرة الأولدى : 4١‏ يل ( وتصسررت على 7ه و ) . 
) رذكر منصور في تذكرته أنه قال الكعال اليوئاني ؛ رايت 
أقراما بطوا أسقل العدقة ٠ ) ٠٠١‏ 
9ل ذلك إن هر شبرغ كنب مفصلا عن انتيلوس لي كتابه : 
التاريخ - الجزء الأول 9 
7 خليفة !: ( كيفية القدح ) ٠‏ الورقة 84 و ' 
هرشبرغ ( امتصاص الساد ) التاريخ ؟ ٠ !"٠ ١‏ 
الل هرشبرغ : التاريخ ؟ :؛ ("7؟ ٠‏ 
؟'!ل طضليفة ٠‏ الكاقي ٠‏ نسغة استائبول : 91 و ٠‏ 


١!‏ الفسل )١86(‏ بين الصفعتين 11١ 7٠‏ من الجسزه 
آلنائي من : التاريخ ٠‏ 
ويشتمل الجزء الاول من هذا الكتاب على !6١‏ فصلا ٠‏ 
ويشتمل الجزء الثاني على الفصول بين (56 , "+7 ٠‏ 


4 يعتبر هبرشبرغ أن الجراعين المربالمتغصصين لي امراش 
العين هم الذين ابتكسروا اسسلوب امتصاص الساد 
الطري بالابرة الزجاجية ٠‏ وأن عمار بن علي الموصلي 
هو الذي استممل الابرة المعدئية المجوفة لأول مرة ٠‏ 


المصادر والمراجع 


[] المصادر المخطوطة : 
١‏ - دفل المين 


ابو زكريا يوحلا بن ماسوية 
مخطوطة القاهرة/ دار الكتب 
تيمور طب ٠٠١‏ 
؟' - المشجرة في معرفة أمراض الفين ومعالجاتها ٠‏ 
محمد بن زكريا الرازي 
مخطوطة طهران 
سنا 7١/78094٠‏ 
* - المنتخب في علاج امراض العين 


عمار بن هلي الموصلي 
مغطوطة استالبول/ متعف طوب قابوسراي 
أعمد الثالث ١٠4م١9/؟1‏ 
تيمور طب ٠٠١‏ 
؛- مسائل وأجوبتهما في هلم صناعة الكعل 
دائيال بن شعها 
مغطوطة استائبول 
نور هثمائية ١/814‏ 
المقالة الرابمة المضافة الى المقالات الثلاث المسماة 
بتدكرة الكعااين لعلي بن عيسى الكعال 
سهل بن حرون العكبري اليهردي 
مغطوطة استائبول/ المكتبة السليمائية 
لاله لي ١519‏ 
5س لهاية الأفكار ولزهة الابصار 
عبدالله بن فاسم العريرثي الاشبيلي 
مخطوطة بغداد - مكتب المجمع العلمي العراقي 
مغطوطة طهران ‏ مكتبة مجلس شوراي ملي 
مخطرطة استالبول - المكتتبة السليمائية حميدية ٠١4‏ 


مخطوطة دبلن ب تفستر بيتي 7/118 


* - الكافي في الكهل 
قليفة بن ابي المعاسن 
مخطوطة باريس 
المكتبة الوطلية 49ؤ؟! 
مغطوطة استائبول/المكتبة السليمائية 
يني جاسع 611 
[] المصادر المطبوعسة : 
و كتب الببليوفر افيا : 
١‏ - طبقات الاطباء والحكماء 
تحقيق : (ؤاد سيد 
القاهرّة 7ب ١9588‏ 
- الفهرست 
ابن النديم 
باهثئاء فنوغل [86! جزءان طبعة جديدئ-بيروت4!ة١‏ 
لابرغ 14 كلما 
"ابت اطيار العلماء بأغشباي العكماء 
التفلي 
باعتناء > ليبرت 
لاببزاء - 132 
؛ ؛ عيون الإلباء في طبقات الأطباء ؛ ابن ابي أصيبعة 
طبعة جديدة ( رضا  )‏ بيروث 19450 
باعتداء : مولر 2001168 
القاهرة ؛ !مما - 1444 هزءان 


وى كتب الطب : 


© 


١‏ - كاب العشر مقالات في العين 
اللسوب ؛ لعلين بن اسعق 
التعقيق والترجمة الانجليزية : ماكس مايرهوق 
القاهرة ١9184‏ 


' - كتاب المسائل لي العين 
هلين بن اسعق 
التعفيق والترجمة الغرئسبة ؛ بولص سباط - 
ماكس مايرهرل 
القاهرة  ١974‏ 


/ا م١‏ 


# بك كقاب العاوي في الطب 
الجزء ؟ ؛ لي أمراضص العين 
لابي بكر محمد بن زكريا الرازي 
صحح وطبع تحث مراقبة : شرفي الدين أهمد 
حيدر اباد الدكن 1475 ( الطبعة ؟ ) 
- تذكرة الكعالين 
علي بن عيسى 
بتعقيق ؛ غون معبي الدين القادري 
هيدر اباد الدكن 1451 
م ل التيسي في المداواة والتديير 
لآبي مروان عبدالملك بن زهر 
تعقيق ! ميشيل الخوري 
دمشق : *لمة[ 
٠‏ نهاية الافكار ونزهة الأبصار 
عبدابته بن فاسم العريري الاشبيلي البقدادي 
تعقيق ؛ حازم البكري 
مصطفى شريك العاني 
بشداد ( جزءان ) فلاف فا 


المراجسع 


© ,تلتتةمصاعاعوره كح 
لقره 11 معطءوتطومج عمل عاطعااءوة 6 


.88 ممقطاءللا ,1 80 
2 طللاضءظ ,11 80 


1937 «علاع! ,1 5 
7 طهةل61آ ,1 5 
.08 تعلاع] ,11 5 
19391042 وعلاعا] ,111 5 


,1943 سصعلاء.]آ (عمقائمة) .80 .2 801,11 


,عموأ5 56 6 
5 عل وعطوعة قاألنةتاصقهمر دعل عناوه لقاو 
ع أفطم لاو عبوغط ها 8 
,1883-1895 ,أطوم 


.ااصهعه815 عقتاقعاهء5 آأه تتقدملاء1 0 
عأمةااا6 .© 0 (رله) 
0 عغأعول بعلل 


0ك 


١4 


المراجع العربية : 


١‏ ب صلاح الدين الملجد 


مسادر جديدة عن تاريخ الطب عند العرب 
لي : مجلة ممهد المغطوطات الهربية 
المجلد 6 . الجزء ١‏ (5284ا) 
(ة:؟_- م" ) 

؟- هامر رشيد السامرائي 
عبدالعميد العلوجي 
آثار هنين بن اسحق 
بفداد - شباط/9!4١‏ 

888608 رمضان ششن‎ ٠“ 
جميل اكبنار 8ل1)213/4م‎ 
1201 جراد ايزكي‎ 


فهرس مخطوطات الطب الاسلامي لي مكتبات تركيا 
السبانيا/ ١9444‏ 


الاعنية 


ةعاط 2ه 
لوطل دع للنة5 ,قعاطقرة ‏ والقصأعننء31 
معط و عستا صل مع تمكو لصو معطء واطمقنمة 
بمعملعطغملاط81 معطعفسرة نا 
1066 ,0011108611 
تصوأة1 آأه وألعومماءزعم8 65 
1908-1938 ممادمآ لصة تعلاع.آ 
تملدمآ لصد ودعللهء 1 : صممكللء ببعلد 
.لعوبنمه ٠‏ 1960 
,3 عع«عططعو81 60 
علمبولاأة طصع مق عمل عغطعتطءوع6 
اا 
لطلعقتصدعةة5 - مؤوعة 0 
لمعلا تةطمعهيام دواتصووعع “نعل اعباط مو 
تناع امف حصا .عصة .ل علطءةة0 : .80 .12 
9 ع مالآ 
.(مععطهنة معل ععل .وم ,0 .طعوع6) : .80 .13 
.008 م 21صاءع.آ 
11 صلومة ل طعقع6 


متا ططء و11 


«تتعوصمة عمل عطعتاطعطع1 معطءواطومة علط 
نع عط 
.05 بمتاععظ 
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عل لما ايه 
عندابخارون 


تسيرشيخ الارض 


تمهيد <٠:‏ المقدمة » والسياسة 


اذا أنممنا النظرفي « مقدمة» ابنخلدونفي ضوم ما آل اليه علم الاجتماغ » وجدنا أنه 
راى فيها الموضوع الاجتماعي من اكشرجرانبه , وان دراسة منهجية لها من شأنها أن 
تبين هذه الجوانب ؛ لا سيما أن ابن خَلِدونْكتت”7 مقدبته » في مسدة قصيرة لا تتجاوز 
الخمسة أشهر(١)‏ ؛ من دون .أن يجد له متسعامن الوقت يساعده على عرض موضوهه عرضاً 
3 بحيث يعرض 'الظواهرٌ الاجتماعيةظاهرة ظاهرة.. بعد تحديد الموضوع العام 
لعلم الاجتماع * 


والحقيقة , أن ابن خلدون لا يقتصر في«مقدمته: على الموضوع المام لعلم الاجتماغ» 
بل يتجاوزه الى ظواهره الاجتماغية المختلفة, كالظاهرة التعليمية والاقتصادية والسياسية 
والاخلاقيةوالمسرفية واللفوية والأدبية الخ0٠٠لكننا‏ لن نتعرض لهذا كله هنا , وانما نريد 
أن نتوقف علد ظاهرة واحدة هناء هيالظاهرة السياسية: بما هي ظاهرة اجتماهية ٠‏ 

ف( 


ان أول سؤال يطرح نفسه هليئا ‏ وئحن بصدد موضوع السياسة عند ابن خلدون ‏ هو 
الكبفية التي طرح بها مسالة الدولة في « مقدمته » ٠‏ فهل فهمها كما نفهمها نحن 
اليوم على أنها علم الدولة , أو فن حكم المجتمعات ؟ هل درسها دراسة وضعمية أو 
تاريخية أو مقارنة ؟ أو تراه فهمها فهما آخرمفايرأ ؟ ما المبادىم التي استئد اليها ؟ وما 
الأفكار الني ثادى بها ؟ وهل وقف عند حدودالوصف ؛ أو تمداها الى التوجيه والارشاد ؟ 
ان الاجابة عن هذه الإسئلة لا يمكن أن نقدمهاقبل عرض آرائه في الدولة والسياسة ٠‏ 
فمندئذ يحق لنا أن نرجح رأيا ٠‏ أو نجرمبئكرة ٠‏ لهذا لا بد لنا من أن نشرع بتحديد 
المسائل التي سنتئاولها في بحثدا هذا ؛ لنتمكنمن تبني رأي محدد بهذا الصدد ٠‏ 

له 


لحل 


أما المسالة الاولى التي سنشسرع فيتناولها , فتتملق بنشأة الدولة في المجتمع , 
وما يرائقها من سلطة , وارتبامل ذلك بالعصبية والرئاسة والتغلب في المجتممين 
البدوي والحضري ؛ لكي ننتقل مدن بعد الىمسالة الدولة ذاتها ؛ فنتكلم على نطاقها 
وأجيالها المتماقبة وشأوها الذي تبلفه ؛ فيسبيل النظر الى مسألة جبايتها وتأثير هذه 
الجباية في ازدهارها من ناحية, وفي اضمحلالهامن ناحية أخرى ٠‏ 


-(١‏ نشاة الدولة 


قبل أن نعرض لرأي ابن خلدون في نشوءالدولة . لا بد لنا من أن لضع نصب أميئئا 
الرآي الذي اندب نفسه لمعارضته , والذييسميه رآي الفلاسفة ' لتقد لاحظ هو نفسه 
اختلافه في الرأي عن الرأي الذي كان سائدأفي مجتممه , والذي يرد نشوم الدولة والسلطة 
الى الشرع المفروض من عند الل ٠‏ لهذ! فانناسشبد! بعرض هذا الرأي . قبل عرض نظرية 
ابن خلدون ٠‏ 


)0( الرأئي الشائع في الدولة: ينسب ابن غلدؤن قدا الرأي الى الفلاسفة :ع آننا 
نملم أن هناك أراء كشثيرة مختلفة في نشوءالدولة ,ولا “ندري لماذا فمسيل ذلك ٠‏ ولكن 
النتجاوز هذ! ,؛ ونبدأ بعرضص هذا الرأياهتمادأ على عرض ابن خلددون له ١٠‏ انه يبدأ 
بعرضه لكي يعقب عليه بالنقد والتفنيد »يقول :+« وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان ؛ 
حيث يحاولون اثبات النبوة بالدليل المقلي ؛وانهًا"“خاصة طبيعية للانسان ؛ فيقرون هذا 
البرهان الى غايته ؛ وآنه لا بد للبشرَ.مسّالحكم الوازع ٠‏ ثم يقولون بعد ذلك : وذلك 
الحكم يكون بشرع مفروض من علد الله يَاتي. بة-واحد من البشَر ؛ وأنه لا بد من أن 
يكون متميزأ عنهم : بما يودع الل فيه منخواص هدايته ؛ ليقع التسليم له والقبول 
منه ؛ حتى يتم الحكم فيهم وعليهم » مسن غيرانكار ولا تزييف(') » ٠‏ 


ولا يكاد ابن خلدون يصل الى هذا الحديما دعهاه رأي الفلاسفة 0 حتى ينبري لتفنيده 
قائلاء : « وهذه القضصية للحكمام غير برهانيةكما تراه ؛ اذ ان الوجود وحياة البشر قد تتم 
من دون ذلك ؛ بما يغرضه الحاكم لنفسه , أو بالمصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم 
على جادته : فاهل الكتاب والمتبمون للأنبياءقليلون بالنسبة الى المجوس الدين ليس لهم 
كثاب ؛ فائهم (كش أهل العالم وسع ذلك ؛ فيقد كانت الهم الدولة والآثار فضلا” عنالحياة١٠‏ - 
وكذلك هي لهم لهذا المهد ,ء في الأقاليم المنحرفة في الشمال والجئوب ؛ بخلاف حياة 
البشر فوضى دون والعغ لهسم البئة ' فالهيمتلع(") ١ ٠"‏ : 

وهنا يعني , أن نشوم السلطة ملازم للحياة الاجتماعية , سبرتبط بها ارتباطا 
طبيمياً ٠‏ ولهذا رفض ابن خلدون رد نشوءالسلطة الى الشرع المفروض من علد الله ؛ 
ولجا الى تفسير اجتماعي وضمي ٠‏ فما هذ|التفسير ؟ ١‏ 0 07 8 
١1‏ ا ا[ 


1 


)١(‏ نظرية ابن خلدون في السلطة : يرى ابن خلدون أن المجتمعات البشرية تنشأ 
عن حاجتين أساسيتين هما الحاجة الى التعاونعلى تحصيل الغذاء , والحاجة الى الدفاع من 
النفس(؛) ٠‏ ان هاتين الحاجتين هما اللتانتحوجان الى السلطة التي تتطلب الرئاسة 
والغلبة في مرحلة البداوة » والتي تؤدي الىتأسيس الدولة في مرحلة تجاوز البداوة الى 
الحضار: ٠‏ 


1 الاجتماع والسلطة : وهذا يمني أن السلطة ضسرورة من ضروراث الحياة 
الاجتماعية . وأن تملكها وسيلة لاقامة الدولة ٠‏ 


والحقيقة؛ أن السلطة تنش نشأة طبيمية بمجرد اجتماغ البشى , وقيام الممرءان * وهذا 
راي تفرد به ابن خلدون عن معاصريه الدينيذهبون الى أن الحكم يكون بشرع مفروض 
من عند ال : فالاجتمام لا يكاد يحصل ,والممران لا يكاد يثم , حتى تنشأ الحاجة الى 
السلطة؛ فالسلطة ضصرورة من ضضيرورات الحياةالمشتركة في المجشمسع؛ كما أن الاجتما م ضرورة 
مسن ضيرورات وجود الانسان واسثمراره :فالانسان الذي اتخذ من السلاح رسيلة له , 
للدفاع عسن نفسه ضد الحيوانات العجم ؛لا يلبث أن يستخدمه ضد أخيه 'الانسان ؛ اذا 
ما قام بينه وبيئه نزاع الأتفه الاسباب !.ولاييكن أن يزعه عن ذلك فير السلطان * 
هقول ابن خلدون في ذلك : « ثم إن“هذاالأجتماع . اذا حصل للبشير كما قررثاه , 
وتم عمران المالم بهم ؛ فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بمض ؛ لما في طباعهم الحيوانية 
من العدوان والظلم(*) ٠٠١‏ 


واذا تساءلكا عن سم ذلك ؛ أجابنا ١ب‏ نَخلدون ؛ ان في طباغهم عدوان الحيوان » ومن 
ظلم الانسان لاخيه الانسان ٠‏ ؤاذا كانوايتفوقون على الحيران , بما لديهم من أسلحة 
يشهرء نها في وجهه ؛ فهم فيما بينهم سرَاء فيامتلاك هذه الأشلحة واستخدامها ؛ ويمكن 
لكل منهم؛ أن يفني بها من يشاء من خصوبه٠ولا‏ يمكن ترك هذا يحدث؛ فهو اذا حدث 
واستشرى ؛ أصبسح كارثة تنزل بالنوغالانساني وتهدد بقأءه ؛ ولا بد لدفعها من 
قيام سلعلة تضع الأس 3 نصابه : وتمنعالممتدي عن هدوانه 5 وتعاقبه عليه اذا قام به ٠‏ 
وهذا! ما أشار اليه ابن خلدون بوضوح , حيئما قال : « وليست آلة السلاح التي جعلث 
دافعة لعدوان الحيوان العجم عنهم ٠‏ كافية في دفع المدوان منهم لأنها موجودة لجميعهم ٠‏ 
فلا بد من شيم آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ؛ ولا يكون مسن غيرهم ؛ لقصور جمييع 
الحيوان عن مداركهم والهاماتهم ' فيكون ذلك الوازع واحدا منهم , يكون له عليهم الغلبة 
والسلطان واليد القاهرة ؛ حتى لا يصل أحدالى غيره بعدوان(١)‏ » * 


واذن ؛ فالسلطة ثابعة من صميم الحياةالاجتماعية ؛ وهي تتم بسا يفرضه الحكم 
لنفسه من غلبة , أو بالعصبية التي يقئدر بهاعلى قهرهم وحملهم على طاعته ؛ والسير في 
الاتجاه الذي هر سمه الهم (؛) 0 

ب السلطة والملك : لكن السلطة لا تقتصر على ناتها ؛ غفهي الطريق الى الملك ؛ 
ان لم تكن هي والملك توأمين ٠‏ انها خص.وصية الانسان التي جعلت النلبة والسلطان واليد 


5, 


القاهرة مفضية الى الملك ؛ وهذا الافضاءطبيمي في رأي ابن خلدون * ولهذا فهو يعقب 
على كلامه السابق قائلا م وهو هو معلى الملك ؛ وقد تبين لك بهذا أنه خاصة للائسان 
ملبيعية ؛ ولا بد ملها(ه) » ٠‏ 


ولكن ؛ اذا كان نشوء السلطة طبيعياً ‏ فما الذي يجملها في يد هذه الفئة من الناس 
دون تلك ٠‏ .وبرئاسة واحد منهم دونهم جميماكلكي يفسر لنا ابن خلدون ذلك » يلجأ الى 
نطريقه فق العصبية ؛ فوى أن الرثاسة تكرنلاسعاب العمبية الأقرى ٠‏ بيد أن نظرية 
العصبية ذات علاقة بنشوم المجتمعات » ابتداومن المجتمع البدوي حتى المجتبع الحضري ٠‏ 
لهذا لا بد لنئا من أن لبدآ بالنظر الى هذينالنوعين من المجتمعات ٠‏ 


١‏ - العمران البشري والعصبية 


لكن ؛ اذا كان الاجتماع الانساني طبيعياً . كما يقول ابن خلدون , فكيف يكون - 
الترابط بين أفراده , والأفراد ‏ كما قال _قد يعدو بعضهم على بعض ؟ القد قلنا : ان 
السلملة هي التي تننبهم من ذلك ٠‏ وهنايتباس الى أذهاننا السؤال عن سند هذه 
السلطة 0 ما نام مساحب السلطة فردأ من الأشناد ' أو جماعة صثيرة منهم ! التفسير ذلك 
يلجا ابن خلدون الى نظريته في المصبية ,التي يراها ضرورية لقيامالملك؛ لا سيما في بدايته 
اعني المجتمع البدوي ٠‏ فما المصصبية 9 

آل مفهوم العصبية : يتول ابن حلدتون5-1-ان-العتصبية انما تكون من الالتحامبالنسب 
أو ما في معناه ؛ وذلك أن صلة الحم طبيميفي البشر الا في الأقل ٠‏ ومن صلتها الدمرة 
على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينا لهضيم أو تهسيبهم هلكة ؛ فان القريب يدك في 
نفسه هضاضة من ظلم قريبه أو العداء “عليه يود لو ”يحول بينه وبين ما يصله من المماطب 
والمهالك : نزعة طبيعية في البشر مل كانو| ٠فاذا‏ كان التسب المتواصل بين المتناصرين 
بمجردها ووضوحها ؛ واذا بعد السب بعض الشيم ٠‏ فربما تئوسي بعضها » ويبقى مئها 
يتوهمها في نفسه من ظلم من هو منسوب اليهبوجه(١)‏ » ٠‏ 


واذا كان هذا معلى المصبية : فلننظر الى أثرها في العمران البدوي والحضري ٠‏ 


ب - العمران البدوي والعصبية : يرىابن خلدون أن للمصبية آهمية عظيمة في 
حياة سكان البوادي ؛ فهي التي تمكنهم منسكنى البوادي(١٠)‏ ؛ كما تمكن أصحابها 
الحقيقيين من تسلم مقاليد الرئاسة التي تلتهي الى تأسيس الدولة وامتلاك الرقاب ٠‏ يشرح 
ابن خلدون ذلك قائلا * ؛ « والرياسة الماتكون في نصاب واحد منهم ؛ ولا تكون في 
الكل ٠‏ ولما كانت الرياسة انما تكون بالغلب. وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من 
سائش المصائب ؛ ليقع الغلب بها ؛ وتتمالرهاسة لاهلها ٠‏ فاذا وجب ذلك ؛ تعين أن 
الرياية عليهم لا تزال في ذلك النسابالمخصوص باهل الغلب عليهم ؛ اذ لو خرجت 


يلد 


وب م ات 1غ 


علهم ٠‏ وصارت في المصائب الأخرى النازلةين عصابتهم في الغلب , لما تمت لهم الرياسة ٠‏ 
فلا تزال في ذلك النصساب متناقلة من فرع منهم الى فرع . ولا تنتقل الا :الى الفرع الاقوى هن 
فروعه , لا قلناه من سر الغلب ؛ لأن الاجتما غوالعصبية بمثابة المراج في التكون . والمزاج 
في المتكرن لا يصلح اذا تكافات العناصير إفلا بد من غلبة أحدها ؛ والا لم يتم التكوين ٠‏ 
فهذا هو سر اشترامل النلب في المصبية(١١)»*‏ 


وهذا يعني ؛ أن ذوي المصبية ؛ حينماتضعف عصبيتهم , ينحون هن الرياسة , 
ويفقدون ملكهسم ٠‏ وتؤول الدولة الى غيرهممن ذوي المصبية القوية التي تخرج عليهم , 
وتهدم ملكهم ؛ وتؤسس .لها ملكا خاصاً بها ٠‏ يقول ابن خلدون في ذلك : « وأول كل شرف 
خارجية كما قيل؛ ارا هي الخروج على الرياسةوالشرف الى الضعة والابتذال وعدم الحسب؛ 
ومعناه أن كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه شان ككل محدث(١١) ٠ ٠)‏ 


ولكن هذا لا يحدث الا في أربعة آباء ٠‏ فعند الأب الرابع تضعف العصصبية 2 ويؤدي 
ضحفها الى زوال الملك والغلبة ٠‏ يصف ابنخلدون ذلك ؛ فيقول : « ثم اذا جاء الرابع , 
قصر عن طريتتهم جملة » واضاع انحلالالحائظة بعناء مجدهم واحتقرها! وتوهم 
ان ذلك البنيان لم يكن بممعائاة ولا تكلف ,.ؤانما هو أمر وجب لهم ملل أول النشأة , 
بمجرد انتسابهم . وليس بعصابة ولا بخلال, لا يرى_من التجلة بين الئاس ؛ ولا يعلم كيف 
كان حدوثها ولا سببها ؛ ويتوهم آنه النببفقط”٠‏ فيرب بدفسه عن أهل هصبيته » ويرى 
الفضل اله عليهم » وثوقاً بما فيه مناستتباعهم , وجهلا' بما أوجب ذلك الاستتباع من الخلالء 
التي منها التواضع لهم,والأخد بمجامءتلوبهم, فيحتقرهم بذلك؛ فينفصون عليه» ويحتقرونه, 
ويديلون منه سواء من آهل ذلك المنبت ؛ ومنفرّوعه في ذلك العقب ؛ للاذعان لمصبيته-م 
كما قلناه ؛. بعد الوثوق بما يرضوئه منخلاله ٠‏ فتنمو فروع هذا, وتذوي فروع 
الاول ؛ ويهدم بناء بيعه ٠‏ هذا في الملوَك”«وهكسدا ف بَيوت القبائل والأمراء وأهل 
العصبية أجمع؛ ثم في بيوتأه ل الأمصار(؟١)» ٠‏ 

ومن هذا نرى , أن قيمة العصبية قيمة وطيفية ؛ فهي تقوم بوظيفة الدفاغعنالمجتمع 
البدوي : وبوظيفة دهم أصحابها في رئاسةالقوم2, ثم الحصول على الملك وتأسيس 
الدولة ٠‏ رهي من هذه «الناحية ذات أثر كبير في بقاء الجماعة واستمرارها من طور البدداوة 
الى طور الحضارة والملك ٠‏ 


ج - العمران البدوي والحضري ؛ انحياة آهل البادية تختلف عن حياة أهل المدن . 
من حيث دفع عدوان الناس بعضهم عن بعض, ضمن المجتمسع الواحد » ومن حيث دفع عدوان 
الناس الذين خاريم المجتمسع عن أولئك الذدين هم داخله ٠‏ 

أما عدوان الئاس بعضهم على بعض , داخل المديئة . فيدقمه الحكام وأصحاب 
السلطان ٠‏ في حين أن عدوا نهم بعضهم على يعض داخل القبيلة أو المشيرة.نمايدفعهمشايخ البدو' 
وكبراوهم ٠‏ وفي الحين الذي يلجأ الحكام الى القهر والسلطان , لدفع ظلم فئة مسن 
الناس لفثة أخرى ؛ يلجأ مشايخح البسدو وكبراؤهم الى ما لهم من تحلة ووقار 4 
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نفوس [فراد قبائلهم أو عشائرهم . لبلوغ هذه الفاية * يصف ابن خلدون ذلك فيقول : 
م فأما المدن والامصار : فقفدوان بعضهم على بعضص د فعها لحكام والدولة بماقبضواعلى أيدي 
من تحتهم مسن الكافة , ان يمتد بعضهم على بعض ؛ أو يمدو عليه ' فانهم مكبوحون 
بحكمة القهر والسلطان عن التظالم , الا اذاكان من الحاكم بنفسه ٠‏ وأما المدوان الذي 
من خارج المدينة 2 فيدفعه سياج الاسوار عندالففلة أو الفرة ليلا: , أو المجز عن المقاومة 
نهارأ ؛ أو يدفمه ذياد الحامية من أعوانالدولة عند الاستعداد والمقاومة ٠‏ وأما أحيام 
البدر فيزع بعضهم عن بعض مشايخهموكبراذهم , بما وقن في نفوس الكافة لهم من 
الوقار والتجلة ٠‏ وأما حللهم فائما يذود عنهامن خارج حامية الحي من أتجادهم وفتيا نهم 
المسروفين بالشجاعة فيهم ٠‏ ولا يصدق دفاعهم وذيادهم الا اذا كانوا عصبية وأهل لسسب 
واحد ؛ لأنهم بذلك تشتد شوكتهسم ويخشىجا نبهم ؛ اذ نعرة كل أحيد على نسسيهة 
وعصبيكته أهم(!١')‏ 6 * 


بيد أن العصبية التي تبدو تجلة ووقارأداخل المجتمع البدوي ؛ تسفر عن وجهها أتم 
الاسفار , اذا كان العدوان أتيساً مسن خارج المجتمع وبهذ| يخثتلف المجتميع البدوي عن 
المجتمع المحضري اتم الاختلاف ٠‏ 


وخلافاً لدذلك ٠‏ فان مسن لا عصبية نهملا يمكنهم سككنى البادية ؛ لان الملمات حيئما . 
تلم بهم ؛ لا يجدون من يساعدهم على دفعهاعنهم-؛ ليس بامكانهم أن يمتمدوا على أي 
شخص فيها ٠‏ يصنهم ابن خلدون. فيقول ؛: « وأما المتفردون في [نسابهم » فقل* أن تصيب 
أحداأ منهم نمرة على صاحبه ٠‏ فاذا أظلعالجو بالشر-.يوم«الحرب ١‏ تسلل كل واحدمنهم 
يبني النجساة لنفسه ؛ خيفة واستيحاشاً منالتخاذل , فلا يقدرون من أجلذلك على سكنى 
القفي ؛ لا انهم حيلئذد طعمة لمن يلتهههم منالأمم سواهم(؟١)‏ 2 


7 ب العصبية والدولة والعمران 


)0( العمران والرئاسة : وهكذ! نجد أنالسلطة والدولة يسبقان قيام العضارة 
واختطاط المدن لدى ابن خلدون ٠‏ وبهسذ|الصدد يقول : ١‏ ان الدول أقدم من المدن 
والأمصار ؛ وأنها انما توجد ثائية عن الملك ؛وبيانه أن البنام واختطاط المنازل انما هر 
من منازع الحضارة التي يدعو اليها الترفوالدعة ٠‏ وذلك متأحس عن البداوة ومنازعها* 
وايضا فالمدن والامصار ذات هياكل وأجرامعظيمة وبناء كبير ؛ وهي موضوعة للمموم 
لا للخسرص !؛ فتحتاج الى اجتماع الإيسدي دوكثرة التعاون ؛ وليسث من الامور الضرورية 
للنساس التي تمم بها البلوى , حتى يكون نزوعهم اليها اضطرارأ ؛ بل لا بد من اكنا ههم 
على ذلك , وسوتهم اليه مضطهدين بعصا الملك ؛ أو مرغبين في الثواب والأجر . الذي 
لا يني بكشرته الا الملك والدولة ] فلا بد فيتمصير الأمصار. واختطاط المدن ؛ من الدولة 
والملك(6١)‏ ع:٠.‏ 


وهذا يعني » ان الرثاسة .ليست مرتبطة ضرورة بالدوالة التي هي نتاج حضاري ؛ بل 
قد سبقتها . كما هي الحال بالنسبة الى حياةالبداوة في سبقها لحياة الحضصارة ؛ اذ ان 
المصبية هي الحمة الرئاسة ورسداها ٠‏ يقولابن خلدون شارحاً ذلك : «١‏ ان كل حي أو بعلن 
من القبائل , وان كانوا عصابة واحدة لنسبهمالسام ١‏ ففيهم أيضاً عصبيات أخرى لانساب 
خاصة هي أشد التحاماً من النسسب العام لهم , مثل عشير واحد, أو أهل بيت واحد , أو 
اخوة بني أب واحد ؛ لا مثل بني العم الأق بين أو الأبعدين ٠‏ فهؤلاء أقعد بنسبهم المخصرص, 
ويشاركون من سواهم من المصائب في النسبالعام ٠‏ والنعرة تقع من أهل نسيهم المخصوص. 
ومن أهل النسب العام ؛ الا أنها في النسبالخاص أشد , لقرب اللحمة ٠‏ والرياسة فيهم 
انما تكون في نصاب وأحد منهم ' ولا تكونني الكل(١١)‏ »2 * 


والرئاسة في رأي ابن خلدون تقوم بوظيفة هامة في المجتمع ؛ اذ ان مهمتها الاساسية 
هي ايجاد التكافؤ بين المناصر المختلفة , بتفلمبها عليها جميعا : انها بمثابة المراج في 
المتكرن الذي لا بد من طفيان أحد عناصيرهعلى المناصر الأخرى ٠‏ وبهنذا الصدد يقول 
ابن خلدون : د لأن الاجتماع والمصبية بمشابة المزاج في المتكون ؛ والمزاج في المتكون لا يصلح 
اذا تكافات العناصر ؛ فلا بد من غلبة أحدهاوالا لم يتم التكوين ٠‏ فهذا هو سر اشتراط 
القغلب 3 المصبية ؛ ودلمه يشان اسنثمرارالياسة ف النساب المخصوصس بها(4١)‏ » * 


اما اولئك الذين لا أنساب الهم .ولا عصبَّية تثاتى عن هذه الأنساب » فلا يمكن لهم . 

أن يصبحوا من ذوي الرئاسة ؛ لان هذه انماتكون لذوي الفلب كما قلنا ٠‏ ومع ذلك , 
فان الزمان قد يعفي على أصل أنساباللْصّقاءواللزقاء » ريسلم اليهم رئاسة القبيلة أو 
البطن أو الحي ٠‏ لكن ذلك لاا يكبون الا.اذااندمجوا في احدى العصبيات . وأصبحوا من 
ذويها وآهلها ٠‏ يتول ابن خلدون شارحا-رايهفي ذلك« والساقط في نسبهم بالجملة , 
لا تكون له عصبية فيهم بالنسب ؛ انما هوملصسق لزيق ؛ وغاية التعصب له بالولاء 
والحلف ٠‏ وذلك لا يوجب له غلبا عليهم البتة ٠‏ واذا فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط , 
وتنوسي عهدء الأول من الالتصاق » ولبسجلدتهم . ودعي بنسبهم ؛ فكيف له الرياسة 
قبل هذا الالتحام؛ أو لاحد من سلفه ؟ ٠ )١١(‏ 


وهذا يريئا الى أي حد تعمل العصبيةفي تعضيد الرئاسة والحفاظ على استمرارها١‏ 


)١(‏ الرئاسة والملك : يفرق ابن خلدونبين الرئاسة والملك ؛ وتفريقه بينهما قائم 
على التفريق بين نوعين من الغلب , أحدهماخاص بالرئاسة . والثانيخاص بالملك ٠‏ وهو 
يرى أن التغلب في الرئاسة سؤدد يؤدي بصاحبهالى أن يكون متبوعاً » دون أن يكون له قهر 
في أحكامه يلزم الناس به الزاما ؛ في حين |نالتغلب في المللك هو الحكم بالقهر والزام 
الناس بهذا الحكم ٠‏ ومن هنا كان الحكم بالقهر هو الذي يريد به الملك على 
الرئاسة('؟) ٠‏ 

واذا كانت الرئاسة نتيجة العصبية , كان الملك نتيجة لها أيضا ؛ ولكن بدرجة أعلى 
مسن درجة الرئاسة ٠‏ بيد أن الانتقال منالدرجه الأولى الى الدرجة الثائية أمر تقتضيه 
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طبية النكس الاتسائية": |4 النقس مولب برش سلطائها على الأظرين من ثادية: زه 
كلما بلنت في أحد الامور رتبة . صبت الىالرتبة التي تليها فيه . سن ناحية أخرى * 
لكنها تظل عاجزة عن بلوغ ذلك بذاتها ؛ ولايتم اقتدارها عليه الا بالمصبية التي تبلغ 
نابتها بالتتلب الملكي(١5) ٠‏ 


ومنى لجا صاحب المصبية الى استتباغالعصبيات الأخرىي بالقورة والقهر 0 جيلها 
تلتحم في عصبيته ١‏ وتصيي واياها عصبيهواحدة نبيرة ٠‏ وفي هذه الحال , يدفع عن 
هذه ١‏ بيات الافتراق ١‏ لمفضي انى التنازرعوالتخاصم 9 


بيد آن منطق العصبية لا يقف عند هذا|الحد ؛ بل يتابع نتائجة الى أنصى حدودها : 
فلا يكاد صاحب العصبيه يتغلب بعصبيته علىفومه 2 حتى يددي بانظاره انى اهل العصبيات 
الاخرى البعيدة عسن عصبيته ٠‏ فادا كانتاسصبيتان. متناهئتين » لم تستطع أحداهما 
التغلب على الأخرى ؛ وظلت كل منهما باسعله يدها على قومها . دالمه الى حين بمكانتها ٠‏ 
اما اذا كانت احداهما |افوى من الالخرى ,فالهها تعلبها وتستتبعها وندتحم بها : لتكورن 
المصبيتان مما عصبية واحدة اوسمع نفوذا ٠ؤاشد,‏ باسا ٠‏ تم لا تلبت بعد ددت ؛ ان تتطيع 
الى العصبيات الأخرى ٠‏ وهكذا تظل دائماً ,حىاتناقىم بقوتها قوة الدولة ٠‏ 


وعندما تصل العصبية الى هذا الحد منالقوة ؛ تكون بازام احتمالين ؛ فهي اما آن 
تدرك الدولة في هرمها . واما إن تدر تها-وهيما زالت.في-هوتها ؛ دهي بحاجه .الى الاستظهار 
باإهفل العصبيات * في الحالةه الادلى تستولي العصبيه الناميه على الدولة؛ وينتزع صاحبها 
الأسر من آيدي أصحابه ) ويصبح الماك" دده تهسذه , العصبية ‏ وصاحبها ٠‏ اما في الحالة 
الثانية , فان الدولة ذاتها لا تلبت أن تنتظم هده التصبيه في اوليائها ٠‏ تستظهر بها على 
إعدانها , تستخدمها في تحقيق مقاصدها('') ٠‏ 


ولكن ؛ هل يمكن لهذه العصبية المستتبية على هذا النحو » أن تنتظرس مدة من الزمن 
ارهي في قلب الدولة ‏ لكي تستولي علىالملك فيما بعد ؟ يري ابن خلدون أن هم أهل 
العصبية اليأسهم من انتراع الحكم تنصيرف إلى تحصيل الكسب والانئناس في النعيم 1 
والجنوح الى الدعة و:السكون ! وفي ذلك كسرلحدة غصسبيتهسم ٠‏ والحقيقة : أن خصب 
العيشء والتاأئق فيالمظاهر جميعا . والاستكثارمن الكماليات ؛ لا تلبث أن تذهب بخشوئنة 
بداو تهم ٠‏ وتضعف من بسالتهم وتوديباواصر عصبيتهم ٠‏ ويأتي بلواهم على [أعقابهم » 
ويدهبون الى ما ذهب اليه آبازهم شوطأبميدا ؛ فتئقرض بذلك عصبيتهم تمامأ » بعد 
أن تناولها الضعف لدى آبائهم ٠‏ وحينذاكيصبح هذا حاثلا' دون بلوغ الملك ؛ الذي هر 
غاية المصبية(؟؟) 9 

0( العصبية والدولة : مما تقدم يمكدداآن نرى , أن المصبية في أصل الدولة ٠‏ ولكن 
هذا لا يعني أن يكون من المحتوم على العصبيةآن تستس باستمرار الدولة : اذ ان النفوس 
يصعمب عليها الانقياد للدولة العامة في (ولقيامها ؛ .ولا يكون هذا الانقياد الا بقوة عظيمة 
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من الغلب والقهر ٠‏ ولكن ؛ لا تكاد تنقضيحقبة مهينة من الزمن »2 حتى تستقس أمور 
الدولة . وتستقر الرئاسة ممها في أهلالنصابالمخصوص بالملك ٠‏ وتصبح حقا لهم ولأولادهم 
وأحفادهم من بعدهم : فيتوارثونها ويتوارثونالملك بتوارثها , واحدأ بعد واحد ٠‏ وغلد لل 
ينسى الناس شأن الأولية . وتستحكم الرئاسةؤهل ذلك النصاب ؛ ويرسخ في العقائد دين 
الانقياد لهسم ١‏ والتسليم بغلبتهم وحكمهم ؛ويقائل الناس معهم على أمر هم 1 قتالهم على 
العقائد الايمانية ؛ فلا يحتاجون من بعد الى كبير عسابة في أمرهم(؟') ٠‏ 


في هذا الدور تخمد ثورة العصبية وتنكسر حدتهاء ويلجأ أصحاب الملك الى الموالي 
والمصطنمين يستظهرون بهم حينا , والىالمعائب الخارجين على نسبها ‏ الداخلين في 
ولايتها حيئا آخر ٠‏ وبذلك تستقر الدولة ,ويستتب الأمر لاصحاب الملك ؛ فيصبحون هم 
المر موقين من سائر الناس ؛ ويتخذون قدوة في كل شي:(0') 


بيد أن استقرار الامور في أيدي فنْه منالناس » يجملهم في مكان المتفوقين الغالبسين ؛ 
ويصبح مكانهم هذا ممترفا به في الفالبية المظمى من الفئات الأخرى ٠‏ وهذا يعني ' 
أن التغلب كف غن أن يكون تغلباً هن الغاوخ:و[أصبح تفلباً يغزو النفوس مسن الداخل ! 
ويزين للمغلوبين كل ما لدى الفالب منعواثدومناهب ٠‏ وهذا يؤدي الى تشبه المغلوب دائماً 
بالغالب ؛ فيقلده في ملبسه ومركبه وسلاحة ؛ولا, يقتضصر تقليده هذا على اتخاذ ما يتخذه 
الغالب منها ؛ بل يتمدى ذلك الى أنواغهار اشكالها وسائر صفاتها("') ٠‏ ويعلل ابن 
خلدون ذلك قائلا” : « والسبب في ذلك أن النفس_تعتقد الكمال في مسن غلبها وانقادت 
اليه ٠‏ اما لنظره بالكمال بما دقر عددها ماتمظيمه ؛ آو لما تفالط به من أن انقيادها 
ليس لغلب طبيعي 6 ائما هر لكماك الغالث ٠ناذا‏ غالطت بثيلك . واتصسل لها.ء حصل 
اعتقادأ ؛ فانتحلت. جميسع مذاهب التالب. ‏ وتشبهت به ؛ وذلك هو الاقتداء("') » ٠‏ 


؟ - نطاق الدولة وعمرها 


ولكن للدولة امتدادا معيئا في المكان والزمان ؛ لان لها حدودا تتسع أو تضيق بحسب 
التالية أن ثبيئها ٠‏ 

)١(‏ نطاق الدولة : ان لكل دولة نطاقا «ميناً يبلغ أقصى اتساعه ؛ لكي يأخد بالتضايق 
شيئاً فشيئاً , حتى يصل الى غاية اضمحلاله ٠‏ 


[- اتساع الدولة ؛ يرى ابن خلدون أنالدولة تستمس أخذة في الاتساع ,الى أن تبلغ 
غاية محدودة تقف علدها, ولا تستطيعتجاوزها* وهو يملل ذلك ؛ بأن عصابة الدولة 
تكون محدودة ,2 وقوتها مسن ثمسة محدودة ؛فيقول : « والسبب في ذلك ؛ أن عصمابةالدولة 
وقومها القائمين بها , الممهدين لها . لا بدمن توزيعهم خصيصاً على الممالك والثغفور 
التي تصير اليهم . ويستولون عليها , لحمايتهامن العدو . وامضاء أحكام الدولة فيها » من 
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جباية ورد وغير ذلك: فاذا توزعت المصائبكلها على الثفور والممالك ؛ فلا بد من نفاذ 
عددها ؛ وقد بلفت الممالك حيئئك الى حديكون ثفرأ للدولة . وتخماً لوطنها » ونطاقاً 
مركن ملكها ٠‏ فان تكلفت الدولة بعد ذلك “زيادة على ما بيدها , بقي دون حامية . وكان 
موضعالانتهاز الفرصةمنالعدو المجاور(9')»* 


أما اذا كانت عصصابة الدولة ما ترالموفورة : فيمكن استخدامها في فتوح جديدة . 
واستممالها على لغرر ونواح جديدة ,2 لتيجة فذءه الفتوح ٠‏ وهذا يعني ' أنه ما دام لدى 
الدولة قوة على تجاوز حدودها , وعلى حماية مكتسباتها ؛ فانها تظل تفسح من نطاقها ؛ الى 
آن تصل الى غايتها ٠‏ حتى اذا انتهت الى النطاق الذي هو الفاية ؛ عجرت وأقصرت عما وراءه , 
شأن الأشعة والانوار اذا البعثت من المراكزوالدواش المنفسحة على سملح المام » من النقر 
عليه('') . 

ومن هنا كان اختلاف اتساع نطاقالدولغائدا الى اختلاف عدد عصاباتهم ١‏ فالدولة 
التي تكون عصابتها أكش , يكون اتساعنطاقها [بعد ! وعلى نسبة العدد تكون نسبة 
الاتساع . هقول ابن خلدون : « وأهلالعصبيةهم الحامية الدين ينزلون بممالك السولسة 
واقطارها ؛ وينقسمون عليها ؛ فما كان منالذؤلة2 العامة قبيلها وأهل عصابتها اكش , 
كانت أقوى واكش ممالك وأوطائاً ؛ وكنانملكها أوسع لذلك )"١(‏ « ومن هذه النسبة في 
أعداد المتفلبين لأول الملك , يكون اتشساعالدولة وقرتهبا(ا") » ٠‏ 


بيد أن اتساع الدولة لا يتوقف-ملىهسذ! التامل-فقط ؛ بل يتعداه الى عامل آخر 
هو امتداد له ٠‏ وهنا يعني ٠‏ أن آهل العصببيةاذا استولوا على الملك , أتيحث لهم سعة في 
العيش لم يكونوا يمرفونها ؛ فادى ذلك الىكشرة تناسلهم » وازدياد مصاباتهم التي يمكن 
استخدامها في حماية الثنور والنواحي('؟) ٠‏ وعلى قف! النحو , ترداد الدولة نموا على 
نمو ء واتساعاً على اتساع ٠‏ حت تستشفد طاقاتها جميعاً . وتقف عند حدود لا تتعداها * 


ب - تضايق الدولة واضمحالها ؛ بيد أن اتساع الدولة يظل في الأعم الأفلب تابعاً 
لدور البداوة ؛ في حين أن بدم توقف هذالاتساع , ثم تضايقه فيما بعد . يرجع الى 
دور الحضارة ؛ <ينما يبالغ الناس فيا نفماسهم في الترف والنعيم ٠‏ وابن خلدون يشرح ذلك 
قائلآً: : « وهذا كله حيئما تكرن الدولة فيشمار البداوة وخشونة البأس ٠‏ فاذا استفحل 
المر والغلب . وتوافرت النسم والأرزاقبدور الجبايات ٠‏ وزخضسر بحرالترفوالحضارة. 
ونشات الأجيال على اعتياد ذلك لعلفت اخلاق الحامية 2 ورقت حواشيهم . وعاد من ذلك الى 
نفو سهم هيئات الجبن والكسل ؛ بما يعانونه من خنث الحضارة المؤدي الى الانسلاخ من 
شمار الباس والرجولية : بمفارقة البسداوة وخشونتها , وبأخذهم المن بالتطاول الى 
الرياسة والتنازع عليها(؟؟) ٠:‏ : 

وهذ! الانتقال طبيعي بالنسبة الى الدول ؛ وطور الحضارة تابع بالضرورة لدور 
البداوة جراء تبعية الرفه للملك ٠‏ ويصفابن خلدون الآلية التي يتبعها هذا الانتقال : 
فيقول : دان هذه الأطوار طبيمية للدول ٠‏ فان الفلب الذي يكون بيه الملك الما هو 


0 
وم م« 


المدل 


بالعصبية وما يتبعها من شدة البأس وتمودالافتراس ؛ ولا يكون ذلك غالبا ألا مع 
البداوة ؛ فطور الدولة من أولها بداوة ٠‏ ثماذا حصل الملك؛ تبعه الترف واتساعالأحوال, 
والحضارة انما هي تفئن في الترف واحكام الصنائع المستمملة في وجوهه ومذاهبه ؛ مسن 
المطابخ والملابس واللمباني والفرش والابئيةوسائر عوائد المنزل وأحواله ؛ فلكل واحد 
فيها صنائع في استجادته والتانق فيه ؛ تختص به » ويتلو بعضها بعضأ ؛ وتتكشر باختلاف 
ما تنرع أليه النفوس من الشهوات واللاذوالتئعم بأحوال الترف ؛ وما تتلون به مسن 
الموائد ؛ فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضيرورة ؛ لضرورة تبعية الرفه 
للملك(؟) , ٠‏ 

آما سبب هذا التحول , فيرججع الى محاولة آهل الدولة الجديدة تقليد أهل الدولة 
السابقة في الترف والبسذخ(55) ٠‏ بيد أنذلك لا يلبث أن يبذر بينهم بذور الشقاق , 
ويؤدي الى تتقاتلهم » وذهاب أكابر هم ورؤسائهم مما من شأئه أن يضعف الحامية ٠‏ 
يقول ابن خلدون في ذلك : « فيفضي الى قتل بعضهم بعضهم , ويكبحهم السلطان عن ذلك » 
بما يؤدي الى قتل أكابر هم واهلاك رؤسائهم ؛ فنتفقد الأمرام والكبرام » ويكشر التابع 
والمرؤوس ؛ فيفل ذلك مسن حد الدولة:.. ويكسر شبوكتها ؛ ويقع الخلل الاول في الدولة, 
وهو الذي من جهة الجند والحامية(8؟) 6 


لكن الشر لا يأتي من هذه الجهة وحدها؛ بل تثبارك فيه زيادة النفقات على الموارد ؛ 
فتقسمع الدولة في العجر . يشرح ابن خلدوننك قائلاء: « ويساوق ذلك السرف في النفقات: 
بما يمتريهم من أبهة المن , واتجاونالصبيبالتاخ : بالمناغاة في المطاهم والملابس , 
وتشييد القصور ء واستجادة السلاح وارتباط الخيول ؛ فيقصر دخل الدولة حينئذ 
عن خرجها , ويطرق الخلل الثاني في "الدولة .وهو الذي _من_جهة الال والجباية("") » * 


وبي فذه الحال 5 م بد الهم من أن يستنفدوا قواهم فيذلك؛ فيطمع فيهم أعداؤٌ هم , 
ويتطلمون الى انتراع ملكهم ؛ والاستيلاء على دولتهم ٠‏ يقول ابن خلدون ؛ « وربماتنافس 
رؤساؤهم فتنازعرا , وعجزبوا عن منفالبة المجاورين والمنازعين ومدافعتهم ٠‏ ويربما اعتز 
أهل الثفور والاطراف بما يحسونه من ضعف صاحب الدولة وراءهم: فيصيرون الىالاستقلال 
والاستيلام بما في أيديهم من العمالات ؛ ويعجز صاحب الدولة عن حملهم على الجادة ؛ فيضيق 
نعلاق الدولة عما كانت انتهت اليه من أولها ‏ وترجع المناية في تدبيرها بنطاق دونه(08؟) » ٠‏ 


وهذاً يمني . ان الدولة تبسدآأ بنفتدان بمض أجرائها ٠‏ ولكن هذا الفقدان لا يكرن 
جزافا : بل يتبع سيرآ معيئا اذ ان التنانصسيسد! مسن جهة الاطراف ؛ فيظل المركز 
محفوظا(4؟) ٠‏ ولا تكاد الدولة تفقد بعض ثغورها ونواحيها؛ حتى تتقلص رقعتهاء وتصبح 
لها ثفور ونواح جديدة في نملاق أضيق م_ النطاق الأول ٠‏ وهندئل تتمرض هذه الثفور 
والنواحي الجديدة لما تعرضت له الثفوروالنواحي القديمة من قبل ؛ وتقل أموال 
الجباية مرة أخرى(:؛) ٠‏ وتظل تتناقص على هنذ! النحو , الى أن تغلب على مركزها ٠‏ 
وهنئدئد تكون لهايتها ؛ لان المركن كالقلبالذي تنبعث منه الروح ٠‏ فاذا غلب القلب 
وملك , انهزم جميع الأطراف(1؛) ٠‏ 


لحيل 


)١(‏ عمر اندولة وأجيالها راينا شيف تشسع الدوله ثم تضيق في المدان : ونرهد ان 
ننطي الان الى العمس الدي تقتصصسيه ؛ والاجيالاسي نتعافب عديها لي اب بان © فكما انسندوله 
اتساعا محدوذا يبلفه نطافها 2 كدالثك لهساعغسصس معين يمتد اليه اجلهسا ' 


ات عمر الدويه ؛ هرى ابن خلدون انعمس الدوله مرتبعل أيضا بعدد الحامية التي 
تناصر الدونه بالعصصبيه ! لان العصبيه انقريه تبمى مدة [طول على الدهل ٠‏ يقرل شارحاا 
ذبتثت ١‏ د على ان هده اليه قل اعداد المتفلبين: رول المناث يدون اتسع الدوله وقوتها ٠١‏ واما 
طول |مدها ايضسا : فعلى تلك النسبه ؛ لانعمس الحادت من قوة مزااجه | ومزاج الدبوله 
انما هى بالعصصبية ؛ فاذا كانت المصبيه قويه, كان المراج تنايما لها ء ركان أبد العمسن 
طويلا: ٠‏ والعصبية ائمسا هي بكثرة المددورفورء(؟؛) ٠*٠‏ 


ولكن , كيف يحدث ذلك ؟ ان ابن خلدون يلجا هنا أيضا الى نظريته في اطراف الدولة ؛ 
فيملل بها طول أمدها : فالدولة مثراميةالاطراف تحتاج الى اماد نقص كثيرة , قبل ان 
تعقد سائي ممالكها وتضمحل ؛ في حين |نالدوله ضيقه الاتسام تحتاج الى اماد نقص 
اقل » فتضمحل في زمن أقصير ؛ فعلى نسبةالاتساع”يكون ابد البقام بالنسبة إلى الدول٠‏ 
وهو يعلل ذلك قائلا : « والسبب الصحيح ذلك .٠ن‏ النقص انسا يبدو في الدولة من 
الأطرراف ٠‏ فاذا كانت ممالكها نثيرة ٠‏ أحانثاطرافها بغيدةاعن ملىكزرها وكثيرة !| وكل نقص 
يقع فلا بد له من زمن ؛ فتكثر أزمان النقص لكثرة الممالك ؛ واختصاض كل واحد يلها 
بنقص وزمان ؛ فيكون [مدها طويلا(؟؛) » * 


كذلك فان الانغماس في التريض تمي 3 مسر عع «احباب_تتشير ... الدولة ؛ اذ ان 
الناس يزدادون حرصا على الحياة ؛ ويحسبو نكل عطاء من السلطان نتيجة لممونتهم له ٠‏ 
ويبدو هذا واضحا في الجيل الثاني اكش منهلي الجيل الأول ٠‏ دفي الجيل الثالث اكش منه 
في الجيل الثاني ؛ وهكذا ١٠٠(!؛) ٠‏ 

وليس الإنفماس في الثرف والنميم سبباً في تقصير عمر الدولة من هذا الوجه فحسب؛ 
بل انه سبب في تقصير عمرها من وجه أخر ؛وهو ما يثيره في النفوس من طمع بعضها . 
يقول ,ابن خلدون في وصف ذلك : ١‏ الوجهالثاني ان طبيعة الملك تقتضي الترف ٠٠٠‏ 
فتكس عوائدهم2 وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم دلا يفي دخلهم بخرجهم : فالفقير منهم يهلك, 
والمترف يستغرق عطاءه بترفه ٠‏ ثم يردادذلك في أجيالهم المتأخرة ؛ الى أن يقصير العطام 
كله عن الثرف وعوائده ! وتمسهم الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصيسر ثفقاتهم فلي الفسزو 
والحرب ؛ فلا يجدون وليجة عنها ؛ فيوقمونبهم العقوبات ؛ وينتزعون ما في أيدي الكثبي 
منهم ؛ يستأثرون به عليهم » أو يؤثرون بهابناءهم وصنائع دولتهم ؛ فيضمئونهم لذلك 
عن آاقامة أحوالهم 2 ريضعف صاحب الدولة بضمفهم 5 وأيضاً اذا كش الترف في الدولة, 
وصضار عطاؤٌ هم متصرأ عن حاجاتهم ونفقاتهم احتاج صاحب الدولة الذي .هو السلطان الى 
الزيادة في أعطياتهم . حتى يسد خللهم » ويزيحعنهم ٠‏ والجباية مقدار معلوم » لا تزيد ولا 
تنقص ؛ ان زادت بما يستحدث من المكوس «فيصير مقدارها بعد الزيادة محدودا(»؛) » 2٠‏ 


لو 0 


وعندئل تضمف الحماية » وتسقطل قورةالدولة . وتشرف على الهرم ٠‏ ويتجاسر عليها 
جيرانها سن الدول ؛ أو مسن تحت يدها منالمصائب والقبائل ؛ فيحل بها الفنام » وتكون 
نهايتها(؟؛) 0 

واذا بلغت الدولة هذا المبلغ ٠‏ فليسلهامن علاج لاطانة أمد حياتها , الا أن تستدين 
بأنصار من الأمم الأخرى؛ التي لا تزال معتادةشظف العيش وخشونة الحياة ؛ فيكرن ذلك 
دواء للدولة من الهرم الذي عساه أن يطرقها(")) . ولكن هؤلام فد يكونون سببأ في زوال 
الدولة ؛ و:اغتصاب الملك . يقول أبن خلدون:« اذا استقي الملك في نصاب ممين ,2 ومنبت 
واحد من القبيل القائثمين بالدولة . وانفيدوابه ودفموا سائشر التقبيل عنه . وتداوله 
بنوهم واحدآ بعد واحد » بحسب الترشيح ,فربما حدث التفلب على المنصب من وزراتهم 
وحاشيتهم ؛ وسببه في الأكش ولاية صبي صغيرمضعف من أصل المنبت ؛ يترشح للولاية بعهد 
أبيه » أو بترشيح ذويه وطوله ؛ ويؤنس منهالعجز عن القيام بالملك ؛ فيقوم به كافله من 
وزراء أبيه .وحاشيته ومواليه وقبيله ؛ ويور“ىعنه بحفظ أمره عليه , حتى يؤنس منه 
الاستيداد؛ ويجمل ذلك ذريعة للملك ؛ فيحج ب المسبي عن الناس , ويموده اللذات التي 
يدهوه اليها ترف أحواله . ويسيمه في مراعيهامتى امكنه؛ وينسيه النظر فيالامور السلطائية, 
حتى يستبد عليه ٠‏ وهو بما عوده.يمتقد أنحظ السلطان من الملك انما هو جلوس السرير» 
راعطام الصفقة , وخطاب التهويل ١‏ والقمودسع النسامء خلف الحجاب ؛ وان الحل والربط, 
٠‏ والأمس والنهي ومباشرة الأحوال الملركية ,و تفقدها من النظي في الجيش والمال والثفور , 
أئما هواللوزيى ٠‏ ويسلم له في ذلك الى [نتستحكم له صبفة الرياسة والاستبداد ؛ 
ويتحول الملك اليه . ويؤشر به عشيرتة .وابناءه من بفده(4؛) » ٠‏ 

ب - أجيال الدولة : وآذا كان تهذآ عم ىالدولة . وهو محدود بئهاية لا بد منها ؛ فانه 
موزع أيضاً على [ربعة أجيال © يمثل "الا بع بيئها فترة انقراضها ٠‏ أما الاجيال الثلائة 
الأرل فهي مدى عمرها الحقيتي , الذي يكوزلها فيه الغلب والقهر ٠‏ 

ولكن , ماذا يعني ابن خلدون بالجيل ؟ وكم يمتد اذا شثنا أن نقيسه بالسنين ؟ بل 
بممنى أخر , كم يمتد عمر الدولة نفسها علىحساب الزمن ؟ يجيب ابن خلدون عن ذلك 
قائلا: دالا [نالدولة -فيالغالسب لاتمدو أعمارثلاثة أجيال ؛ والجيل هر عمر شخص وأحد 
سن العمس الوسمل ؛ فيكون هو أربعين الذي هوانتهاء النمو والنشوء الى غايته(ة؛) 6ه 


وهن! يعني ؛ أن ابن خلدون يجمل عس الجيل أربعين سنة ؛ وهو اذ يقدره هذا 
التقدي. .2 يجمل عمس الدولة مئة وعشرينسنة ؛ وهو دور أالعرة والمنمة الذي تنتقل 
مه الى الجيل الرابع الذي هو دور الهرمدالاضمحلال . 

وقد قسم ابن خلدون عمي الدولة الى ثلاثة أجيال ٠‏ لا لمجرد توارث الملك في الأبامء 
الى الابنام الى الأحفاد ؛ بل لأن كل جيل يختلف في أخلاقه وطرائق عيشه عن الجيل 
السابق عليه ٠‏ وهذا الاختلاف يمثل تطور الدولة من القوة الى الشسدف , ومن قسوة 
البداوة الى الين الحضارة هِ لهذا كانت لكل جيل سمات معيئة ثميزه من الجيل السابق 
عليه من. ناحية . ومن الجيل اللاحق به ,من ناحية أخرى ٠‏ 


١و‎ 


أما الجيل الأول هر جيل البداوة والخشوئة ؛ يصنه ابن خلدون فيقول : « لان 
الجيل الأول للم يزالوا على خلق البداوةوخشوئتها وتوحشها . من فظف العيش 
والبسالة والافتراس والاشتراك في المجد افلا تزال بدلك سورة المصبية محفوظة فيهم: 
قحل هم مرهفا , وجانبهم مرهوب »2 والناس لهم مفلوبون('٠)‏ ©“ * ْ 


وأما الجيل الثاني فهو جيل الانتقالمن البداوة الى الحضارة؛ ومن شظف العيش 
الى رخائه ونميمه ٠‏ ويصفه ابن خلدونفيقول : « والجيل الثاني تحول حالهم بالملك 
والرفه مسن البداوة الى الحضارة : ومنالشظف الى الترف والخصب؛ ومن الاشتراك 
في المجد الى انفراد الواحد به ,. وكسل الباقين عن السعي فيه . ومن عز الاستطالة ' 
الى ذل الاستكاية ؛ 'فتدكس سورة العصبية بعض الشيء: وتونس مد المهانة والخضوع٠‏ 
ويبقى الهسسم االكثير من ذلك 0 بما أدركواالجيل الأول ' و باشروا حوالهم 0 وشاهدوا 
من اعتزاز هم و سعيهم الى المجدة :ومس اميهم في المدافعة والحماية ؛ فلا يسعهم ترك ذلك 
بالكلية ؛ وان ذهب منه ما ذهب ؛ ويكونونعلى رجام .من مراجعة الأحوال التي كانت 
للجيل الأول , أو على ظن من وجردهافيهم(١)‏ » ٠‏ 


واذا كان الجيل الثاني يمشل دور الانتقال.:من, البداوة الى الحضارة ؛ فان. الجيل 
الثالث هو جيل الحضارة والترف المبالؤفيه٠‏ يَضفَه ابن خلدون قاثلا؛ : « وأما الجيل 
الثالث فينسون ههد البداوة والخشرنة كأنلم تكن ؛ 3:يفقدون حلاوة المن والعصبية », 
بما فيهم من ملكة القهر. ؛ ويباغ فيهم الترف غايته 2 بما تفنتقره من النعيم وغضنارة 
العيش ؛ فيصيرون هيالاك على الدولة , ومتنجملة النساو-والولدان المحتاجين للمدافمة. 

؛ وتسقط العصبية بالجملة. .٠‏ وينسو نالحماية والمدافمة والمطالبة 2 ويلبسون على 
الناس في الشارة والري وركربالغيل حش نالثقافة....يمرهون يها؛؛ وهم في الأكثشر أجبن 
من النسوان على ظهررها* ناذا جاء المطالبلهة - لم يتقاومو! سدافمته(؟'*) » ٠‏ 2 . 


وعندئد تنتقل الدولة الى 'الجيل الرابع ' وهو جيل الضعف والا محلال ٠‏ بيد 
أن هذا لا يحدث في اللاهر في الحالات كلها :اذ ان الدولة قد تصل الى, هذا الحد من 
الضعف والانهيار ؛ ولا يكون هناك مسنمطالب ولا طامع : فتبتى قاشمة في الظاهر , 
مع آنها ملخورة في الباطن ٠‏ وهذا يعني ,أن عمر الدولة مثة وهشرين سلة ؛ فاذا لم 
يأت مطالب بها , امتد الى اكش من ذلك ,حتى يأتي المطالب” ٠‏ وبهذا الصدد يقول ابن : 
خلدون : « وهذه الأجيال الثلافة عمرهامئة وهشرون سئة على ما مره ٠‏ ولا تعدو 
الول في الغالب هذا العمر بتقريب قبلهأو بعده , الا ان عرطضن لها عارض آخن من 
فنقدان المطالب ا فيكرن الهرم حاصلا يستوليا 2 والطالب لم يحفترها 4 ولو قد 
جام الطالب ا( وجد مدافماً(؟0) 0*6 

[فنا الحباية وتجارة السلطان : راينا أن اجيال الدولة تنتقل من شظف الميش الى 
الترف والرفه 2 ثم الى اللبالنة في الترفوالرفه ؛ وان هذا يستدعي .من السلطان 
زيادة وزائع الجباية ٠‏ ولكن السلطان ربمالا يكتفي بذلك؛ بل يعمد الى مدافسة: رهاياء. 
في التجارة ٠‏ وهدذا في رأي ابن خلسون من بوادد انتهاء. الملك وسقوط الدولة * .! 


- 
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والحقيقة أن السلطان ربما لا يقنع بما تداره عليه الجباية سن أمورال : فيسعى 
الى التجارة يتخذها ‏ في زعهمه ‏ وسيلةلريادة دخله ١‏ ولكن امتهان السلطانالتجارة. 
لا يلبث أن يؤدي الى الاضرار بالرعايا منجهة , والى افساد الجباية من جهة أخرى ؛ 
بسل ان الضسرر الذي يلحق بالرهايا جراءذلك, يكون السبب المؤدي الى افساد الجباية 
3 الئهاية 2 افسادأ يؤدي بدوره الى الفسادالمسيران والدولة ٠‏ يقول ابن خلدون شارحاً 
ذلك : « وأعظم من ذلك في الفللم وافسادالمران والدولة ., التسلط على أموال 
الناس , بشراء ما بين ايديهم بابخ سالأثمان , ثم فرض البضائع عليهم بأرفع 
الأتتان على رجه الخصب والاأكراه في الشرام والبيم(04) ىن وايتا ببع كلامه قائلا” : 
« ويؤول ذلك الى تلاشي الدولة وفسسادعمران الدينة ؛ ويتطرق الخلل على التدريج: 
ولا يشصس به(هه) 0 


ويرى ابن خلدون أن الظلم الواقع على أبوال الناس يحدث في الامصار جميما ٠‏ 
ولكنه يظهر سريعاً في الأمصار الصغيرة قليلة السكان . بما يخلفه وراءه من آثار الخراب ؛ 
وريخفى في الأنصار العظيية كثيرة السكان .ولا يظهر الا بعد حين " وبهذا الصدد يقول: 
٠‏ ولا تنظر في ذلك الى أن الاهتداء قد يرجنبالامصار العظيمة من الدول التي بها . ولم 
يقع فيهما خراب(05) » ٠‏ 


ويعلل خفاء آثار الخراب الناتجة عنالظلم في الأمصار العظيية على النحو التالي؛ 
فيقول : «١‏ أن ذلك اثما جام من قبل المناسبة بين الاهتدام وأحوال أهل الصير ٠‏ فلما كان 
المصس كبيرأ 2 رعمرائه كثيرأ / وأحرالهمسّعة ما لا ينحصر ٠‏ كان ورقوعم النقص نيه 
بالاعتداء والظلم يسيرأ ؛ لأن التقصّ انسايقع بالتدريع ٠‏ فاذا خفي بكثرة الاحوال 
والأعمال في المصر , لم يظهر أثرء “الا بعدخحين ("ه) 1 


الحلول دولة جديدة مكان الدولة الظالمة ٠‏ وبهذا الصدد يقول ابن خلدون : « وقد 


تذهب الدولة الممتدية من أصلها , قبلخراب المصر , وتجيء الدولة الأخرى . فترفمه 
بجدتها , وتجبر النقص الذي كان حفيا فيه؛ فلا يكاد يشعس به ؛ الا أن ذلك في القليل 
النادر(08) ٠:‏ 


وهلى هذا النحو 2 يؤدي الفللم الى نهيار الدول وخراب العمران ؛ ويكون هذا 
الخراب ظاهرأ حيئاً 2 وخفياً حيناً أخر ٠‏ 
طاتمة : قيمة السياسة علد ابن خلدون 


وبعد , لا بد لنا من أن نتساءل في نهاية هذا البحث . عن طبيمة العمل الذي قام 
ابن خلدون به , وعن قيمته ٠‏ أهو السياسةام علم الاجتماع السياسي ؟ واذا كان هذا 
أو ذاك . فاي حد بلغ ابن خلدون مه ؟ 


منها الى السياسة ؛ وان كنا لا ننكر أن هناكاشارات كثيرة مبعثرة هنا وهناك في هذه 
المباحث ؛ تدخل في علم السياسة حينئا ؛ وفي فنالسياسة حيئأ آخر ٠‏ بيد أن مما لا شك فيه , 
أن هذا وذاك الما حصلا عرضاً ' ولم يكونامتصودين مباشرة منه ٠‏ بل أن الحقيقة أعم 
سن ذلك ؛ اذ ان ابن خلدون كان ينظر الىالظواهر المختلفة التي درسها , من خلال علم 
الممران (الاجتماء) ؛ فالتساريخ أراد أنيقيمه على أساس الاجتماع ؛ وكذلك 
الاقتصاد ؛ وكذلك. التربية والتعليم ٠‏ ولكنهذ! لم يات في غاية الاحكام؛ لأن ابن خلدون 
كان بصدد وضع أسس علم جديد يبدو فيأول مرة ٠‏ ولهذا لم يكن من الممكن له أن 
يحكم مسائله تسام الاحكام ؛ فيظسل ضمنح دود العلم ٠‏ 

)١(‏ شهادات الدارسين : وهذا يجملنا نرى أن ما قدمه في المباحث السياسية هو 
آقرب الى علم الاجتماع السياسي منه الى السياسة الخالصة ٠‏ وائنا اذ نقول ذلك 
نشاطي. عالم الاجشمام الفر نسي غاستونبوتول رآيه ؛ اذ يقول : « كان يتوجب عليئنا 
الاجتما .م السياسي بعد فتسات الاضطرا ب الناشئة عن غنواتالسسراسة والعصر الوسيط 
الاعلى ' لقد كتب المؤرخ التونسي ابنخلناؤن و /مقدمته » في النترة التي كانت فيها 
الحضارة العربية الراهرة تتهاوى تحثضربات التشر “والتركمان والبربسر والفرق 
المتممسية ؛ ومؤلفه ذو نزرعة تشاؤبية عميقة يتاسل انحطلاط المتحضيرين ؛ وانتصار 
البرابرة » دون أن يحتفظ من الحكم الابالوظيفة الطفيلية المميزة لنزعة الاستبداد 
الشرقية التقليدية(5) » ٠‏ 


واذا كان هلم الاجسام السياسي هو الموضوع الفالب على المباحث السياسية في 
« المقدية » , كان لا بد لنا من أن نتساءَلعَنْ المدى الذي بلفة ابن خلدون في هذا الملم ٠‏ 
هنا لا بد لنا من أن نلاحظ , أن ابن خلدونلم يبل بهذا العلم شأوه الأخير الذي نمرفه 
المسلمين لمهده ٠‏ وهذا رأي فاستون بوتولالذي يقول : د ولكا فان السئنئن التي --0 
عنها , مستنبطة مبدثيا من تاريخ افريقيةالشمالية . هذا القسم الذي بدا له وحده 
حياً في الحقيقة , وهو القسم الذي جابسرحه وعرف ممثليه ؛ ثم من تاريخ بلاد 
اسلامية (خرى . ملل الاسلام فقط علىالمموم ٠‏ ومسن شان هذا الاعتبار تضييق 
صسومية تركيب المشروع من قبل هذالفيلسوف ؛ ولكن مع تعييئه مداه في الوقت 
ذاته ٠‏ ولذا فان نتائج المقدمة العامة تكو ناستقراءات ناشئة عن تأمل الأسوال التاريخية 
الخاصة بالدول المربية التي أسفر عنهاالفتح الاسلابي ؛ ولا سيما دول افريقيا 
الشمالية(١٠)‏ » ٠‏ 

وهدا يعني ؛ أن ابن خلدون رأى موضوع هذا العلم بوضوح ؛ لكن سن خلال 
تجربة زمانه » ومن دون أن تبلغ الشمولالملمي اللازم ٠‏ وهذه ننلة ليست لصالحه, 
الا اذا اقتمر علم الاجتماع على الناحيةالرصفية ؛ وهو في حانيقة أمره ئيس كلذلك ٠‏ 
كان لا بد لابن خلدون من أن يتجاءوزالممطيات الحاضرة الى ما كان وما سيكرن في 


١و‎ 


كل زمان ومكان ؛ ليتسلى له رؤية الملاتاتالاجتماعية في كليتها ٠‏ وهذاما لم يقم به 
على وجهه المطلوب ٠‏ ولعلئا نحد عذرأ لهفي ذلك , اله كلتب « مقدمته » على عجلة من 
أمره في غضون خمسة أشهر , وهو متوار فيقلمة ابن سلامة ٠‏ 

وائنا نحسن صئما لو ربطنا هذا بنقعلة أخرى كانت لصالحه ؛ وهي أنه عرف 
شروط البحث الملمي ٠‏ وأقام « مقدمته وعلى أساس منها ٠‏ وهذا ما يشهد به الدكتور 
حامد عبد اللهر بيع حين يقول: « فأول ما يجبآن نتذكره 2 هو أن ابن خلدون ,؛ بالطريقة 
التي تناول بها الظاهرة مرضع الدراسة ؛قد خلق طريقاً وضمياً للبحث العلمي(1١5)» ٠‏ 
واذا كان الامر كذلك , حق لنا أن نطالبه بماطالبئاه به ٠‏ 

لكن الدكتور محمد عبدالممز نصير يرى أن ابن خلدون جمع في دراسة الدولة بين 
الطريقتين الوضمية والمميارية ' وهو في هذايقول : « وعلى هذا النحو , أخد ابن خلدون 
يعالج الدولة في واقعها , وفيما ينبفي أنتكون عليه ؛ مفصلاء القوانين التي تحكم 
عملها , راسما المقاييس التي يحكم بها عليهالي الوقت نفسه , ولقد وضع بهذا! النظام 
الفلسني السياسي الذي عرضه في ٠‏ المقدية «حول دراسته للدولة , أسس علم السياسة في 
اللغفة العربية('6) » ٠»‏ 

واذا توقفئا عند هذه الملاحظة .“كان لابن “لنا.من أن نرى ؛ أن ابن خلدون لم يحافظ 
على خطه الوضمي في دراسة العدران البشري؛واثبه مزج علم الاجتمام السياسي بفن 
السياسة ٠ ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فاننا نظل نرى الى أي"حَدَ كانابَنَ“خلدون نافذ النظر: , حينما رأى من 
السياسة رجهيها الرضمي وا معياري ؛ وهماالوجهان اللذان أصبحنا ننظر الى السياسة 
منهما في وقتنا الحاضر ؛ وان كان مكان “ف ّالسياسة غير_مكان علم الاجتماع السياسي ٠‏ 


ولكن . ما الجوانب الايجابية التي اتىبها ؟ 


)١(‏ الجوانب الايجابية في « المقدمة » : يمكئنا أن نحصر الجوانب الايجابية التي أتى 
بها ابن خلدون في «مقدمته» في اللقاط الآتية: 

أولك - لقد حاول ابن خلدون أن يفسررالظاهرة السياسية بربطها بالاجتماع حيداً . 
وبالئفس حيئاً آخر , وبالطبيعة حيئا ثالثاً .وبالتطور والتاريخ حيئاً رابع ؛ وبالاقتصاد 
حيئاً خامساً 0 وبالاخلاق حيداً سادساً 5 وهلءهي المناحي الد تتبعها العلوم السياسية 3 
ايامنا الحاضرة ؛ لتفسير ظاهر: السلطة ؛ ممايجملنا نرى الىأي حد بعيد استطاع| بن خلدون 
أن يرى الظاهرة السياسية في ارتباطاتها كلها؛ ولي تمقدها كله ٠‏ وهل! يفسر لنا لماذا زخرت 
« المقدمة » بتحليلات اجتماعية وئفسيةوتاريخية واقتصادية وأخلاقية في غاية الدقة 
وئفاذ النظسة ٠‏ 

ولكن هذا اذا صح كله بالنسبة الى علم السياسة وفنها ؛ فهو زائد هن الحاجة بالنسبة 
الن علم الاجتماع السياسي الذي يجب أنيرى الأمور من زاويتها الاجتماعية » على 
وجسة التغليب 58 ١‏ 


هنا 


ثانيا ب لقب أدرك ابن خلدون أنالدولةقائمة على أساس من القهر والغلب ؛ ولم 
يكن ادراكه هابا : يل كان رايها يكرره فيثل مناسبة !؛ وكأئه يريد أن يرسخه في ذهن 
قارئه+- وهذا هو محور عمل الدولة فيالداخلو'لغادرج ٠‏ وهو الذي أصبحنا ثمير عنه 
بكلمتي « السلطة » و « السيادة , في عصرناالماضمر ٠‏ 


ثالثا هس لقد رأى الاساس المتين الذي تقوم عليه الدولة ؛ وهو المسبية ٠‏ ونظريته 
في العصبية تفسير لنا تفسيرأ مرضياً قيام الدولة ورسوخها وزوالها , بالنسبة الى 
الأزمنة القديمة 2 ولا 59 المجتمعاتالبدوية ٠‏ لكن هذه النظرة تظل صادقة في 
المصر الحديث ,2 وني المجتمعات المتحضضيرة ,اذا استشيدلنا بالمصبية القبلية الحسزب 
السياسي 0 والحقيقة أن علاقة أفراد الحز بالسيا سي بحز بهم 3 الدول الحديفة شبيهة 
بعلاقة ابسام العصبية بضساحب العصدية فالدول ١ل‏ القديمة ٠‏ وما الفرق بيذهما الا في 
تبلور بعض الافكار السياسية . كالحريةوالمدالة بثلاء ؛ وهما فكرتان لم تكونا 
واضحتين في عصر ابن خلدون تماماً ؟ نظرالطبيعة الحكم في الدول الشرقية ؛ ولأن هاتين 
الفكرتين نتيجة اللتطورات السسياءسيةو الاجتماعية التي مرت الدول بها : ولا سيما 


الغربية منها . بعد ذلك ٠‏ 

رابعا ‏ لقد ربط بين السياسة( الاتقتصاذ” كما ربط بين الاقتصاد والاجتماع؛ 
زهو «حق في هذا اأر بعل عفادا ٠‏ وقد أن الاركسية يفده بخمدسة قرونث :1 لتءين ذلك 
ونب 1-4 4ل * 


لكنه رأى أن تجارة السلطان مؤدية إلى فساد العمران . واضمحلال الدولة . بما 
تغر ضه من ظلم على الرعايا الذدين “يقعدزنعن العمل -والكسب»؛ لذهاب آمالهم في كسبهم » 
نتيجة منافسة السلطان لهم فيه * وهذا صضحيح اذا افترغسا أن السلطان يقسوم به لصالحه 
وصالح العائلة المالكة أو الحاشية , كما كان يحدث فيعصر ابن خلدون والمصور السابقة ١‏ 
لكنه غير صحيح . اذا 8 باشاراف دولةعصرية تريد أن توجه اقتصادها في اطار 
مصلحة المجموع ولخيره ٠‏ 


خامسا س لقد كشف ابن خلدون عسنقانون اجتماعي وسياسي خطير ٠‏ صادق في 


كل زمان ومكان: حيلما بين أن طلم الملطان لي يقع على المصر الذي يحكمه ٠‏ يتناسب 


عكساً مع سعة هذا المصسر ٠‏ وقد تحدث عنذلك؛ وهو بصدد الحديث عن تجارة السلطان 
واثرها في الامشبرار بمصالح الرعايا وقعودهم عن الكسب ٠‏ 


وهككا يمكننا أن نرى في ابن خلدونمؤدساً لفام الاجتماع السياسي . كما رأينا 
فيه مؤسسا لملم الاجتماع العام على الرقوين أن طبيعة عصيره وطبيعة المجتمعات التي 
درسها لم يكونا بلفا المستوى ى الذي بلفه عصير غلمساء الاجتماء الفر بيين ومجديعاتهم 5 
وهذا يبين عمق النظرة التي كان يتمتع بهاءوالتي جملته ينفد الى ما لم ينفذ ينفل اليه غيره 
فى عصيره وغير عصييره ٠‏ وهذنا يجملنا تصسرف النفلىر عن بعضن المأخل التي أخل ثاها قله 
وان كان لا يمكن صرف النظر عنها بالنسبةالى علم الاجتماع بما هو علم ٠‏ 
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نذيراكسّتاى 


مع اطلالة العام الهجري الحديد ث2 اوما'تبفثة/ في النفوس من ذكرى عطرة للحدث 
التاريغي الانساني المتمثل في الهجرة النبويةالعظيمة/والموٌثر في مجرى التاريخ وفي قيام 
الانسان في الجزيرة المربية وفي مشارةالارض وبناربها ديناً وخلقا رحضارة ؛ على 
مدى العصور , ننشر هذه القصيدة التي كناكسناقها في بثل هذه المناسبة من العام الهجري 
6" حيث كانت البشرية تكن في“ضدرامالحرب العالمية الثائية بجراحها النازفة دسماأً 
ودما ٠٠‏ تلك الجراح التي شهدت على لم الْنَمارَيدَ الطنّاة"اعداء الحرية والعدالة الذين 
اشملوا الحريق ليشبموا في نفرسهم سعارالجشع الى المال والمدوان وشهوة البطكش 
بالانسان والبلدان ٠٠١٠‏ شم نسال هل بين الذكريين من العامين المذكورين + وقف طفيان 
الجبابرة أو استراحت البشرية المعذبة من دميهدر وأرض تلفصب وحق يسلب وكرامة 
تستباح ؟! أم أن الشعوب ما ترال منكوبةبأولئك البغاة وأن الحياة نفسها مهددة اليوم 
بحريق أعظم يفجكره الطوافيت الكفرة بالحقو بالحياة حرباً نووية مدمرة تأكلهم وتأكل 
الارض ومن عليها ؟؟ اليس ما قيل في تلك الذكرى يقال اليوم والذكرى تعود * 
وجراح المسجد الاقصى والكنيسة في ارضناالمربية وجراح بسقاع أخرى عزيزة لي العالم, 
تتفجر باللهيب ؟! 

فعسى ١ن‏ يكون في اغتنام المناسبة فيالمردة الى الوقفة عند صاحب الهجرة نبي 
الخلاص والرحمة والسلام محمد بن عبد اللّه(عليه السلام) . مجال لاستعبار واستبصار 
بما يوحي من معاني الصسس والعزم في الكفاحوالايمان وبما يملم من أخلاق ومواقف ترفع 
شيرف الانسان ؛ 


اااي ل لال امار 


اخريل 


كيف اغفو وملء عيني ضياؤه' وبقلبي الداؤه وراؤه' ؟ 
وعلى مسمعي زفيف اغانيسه وفي حمسر اكؤسي صهبسساؤه 
أفاففو وعبنقه مشسرع صدري ومسراه في دمسي أصسلاؤه ؟ 
ألا أغفو ٠٠٠١٠‏ وهذه واراقه البيض بتفريدها يسرن تداؤه ؟ 
آنا أغفو ٠٠٠‏ وصعو أوتاره السجتّع باق على الليالي وفاؤه ؟ 
لا وذكراه والمودة والحب وايسكي الني رعته ظباؤْه 
لا وزغبسي التي نمساها جناحاه وجدبي اللي سقته سماؤه 
لن تراني الام عله وفي جلبي فسؤاد تهزه تعمسساؤه 
افانسسى الجميسل ١٠؟‏ الي اذن اكفرهن ز يسن بالعطاء خلاؤه 
كيف السسى وبلقعي فيه مزدإن.زكسا نبته وأسلس ماه ؟ 
كان روضي معطل التصيزر لا حلْو جنِاه ولا ذكي شسذاؤه 
عافه الطير والتاى زهيره النعمل' وجفت من الظمسا حصباؤه 
والزمان الولسود امسى عقيما-- فيه سيان : صيفه وشتاؤه 
اضبات اطرافه نت وسكا ارق , جراد من المنسى آناؤه 
أي روض في صمتسه خرس' القفر وفي قطب وجهه إقسواؤه 
لم يداعب ضحساه شبابة الراعي ولم يلهم الرباب مساؤه 
لم يفتثر أريجه المقل الكحملى ولا فرج الخغلود هواؤه 
لاولم يحتضن جرار الصباياا فالصبايا حرءى الضمسير ظمساؤه 
وبحه لم تضم أكنافه الوادثي ولا لددّت الربا اجسواؤه 
لسم تهسدهد أحضانه اللاهث المضنى ولم تطسرد اللفلى أفيساؤه 
فاطسل النبي" أندى من الفجر وأبهى من التفار بماؤه 
فاض اشماعه فلم: شتاتي وجلاني فمله مني جلاؤه 
كشتات الدجسى تالملمه الشمس فتبسدو «نشورة أطواؤه 


0 


يا بزوع النبي" يا ضلمسة البنرى بتهفي الذي رست ظلماؤه 
يا مسسياعم التفسسان دن" أسسة اليم” وانوث عتابهسا أتسواررة 
"ايا سسماء الإحسسان ريس به الفسرخ فاعيا على البزاة افتفاؤه 
يا شباب اازمان أضصفى على الفعمسسر حسلاه قاز:ينت صعسراؤه 
يا سلاف السسنين ءساك بسه الصعو ااستثقتل وزال انتشساؤه 
يا ربيسع الايسام هب سلى روضسي فباتن جفافهالدَاَؤه 
ضعك الروض واستفاقت مجاليسه ومسادت ببشسرها أرجساؤه 
وتللا: جماله في لواحيه فلثه في الضعحى لاالاؤه 
وتشاقت بسةهة الحداول والطسسير فراقا امضها بر حاؤه 
والهسوى طساب في دوائيه والوصمل تدانى للهافسين اجتناؤه 
والبساتسين حوله رقصت يدل وفيد طلتها الفداة فنساؤه 
نفضت همدة الكسرى عن مفانيها وباتتث يخضر فيها ولاؤه 
وعلا أفقه نهيب .سن الشسوق ترامى الى الجهات لفلاؤه 
تلك جدوى النبي: يا سعد أيامي وهذا صبساي رف" روالأه 
© 

يا غبار النساريح ما ننه ل السيف ولا غساض في العصور سناؤه 
أنت «همسا غشيت صفعته ظلل: وهال فلسلء في الفسلال مضضاؤه ؟ 
ألت تبلي الجلمود وو رغ سام لست تبلي السنا وفيه كفاؤه 
لم تزل هسالة النبي' كمسا كالت منسارا لمن نات بيسسداؤه 
أبلسج في ليساله دعصة البدر وفي بعد شاوه عليساؤه 
تحتوي افقسه ذراع' مرجيه كما تحتويي الدنادئيساؤه 
ْ 9 

يا أجسل السيوف سيفك في العق لفلاه وفي الرثشاد انتضاؤه 
ضرب الإثم ضربة الهول فائهار لها ركته وطاح بناؤه 
وبرى في جهساده زرد البغئي فئكت عبيدله وإمساؤه 


لغ 


١4١ 


7م 


ومعاعن جبين حرية الانسان عارا تنوعت أسسماؤه 
لم ينم في القسراب حتى جسلا الزاني فلم تمش بالخنا فحئساؤه 
لمينمفي القراب <تى رمى الطلاغي فلم تعسف الورى خيلاؤه 
لم ينسم في القراب حستى نفى الخسائن واستاصل الجبان بلاؤه 
لم ينسم في الفراب ححتى وعى الدرس غبي” تفلتفت أهواؤه 
يا بشي الصلاح يا أيهسا السسيف تنزى العساني وأنت رجساؤه 
كل طبه بفع حدك لا يحدي قداو الضددى فمنك شسقاؤه 
لميدك الخنيسل لولاك اربسابا ران خلسيرها فثسسار إبباؤه 
هل تداعسى فرعون نولا عصسا موستى وهل مال عرشه ولواوه ؟ 
يا نصيير النبي فسل وضيح الحبير ادسام التبي لولا النفساره ١‏ 
مل على هيتل تخرامية امير وياضت يسساحةه أرزاوه 
وافدح النار نسي تمذوت انساعيته وتبردى جرذانه وجسراؤه 
نم طنتب بنسساءه ايهبسا السيف جساإسدا لا يسستعيسل طسلاؤه 
هذه امتي يلح بها الََدَآء نان العايسل عزه نواؤه 
م درينا ان السسقام من" انود السني أفسسد النسيم وباؤه 
لهف نفسي على محاسسن جيل)20 عريست من جمالها أمسراؤه 
كٍِ ش 
يا ابا الشائرين ثرت على الباطسل حتى تنائرت أشلاؤه 
قد عنا قيصر لثشورتك العظمى وكسسرى تكسّرت كبر يساؤه 
نبع الغصب أيها البطسل الهادي على جمرها وعمء ثسراؤه 
ما بيساني ٠0١‏ وذلك البلد الطيئب ينثسال بالبيسان <سراؤه ؟ 
أي صرح للفكار وطلسدتسه حسرء يسامي ذرا السعاب علاؤه 
صلته مسن أذى اللايسم ومن خبط +<مول تشسينه أخطاؤه 
يا عدو الأصسنتام فأسسك يا أحمد زاغ الراعي واويت شساؤه 
قل سثمنا في الارض آلهة الأرض وقد آن للفوي ارعواؤه 


4 حبسونا عن السعادة بالمال وقالوا : قضى بهذا قضاؤه 
واسستفلوا بالإفيك ماتقنا الأعزل فانهة اذ فسث أعبساؤه 
ظلموا الحق واستطالوا على الدين فشاهت بقبعه م حسسناؤه 
انوا آالك اصطفيت المساكين أم الكببر صدهم إغراؤه ؟ 
عيبدوافي انلنضار ابليس لا الله فاين التقسى وهم أدعياؤه ؛ 


© 
يا رسسول الهسدى ثشرعت المساواة لخلق تأججت بفضساؤه 
ما رميث التعساج الا لتستشعر عيشسا تلزهت بأسسساؤه 
هو عيش يباه عرق الكد الذي طسوق الكسسالى سسغاؤه 
ك0 
طال شوقي الى صعاليك توم باد إعناته وض اب ازدراؤه 
يا غيام الالسان هفدا الدسي أظبق في مبصر النهار عماؤه 
أيهها القفرد أنت أحصف اترّاكم وان ازعمج الوجود ادعاوه 
ليس من سيد ولا مَنْ فسِود .. ليته لم يشب: عنك ارتقاؤه ! 
كلنا للتراب لم يفتل في ادن طاووسه ولا خنفساؤه 
© 
يا أبا العاملين ما الصف العامل بل زاد في الخلوب شقاؤه 
يا لهذا الغبين طامن كالبعر زمالنا ولم يطامن عنساؤه 
ركبت شه العميق الجواري شسامخات يفرها إغضساؤه 
يها الناعمون خافوا به البحير اذا اربد: وادلهمت سسماؤه 
حائروا ان تشور اعماقه القصوى فيطفنى على السطوح بلاؤه 
الاأناة الالاة اي قطيع لم يزمجر مثل الزئي ثفاؤه ؟ 
عصب؛ الكسادحسين أحلقه السوط فارضى تشسده مسر “أؤْه 


9 


“عدبا ااا ابا 5 


١م‎ 


4م 


ياأبسا العادمسين شرعك بالعاهسل دشر فانت أنث عزاؤه 
سما لهذا الشسهيسد أبيسيه القيسظ. ومئسة الربيع كان ارتواوه 


بذل النفس في م_دى السفر الننائي وكانت جدزاءه وعشساؤه 
فيد عرفنسا كيف يسسخو على المسل بسح والدون ولولت هميعساؤه 
يرخص المهجسة النقية كسي يغلي تسرانسا تقدست البي-اؤه 
سس تفسير الفد السعيد أضاحيه وتحيي فجسر السسلام دمساؤه 


29 
يا نبي: الغلاص عفسوك يا أحهد ‏ لمم يمنسع الحمسى أبنسساؤه ! 
كيف نفضي على القذى ويك الكسون حدث عدن جفونه أقذاؤه ؟ 
أيسسدب الدخيل في وطين"الفتسربءوتاقي سهومها رقطاؤه ؟! 
كل شير بيت حرام فهدل يمهتمات/بدث مسن حصوله امنماؤه ؟!' 
سرح الذئب وارتدى مخلب الذيب اهنا سماحنسا أم دهسساؤه ؟! 


9 
أنسرى المسستسد يحتلب الفسرع وتمسذري ننلالتا كيسساؤهة ؟ 
أيسن جمسر الإبساء ترمي بسسة اللصن 9: رون على اللظسى احشساؤه ؟ 
أيسن غيل الدمساء يرعسد في الدليسا فيجساو ليتسل الأسى لألآؤه ؟ 
هسل عرفنا المستعمر الوغسسد يا قسوم اهل بان للعيسون طسلاؤه ؟؟ 
أو لحنا السّموم خلف صتّباه آم ترانا انطلى علينا ريساؤه؟ 
الما اللثعلبان صنو ابن آوى فتلا الفسادرين ثشرء ثواؤه 

39 


نعسن مسن نسسل يعرب ان قتردى الضيم: .سوانا فما لدينا قسراؤه 
كيف جلزت منا النواصي لكي توقتد دفئا لمسن شوائنا عسداؤه ؟!! 


كذب الوههم لا أرى الحطب الجصزل طويلاء في الماصفات بقاؤه 
إن للبفساء خضسرة ليسان ومافيه قَوحه وِحجِلُساوؤُه 
غير ألي في الفاب المح غرسا 0 ضاء نوثاره وهل' امتلاؤه 
لن تعاني جذوره نهسم السسنوس ولسن يعجب ابسن آوى استواؤه 
واحنيني الى الشباب مسثى بسسطع: فلن يجرح الامسانسي الطفاؤْه 


02 
يا شباب البلاد يا مطلسع الصبح بليسل تفوترت اضصواؤه 
وجهسكم ينسخ الفللام كوجه العق إما تباجت سيماؤه 
وخطاكم خطا الربيسع اذا فاضت على كل بقعة ء الاؤه 
وصداكم كنشوة الخمسر في الحم تَدَاِعِتَ بسكرها اجسزاؤه 
وملاكم كالنهسم لا تلخ الفسين مد ولا يرام اعقتلاؤه 
فيكم البعسر زاخسرا ببلآليه وان راع مله والكقاؤه 
واحتدام البركان لولا. المروءات التي اخضوضرت بهسا احنباؤه 
وباطوائكم رحاب السمفاوات فاين الشرى وايسن فضاؤه ؟ 
يا ثسباب العمى بافسواهكم ور فهسل يكسف السراب انجلاؤه ؟ 
اكسل الرمسل حافر الخيل في البيسد وشطثت بركبها انعساؤه 
ولسان السهر جسره المطايا آهلو يدرك اللسان الطواؤه 
الف مرحسى لكم اذا قلدتم' الركب الى منهج عريض رخاؤه 
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د. سهثيل زكار 


يوي يا 01 


عرفت ابن الملديم للمرة الاولق عيام 192301 , وكنت آنئد طالب في قسم التاريخ في 
جامعةدمشق: وقد عرفته أنذاك مخ خلالكتابة” زبكة الحلب مسن تاريخ حلب » ؛ ثم مرت 
الأيام فأرفدت لتحضير الدكتوراه في جاممة لنيدن 0 ورمهناك جعلث موضرغ أطر و حتي 
البحث في تاريخ إمارة حلب هلال القر نالخامس للهجرة / الحادي عقر للميلاد , 
ولدى شروعي بالممل وجدت أن أهم مصاآتارّيالمتوفرة هو كتاب « زبدة الحلب » » وعدت 
الى هذا! الكتاب فتعرفت من“ جدين” على محتوياته , وبدأت معرفتي بابن العديم تتاكد 
وتتأصل ؛ ومن خلال البحث عرافتَ من مقدمةمحققه المرحوم الدكتور سامي الدهان له , 
أن لابن العديم عددأ من المؤلفات (همها كتاباسمه « بنية الطلب في تاريخ حلب »2 وقد 
تحيدث الداكترر الدهان عنهذا! الكتاب ونسخهالخطية وجاءم في ثنايا هذا الحديث قوله : 
« ولن نفيض في وصف هذه النسخ هنا , ولن نبسط طريقتنا في التمرف اليها وترتيبها » 
وائما نحيل القارىم الى الجز و الاول من« بفية الطلب » : فئحن لطييبه في القاهرة 
المعرية , ونصدره بدراسة مطولة يدرك ممهاالقارىء سبب سرورنا » ومبلغ سمادتنا في 
تسلمها جميماً في القرن الراببع عشير كماذكرها السخاوي في القرن الماشير », 
رص : 68] * 

وبحثت هن كتاب بفية الطلب في مكتبةالممهد فلم أجده , وعجبت للامى » خاصة أن 
هنا حدث معي عام ١9117‏ 1 أي بعد مرورما يزيد على ست هشرة سئة على نشر المجلدة 
الأولى من كتاب زبدة الحلب ٠‏ 

وبعد بحث طويل تأكد لدي أن الكتابلم ينشر ١‏ ولام يدفع قعل للطبعة وهنا أخدث 
[بحث عه فوجدث المرحوم الاستاذ الطباخيذكره في كتابه ٠‏ آعلام النبلاء » ؛ انما يبين 
بأمانة انه لم يله الما سممع بوجوده فياستانبول 5 


ااا با 


كما 


وتبما لهذا يسمث رجهي شطر استانبول؛ وإخذدت|أبحث عن الكثاب وعن مصادر اضافية 
اعود انيها إننام البحت في موضوح اطروحتيءوفي استالبول عرفت بوجود عشر مجلدات من 
هدا| الكتاب جميمها بخط المويب . وهيموزعة على ثلاث مكتبات . وتمكنت مسن 
الحصول على مصورة لهذه المجلدات * 

وبعد عودتي الى لندن عرفت أن بين محتويات مكتبة المتحف البريطاني مجلدأ من 
شتاب بفية الطدب , وأن المكتبة الوطنية يباريس تحوي أيضا واحدأ من اجزاء الكتاب 
كما ان مككثبة المي حوم داود جابي في الموصل فيها أأحد أجزام الكتاب ٠‏ ولدى البحث 
والمقارنة تبين لي :بان هذه الأجز ام اليسبت بخط المؤلف وأن محتوياتها مرجودة سين الآجن أ 
المشرة التي صورتها من مكتبات استائبول ٠‏ 

وفي لندن قرآت أجزام كتاب بغية الطلبوتمرفت الى محتوياتها ؛ فأدركت مدى أهمية 
هذا الكتاب وأهمية محتوياته اليس كمصدرلتاريخ شمال بلاد الشام بل كمصدر أساسي 
لتاريخ بلاد الشام جنوباً وشمالا ثم تاريخالاسلام بشكل هام , وانه تبعأ لهذ! ينبني 
تشسهة * 

وبعد غعودتي الى دمشق أخذت أخططلنشاتن".المجلدات المشرة الموجودة من كتاب 
البفية ٠‏ وتاكد لدي أنه لا يو حساك في المالم غير ها معررف أن أبن العديم كان قد 
وضع خطة لكتابة مصئفه هذا في أرابعين مجلدة . انما لا ندري هل تمكن من كتابة 
مسودة هفده المجلدات جميعاً 6 امع أن المنيةحالت بيله وبين ذلك , م نحن لا ندري الآن 
ماذا تحتل المجلدات الموجودة من حجم الكتابالاصضلي -.لانها في وضمها الحالي هي على غير 
الحال التي كانت عليه حين صنفها ابن المديم:« أوراقها مدشوته » وقد أخنذ كل جرء من 
أجزاثها مكائاً غير مكاله ٠‏ ويعني هد| أنهاكانت تبل .تسفيرها الاخير عبارة عن مجموعة 
من الأجزام والأوراتق ؛ وأن انسذدي تولى تسفيز هأ لم يكن من ذوي العلم والدراية ٠٠٠‏ 

ليس في نيتي القيام بوصف هذه المجلداتالمشر بشكل مسهب في هذا البحث ١‏ بلانني 
سأدع ذلك كله الى بحث متكامل أصنمه عمنابن العديم وعن كتابه بغية الطلب » وسأقوم 
بعونه تعالى بالحاق هذا البحث بفهارسالكتاب العامة وذلك بعدما أفررغ من نشيره * 

ومن حسن الحظ أن الموجود سن كتاببفية الطلب فيه المجلدة الاولى مع المجلدة 
الأخيرة منه . وهذا سيمكننا من التمرف علىالخطة العامة للكتاب » وهي خطة انتبسها 
| بنالعديم من كتاب تاريخ دمشق لابنعساكر. نقد وقف ابن العديم المجلدة الأوالى منالكتاب 
على الحديث عن فضائل شمالي بلاد الشام مع وصفها الجنرافي وأخيرأ أخبار فتوجها على 
ايدي المسلمين , وبعد ذلك أخد يترجم لأعلامشمال بلاد الشام ممن ولد هناك أو مر أو 
سكن أو٠0٠٠‏ ؛ على حروف المعجم ولم يقتصرعلى اعلام حقب تاريخ الاسلام بل تناول 
أعلام با قبل الاسلام بثل الفيلسرف أرسطووسواء . 

ويختلف عمل ابن العديم عن عمل ٠‏ أستاذه » ابن عساكر , كاختلاف مهنتيهما 
ممع سير حياتهما ' فابن عساكر كان فتند ا أولا” وأخرأ : وابن العدديم كان سياسياً وريث 
أسرة ارستقراطية جمعت بين الملم والقضاءوالحكم والسياسةوالتجارة والنشاطل الزرراعي ٠‏ 


الما 


صمي يت ست 


بعد هذا كله أرى من الأحسن التمرفالى الملامح العامة لحياة ابن العديم ومن ثم 
نمود الى الحديث عن كتابه بفية المللب ٠‏ :5 

ان مصدرنا الأول والأساسي عن حياةابن المديم مع تاريخ أسرته هو كتاب بفية 
الطلب ؛ حيث ضمنه العديد من تراجم أفرادأسرته , كما تحدث هنا وهناك عن نشاطات 
رجال أسرته في مجالات الحياة السياسيةو الاجتماعية والثقافية للقسم الشمالي فصر 
بلاد الشام . وبالاضافة الى هذا المصدرالأاساسي نجد ياقوتا الحموي صديق ابن 
العديم ينص [نه أاهتمد في ترجمته له على ثتساب اسمه ( الاخبار المستمادة في ذكل بشي 
|بي جرادة » ؛ وقال ياقوت ! « انا سالتهجممه فجممه لي ؛ وكتبه في نحو اسبوع ' 
وهو عشرة كراريس » ' 

وابن المديم هو الصاحب كمالالد ين عمر بن أحمد بن هبةالن ٠٠‏ بن أبي جرادة: 
وقد ولد في مدينة حلب في ذي الحجة سنة ثمانو ثمانسين وخمسماثة للهجرة .2 وعندما بلغ 
السابعة من عمره حمل الى المكتب للدراسة ,وهناك ظهرت استعداداته مما بشير ينبوغه 
المكر , وقد كان نحيف البنية لذلك عني بدابوه عناية شييرة . فحدب على رعاية صحته ' 
وسهر على تربيته وتعليمه , ونظرا منؤّلةوالده ولما تمتعث به أسرته من مكانة نال 
ابن العدي حظله وافيسا من بمارت عضي الدينية والدنيوية 2 ويررى بأن أبأه حضيه 
علىاتقان قراعد الحمل . ذلك آنا أيالاب كان زديء الخط , فأراد أن يجنب أيئه هذه 
الخلثة , ونجع في هذا المجال| نجاحا كب اللفاية|. وقد وصف ياقوث اتقان ابن العديم 
لقواعد الخمطل العربي بقوله : -وآما خطه التجوويد والتحريس. والضبط والتقييد فسواد 
مقلة لابي عبدالله بن متلة , وبدر ذو كَمَالعند علي بن هلال » ,2 ويؤكد شهادة ياقوت 
هذه المجندات العشرة من .كتاب “نفية. الطلبالتي وصلتنا بخطل ابن السديم » حيث نرى 
فيه واحدأ من ألمع النسناخ في تاريخ العربية “وأشسهم ضطا وبراءعة وأمانةويقظةودراية ٠‏ 


وني باب المناية في انشام أبنه و تشقيفة سحب أحمد بن هيةاك وأده عمس في رحلاته 
وأسفاره ؛ حيث زار دمشق أكش من مرة كمازار بيت المقدس ورحل الى العراق والحجاز ٠‏ 


وعنئدما بلغ سن الشباب .وجد ابن العديم السبل أمامه كلها مفتوحة لمستقبل لامسع , 
وكان لمراهبه وثقافته وأسرته الفضل الأكبرفي تحقيق نساحاته , وهنا يحسن التوقف قليلا 
للتعرف الى اسيرة ابن العديم . وذلك قبل متا بعة الحديث عن مراحل حياته : 

يمرن الجد الاعلى للصاحب كمالالدينياسم ابن أبي جرادة . وكان صاحبا] لأمسير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . ينتسب الىربيعة من عقيل احدى كبريات قبائل عامر 
ابن صعصعة العدنانية وكان يقطن مدينةالبصرة , وفي هذه المدينة عاش أولاد آل أبي 
جرادة وأحفادهم وفي مطلم الثرن الثالث للهجرة قدم أحد أفراد أسرة أبي جرادة 
الى الشام في تجارة وكان اسمه موسى بن عيسىر حدث آلشذ أن ألم* بالبصرة طاعون , لهذا 
قرر موسى البقاء في الشام . واستوملن بدينة حلب » وفي هذه المديئة التي كانت عاصمة 
الصسغفرى والاراضي البيز نطية , .فيها خلفبوسى بن عيسى أسيرة لمث ممع الأيام عددأ 


4ما 


ومكانة وشروة وشهرة , وتملكت هذه الاسرةالآملاك , كما ساهمت في جميع ميادين الحياة 
في حلب مسن سياسة وعلم وقضاء وادارةوتجارة وغير ذلك , وبهذا غدت أسرة آل أبي 
جرادة من أبرز أسر حلب . وظلت هكذ! حتىحل بحلب الدمار على أيدي جيوش هولاكر . 
كما ظلت محتفظة باسمها ذاته طوال تاريخهاءانما في القرن الأآخير من حياتها كسبت اسمأ 
اضافياً » أخذ رويدأ رويدا يعم في الاستممالاكش من الاسم الأصيل , لكنه لم يلفه » وكان 
الاسم الجديد هو م العديم 6 » وئحن لا نملك تعليلا لسبب هذه التسمية ؛ فقد قال ياقوت ؛: 
د سالته أولا” لم' سميتم ببذي العديم ؟ فقال : سألت جماعة من أهلي عن ذلك فلم يعرفوه , 
وقال > اشر اسم محدث لم يدن آبائي القدماء يعر فون بهسدا * 

ودانت أميرة ابن أبي جرنادة بالتشيع حسب مذهب الإمامية ٠‏ وظلت هكذا حتى بدأ 
التشيع بالانحسار في حلبء وذلك منذ النصف الثاني اللترن الخاسس/ الحادي عشر , هذا 
وان كنا لا نمرف بالتحديد تاريخ أخذ هذهالأسرة بمذاهب السنة أمكننا آن نقدر ذلك » 
بحكم سقومل سلطة الشيعة في حلب مع عصررالسلطان السلجوقي الب ارسلان [وهسو أسسر 
بحلته بالتفصيل في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية] ونظرأ لملاقات أسرة آل 
أبي جرادة الخاصة مع سلطات حلب . لا بد أن الحال“اقتضى المسايرة والتحول الى السئة؛ 
ولريما حسب المذهب الحنفي ٠‏ 

وفي عودة لحو سيرة الصاحب كمالالدين نجده يحدثنا بأنوالده خعلب له وزوجه مرتين» 
فقد أخفق في الزواج الأول , لذلك طلقزوجتهوتروج ثائية باببية الشيخ الأجل بهاءالدين 
أبي القاسم عبدالمجيد بن الحسن بن عبدالل _المروف بالتجمي , وكان شيخ (صحاب 
الشائمي ومن أعظم أهل حلب منزلة وقدرأوثروة ومكالة سياسية وديئية واجتماعية , 
ومن زواجه الثاني رزق الساحب كمال الدينأولاذه وم يَمَث والده حت كان ابئه أحمد 
طفلا” يدب على الأرضء ويمكننا التعرف الى هذ] الابن منَ خلال استعراضنا لكتاب بغية 
الطللب حيث سمع الكتاب على أبيه وقام بعدوفاة والده باستدراك بعض المواد التي حالت 
المنية بين والده وبين تدوينها 3 كتابه . فمنالمقرر أن ابن المديم مات دون أن لحيدد 
النظر في مؤلفه « بفية الطلب ٠‏ ؛ ولم يقم بتبييضه . والذي وصلنا هو مسودة | ب ء 
الما نفلرا لبراعة المؤلف وحسن طريقتهوجودة خطه . نرى أن مكانة الكتاب وأهميثه 
هي هي ذلك أن أهمية الكتاب نابعة مماحواه من مواد تاريخية هلها ابن العديم سن 
وثائق ومصئفات طيبها الزمن عنا ؛ فابنالعديم كان مصئفاً ممتازأ ولم يكن « مؤرخا » 
حسب مصطلحات ايامئا هذه . فهو قد جمعفي كتابه المواد الاخبارية ونسقها ؛ لكنه لم 
يحاول تمليلها ومعالجتها كما يفمل الباحثفي التاريخ في جابعات أيابنا هله ٠٠١‏ 

ومئذ أن بلغ الصساحب كمالالدين سنالشباب آخذ يشارك في الحياة السياسية 
والعلمية لمديئة حلب ٠‏ فقد كان يحضر مجلس الملك الفلاهر فازي بن صلاح الدين صاحب 
حلب فيكرمه ويقربه ويقبل عليه أكثر مناقباله على غصيره , رغم صغر سنه ء وفي 
ذي الحجة سئة ست عشرة وستماثة ولي | بن العديم أول عمل رسمي ٠‏ لقد ولي التدر يس 
3 مدرسة شاذبغت وكانت من أجل" مدارس حلب وأرقاها كل « هذا وحلب أعمر با كانت 
بالعلمام والمفسايخ ٠‏ والفضلام الرواسع الا آله ري أهلا' لذلك دون غيره 2 وتصدرء 


١ 
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والقى الدرس بجنان قوي . ولسان لوذعي ,فابهر العالم واعجبالناسء[ياقوت:84/11]» 
ريبسدو أنه تولى بعد هذه المدرسة التدريس بالمدرسة الحلاوية , التى كانت أجل مدارس 
حلب ؛ دهي مدرسة ما زالت قائمة حتى الآن » تعلو واحدأ من جدرانها لوحة حجرية كتبها 


ورمع مسرور الأيام علت مكانة ابن العديم» فسفر عن ملوك علب الى ملوك اللدول 
المجاورة فيبلاد الشاموالجزيرة وآسية الصغرى.دالى سلاطين التاهرة وخلفاء بغداد » وكانت 
خزائن كتب ووثئائق كل بلد زارها تحثتصرفه , فنهل منها ما لم ينهله سواه , وأودغ 
جلء ذلك في كتابه بفية الطلب » ومن هذهالراوية يمكن أن نرى أهمية هذا الكتاب , 
ومن ناحية أخرى يمكننا ان نرى المدى الذي وصلت اليه خزائن المشرق المربي 
قبيسل وقوع الطامة الكبرى على يد المفولبسئوات ٠‏ 

روفي كل مكان زاره أ بنالعديم كان يلقىالحفاوة ين رجال السلطة , وكان بئنفس 
الرقت يلتقي بالعلمام وشيوخ العمر فيأخل عنهم 2 ولقد اودع ما أخذه عن علياء قصيره؛ 
ومارأهء من أحداث أو شارك به ؛ أودعةث ىكتابه بغية الطلب , حتى غدا هذا الكتاب 
أشبه بملجم للمعلومات لا ينضب مطينت»:* 


وظل نجم ابن المديم يملمد في سسماء الْْسِياسَةٍ في حلب وسواها حتى وصل الى مرتبة 
الوزير . ولكن مشافل السياسة والحياةالعاية لم توقف الممل الفكري ولم تمطلة , 
وهكذا صنلف ابن العديم عددا كيرا مَنْالكتت”, غلب على ممعظمها سمة التاريخ , 
ولعل أشهر كتبسه 0 كتاب سباك # الحلب من تاريخ حلب 8 م كتاب الانصاف والتحري في 
دفع الظلم والتجري عن ابي الملا ا مرفي »2 وكمابنا الدذئ_نتحدث عنه اليوم ٠‏ وقد طبع 
كتاب الزبدة في أجزاء ثلاثة في دمشق . أماكتاب , الانصاف ٠‏ فقد ملبعث قطعة منه 
للمرة الاولى بحلب ثم أعيد طبعها فيالقاهر:. و أقول قطعة ذلك أن الكتاب لم يصلنا كاملا" 
بشكل ببائم ٠‏ 

وعندما قلت بشكل مباشر أردت أن أقول بأن الكتاب وسلنا بشكل غير مباشير ,. 
فواحد من أحفاد ابن المديم ممن عاش بعدجده في القاهرة . صئف كتاباً حول القاضي 
الفاضل دعاه باسم و سوق الفاضل في ترجمة القاضي الفاضل , وتوجد من هذا الكتاب 
نسخة ا خطية في مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمتث بالمدينة المنورة : وفي ثنايا الكتاب 
ورد في احدى رسائل القاضي الفاضل بيثمن شعر المعري وأراد حفيد ابن العديم أن 
يعر“ف بالممري / فقال قال جدي في كتابهالانصاف والتحصري » والبت نص الكتساب 
بكماله : ويرجد هنا الكتاب مصورا على شريط في معهد المخطوطات التابيع لجامعة 
الدول العربية بالقاهرة ٠‏ 


ويعود سبب ائتقال ابن العديم الى القاهرة , الى تمرضش بدينة حلب الى الدمسار 
سلة 121 ىه على يد جيوش هولاكو , وكانابن العديم غادر مدينته الى دمشق ,2 ثم منها 
الى غزة فالقاهرة 2 ويبدو أنه عاد بعد عين جالوت الى دينشق . وربما أراد التوجه الى 


مسي مد سوه 


1 


م ع جم وه ع م م ا 0ك 


حلب أو ترجس» اليها فعلا” اليعاين الدمار الذي الحقها , روفي اثنام ذلك غر ص عليه 
هولاكو منصب قاضي حلب ٠‏ فرفض » وعادالى القاهرة : حيث أمضى بقية حياته ؛ وقد 
وافته منيته في مصير في المشرين من جمادىالاولى سئة ستمائة وستين للهجصة ٠‏ 


ان التشتت الذي لحق بابن العديم فيسنوات حياته الاخيرة , ثم ما آلت اليه الحال 
في بلاد الشام » قد ترك أبعد الآثار على مكتبةابن المديم ممع مؤلفاته , وخاصة كتابه 
« بفية الطلب » ١‏ فاذا قبلنا فرضاً بأن ابنالعديم قد أنجر تسويد مؤلفه ؛ من المؤكد أنه 
لم يتمكن من شسييضه وبالتالي لم تقم امام الكتاب الفرصة لنسخه وتداوله 5 


أن من يقرأ بعض المتبقتي مسن كتاب م بنية الطلب » يدرك عغظلمة ابن السديم 
فيرى فيه أعظم مؤرخ أنجبته بلاد الشام بلامنازع ؛ وبلا شك هلما بارزأ للفاية بسين 
أعلام فن التأريخ الاسلامي ون هذالمنطلق رأيت مسن المترجب العمسل لي سبيل 
تحفيق الكتاب ونشرء ,؛ وبالففل فرغت عام ؟ ١51‏ من تحقيق المجلدة الأولى سن الكتاب 0 
وشرعت في العمل في المجلدة الثائية » وأخذدث|أبحث عن ناشر يتمهد نشر الكتاب وتوزيعه 
ضمن شروط تصونالكتاب وتبعده عن طرائقالوراقنين في النشسر ؛ فلم أوفق , وكانت 
القضية بحاجة الى مساعدة من جهة حكومية[ؤ غير حكومية ؛ ولقد رأيت في المبادرات التي 
تمث تجاه تاريخ ابن عساكر ما يشجع » إنما بعد اطلاعي على التجربة » ملث نحو عدم 
طلب المساعدة الحكومية » فانا شخصيا أرى فيالتراث شيئا مقدساً؛ انه يحوي النتاج الفكري 
لامتى خلال أجيال وهذا النتاج جزء مسنالماضي . ولا .يجوز أن نطلب من الماضي اكش 
من الماضي » وانه لإشم عظيم أن يسيئس ترائنآ , وانه لكفر ما بمده كفر أن يلقي 
التراث المماملة التي يلقاها الآن من الوَراقينوسن [نصاف. المتملمين ,فالذي يحل بالتراث 
الآن على أيديهم أعظم شداعة من جرّيمة هولاكر وجشده ٠‏ 


خ# سا عو 


توجد مخطوطة المجلدة الاولى من كتابه بفية الطلب » في خزاثة جاع أيا صوفيا 
باستانبول وهي لسخة فريدة بالمالم ,لا نعرف بوجود لسخة أخرى علها ؛ وجاءت 
هذه النسخة ‏ كما سلفت الاشارة ‏ بخطالمؤلف ؛ وتحوي مائتين واحدى وعشرينورقة 
من الكتاب , ألحق بها بضع أوراق عليهاملاحظات وتمليكات كتبت بشكل أخص سن 
قبل متملك النسخة الأخير في القرن التاسع للهجسرة واسمه محمد بن محمد بن محمد بن 
السابق الحموي الحدفي » وسألحق نصوص هذه اللاحظات والتمليكات بهذه المقدمة ٠‏ 


ان السخة التي بين أيدينا هي بلا شكتشكل المجلدة الأولى من كتاب بغيية الطلب 
حيسنا هط المؤلف, وحستب الموجود بين أيديناالآن 0 وهذا آمل يه نستطيع تقر يره بالنسبة 
للمجلداتالاخرى من الكتاب اللهم الا بالنسبةللمجلدة الثامنة منمجلدات مكتبة أحمدالثالث 
الاربعسين أذا صح خبسر تصئيف ابن المديملكتابه في أربعين مجلدة * 


5١ 


ا 1 


وقد وصلتنا نسخة المجلدة الأولى ناقصةالاول والآخر , فلقد من أولها جزء واحد فيه 
ما لا يقل عن هشر أوراق , ولا بد آنه حوىخطبة الكتاب مع بداياته » هذا ومن الصمب 
تحديد كمية الأوراقالناقصة من أخر المجلدة.انما يخيل لي آنها ليست كثيرة 2 ربما تمائل 
ما. نقص من المطلع تقريبا ' 


هذا ولم تكن مشكلة النقص هي المشكلةالوحيدة التي أصابت هذه المجلدة » ببسل 
كمسا سبق وأشيرت ‏ اضطربت أجزاوالكتاب وتد'خلت الإوراق ١‏ ولقد قمت باعادة 
تر تيب أوراق هذه المجلدة بشكل متيقن مسن صحته . انما باستشنامء ورقة وأحدة لم أهتد 
الى مكانها لذلك الحقتها بآخر الكتاب .والذي مكنني مسن اعادة ترتيب الكتاب هو 
الترابط بين الموضوعاتء علماً بأن ابنالعديملا يستخدم « الرقاص » في نهاية الصفحات ٠.‏ 
يضاف الى ذلك أن ابن المسديم سمع الكثتابمن أولاده 2 وتم السماغ عبر عدة مجالس . 
وكان من حسن الحظ أن قام المؤلف بتدوينتاريخ كل مجلس سماع . ولقد مكن وجسود 
التواريخ المتلاحقة من اعادة ترتيب الكتاب .و يكفي هنا أن نضرب بعض الأمثلة على حالة 
الاضطراب الثي كانت مسيطرة على الكتاب.فالورقة رقم /١/‏ الآن كانت من قبل تحمل 
رقم /!6/ ررقم /7(/ الآن كانت من قبل تحملرقم /1/7/ والورقة رقم / 7 كانت 
من قبل تحمل رقم /٠١/‏ وهكذا ٠.0‏ 

وعلى العموم وصلنا كتاب ,لفية الطلب بككالة لا باس بها ء انما لا بد من أن نشير 
الى مسألة هامة . وهي أنه رغم جودة خطا بن |العديم وضيطه . فقد كان من عادته 
الاقلال من استخدام التنقيط . وهدك الدالعبارة عن مزلقة كبيرة تقود الى التصحيف , 
ان لم يتم العمل بحعذر شديد مع الاستماثة بالمصادر اللازمة ٠‏ 

لقد انجرت تحقيق القسه” الاعظم مسن فنجلدات_بفييبة الطلب » وقمت اثنام 
باعادة تس تيب أوراق كل جرء منها لإنماكانت 0 مدشوتة 1 وني شتام عام دنعمت 
المجلدة الاولى للطباعة ايدار الفكر بييروت- و أسلي كبير بأن تخرجج هذه المجلدة الى السوق 
الشهر المقبل ليتم طبع المجلدة الثانية ٠‏ 

ومرد تأخير طباعة هذه المجلدة غيابيالسنوات الماضية في المفرب ؛ لكن الآن وقد 
عدت مجددا الى دمشق الأءل عظيم بأن تتم أعمال طباعة هذا الكتاب العسلاق خلال 
المامين المقبلين ٠‏ 

ان المنهج الذي اتبعته في تحقيق كتابيفية الطلب . استهدف أولا” ضبط نصه ء 
واخراجه بالصورة التي ابتفاها مؤلفه . معالاقلال الى اكبر الحصدود سن الحواشي ٠‏ 
وفقط اثبات الضروري منها . هذ! ومنالملاحظ أن ابن العديم نهل جل مواد كتابه 
من مصادر متوفر بعضها والبعض الآخر هوفي حكم المفقود . أو من المتمذر الوصول اليه , 
ولقد قمت بتخريج النصوص التي تمكدتمن الوقوف عللىاصولهاء ونبهت الى الفوارق 
ان وجدت . ولقد تجلى لدي أثناء عمليات التخريج مدى دقةٌ ابن العديم وعلو أمانته, 
وخلصت الى لتيجة هايمة مفادها أن 0 نلقولابن المديم ( يمكن اتخاذها برجماً للضبط 
و التصحيح . ولا شك أن هذا يزيد من قيمة كتساب بغية الطلب وقيمة محتوياته ٠‏ 


ولدلا 
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ولقد ارتايت في البداية القيام بالتعريف بأصحاب المصادر التي نقل منها ابنالعديم, 
ولكنني أقلمت عن ذلك ٠‏ كيما لا اثقلالحواشي واتجنب عمليات التكرار . ورأيت الاستعاضة 
عن ذلك أثناء وضع الفهارس العامة للكتاب . بوضسع فهرس على قاعدة ‏ الببلوغرافيا ‏ 
أرضع فيه مصادر ابن المديم بذكن اسوالمؤلف وسنة وفاته , مع اسم كتابه أو كتبه 
المنقول عنها مع موضوعات النصوص المنقولة, وآخيرأ أرقام الصفحات والمجلدات التي جاءت 
فيها بمد طباعة كتاب البفية , وأملي كبيربآن يأتي هذا الفهرس كمفتاح عام للكتاب , 
وأن يكون فيه بمض التجديد بالنسبة لأعمالتحقيق النصوص خاصة الطويلة منها(') ٠‏ 

كتب ابن السابق الحموي بخطه على الصفحة الأولى : 

١‏ نوبة جمال غفرانه تعالى محمد بن محمد بن محمد بن السابق الحنفي عفا 
الله علهم أجسيين 0 بالقاهرة المحروسة في يومالأر بعاء تاسع عشر ربيع الآخر في سنئة سك 
وخمسين وثمائمائة . أحسن الله عاقبتها فيخير أسين ٠‏ 

 '‏ يقول كاتب هذه الأحرف فقي عفو الله تمالى محمد بن بحمد بن محيد بسن 
الحمري الحنني عايله الله بلطلفه الخفي :الهايروي تاريخ حلب للصاحب كمالالدين 
عمر بن احمد الممروف بابن أبي جرادة و بابن'لعَدِيم من الشيخ تقيالدين أحمد بن علي بن 
عبدالقادر المقريزي , مؤرخ الديار المصئزية.عن. ناضز التين محمد الهواري الطبردار عسن 
الحافظ شررفالدين عبدالمؤمن بن خف الدمياطي عان مصسائفه الصاحب كمالالدين 
ابسن العديم تفمدهم ال تمالى برحمتهورضوانه ٠‏ 

ب وجاء أيضا على الصفحة الثانية بخط ابن السابق : 


ات عمس بن أحمد بن أبي الفشل هبةانة بن“ابيّغانممخيد بن هبةاللّ ابن قاضي 
حلب أبى الحسن أحمد بن يحيى بن زهير بنهرون بن موسى بن عيسى بن عبدالله بن محمد 
ابن أبي جرادة هامر بن ربيعة ابن خلو”يلد بن عوف بن عاس بن علقيل ؛ الصساحب 
الملامة » رئيس الشام كمالالدين أبو القاسم الهواري المْقمّيلي الحلبيء المسروف بابنالعديم ٠‏ 
١‏ لقد العق بالمجلدة الأولى من الكتاب بضع أوراق فيهاءلاءظات وتمليكات . ومدظلم الملاحلااث كتبت من قبل الجمال بن 
السابق الحموي , الذي كان من اصعاب السغاوي . وقدائى على ذكره لي تابه الاعلان بالتوبيخ راص ١44 ١‏ * من 
مطبعة القدسي ) ونظرا لأهميةهذه اللاحظات لأثهاارئ,طت بترجدة لابن ااحدبم ثم لتعلقها بفن التاريخ ولانها حوت ترجمة 
غصيرة للشريف الادريسي صاحب نزهة المشتاق الذي زار<لمب فترجم له ااصاحب سمال اادبن ابن العديم ؛ وقام ابن 
السابق بدوره بالاقتباس من هذه كما هو مرجح : يضافالى هذا أن ابن السابق ذر في احدى الملاحظات تلقيه الكتاب 
من المقريزي مؤرخ مصر الاسلامية , والمقريزي نهل من كتاب ابن العديم ما شاء له القدر , لكن كما هي عادته لم 
بشر الى الكتاب ١‏ فهو نادر| ما يشير الى مصادره , ومابرد أعياذ' ل نصوصه من ذكر لبعض المصادر ٠‏ يثيفي الابلئبس 
على القاريم , فالمصادر ليننث مصادره ؛ بل مصادر صاحب النص االقول عنه , ووضح هذا الأمر لدي الناء عمليلي 
كتاب « المقفى . للمقريزي الذي شرع لي تصديفه أواخرعيائه ٠‏ وأراد أن «جدلله مشابها لتاريخ دمشق وبعجمه . لكن 
اأنية لم تسعفه , وهندي الآن نلسغة مصورة من هذا الكتاب فيها خمس مجلدات ؛ اربع منها بغط المقريزي وقد 
عملث في هذا الكتئاب , ولشرت بعضي مواده . وفي نبي ان انشر مزيدا من موادء قربءا هاعالج هذه المسالة بشكل أوفى» 
لهذا كله رايت يفيدا أأداق بعثي هذا بما دونه ابنالسابق . ذلك لانئي أرى أن نكون أبحاث مجلة كمجلة التراث 

مقرون كل منها بنص تراثي * 
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ولد سئة سث وثمانين وخمسمائة وتوفيسنة ستين وستمائة » وسمع من أبيه ومن عمه 
ابي خانم معط و وابن طجوة 0 رالالتقار والكندي . واب بن الحرستاني » ؛ وسمع جمافمة 
كثيرة بدمشق ٠‏ وحلب ٠‏ والقدس ٠‏ والححاز بوالعراق: وكان محدثاأً حافظاً, مؤرخاً صادقا, 
فقيهاً ٠‏ حنفياً . مفتياً . منشيا بليفاً دكائنا سر دري رائق ريت رترسل 
عن الملوك , وكان رأسأ في الخط الملسوب اليهبالنسخ والحواشي 


أطلنب الحانظ شرف الدين الدمياطي ورضفة »قال :ولي نشار علب طيسة ين 
أباسه متثالية , وله الخمل البديع ,» والخط لمر فيع . والتصائيف الرائقة , منها تاريخ 
حلب ٠‏ أدركتسه المنية قبل أكمال تبييضه 2,روروى عنه الدواداري وغيره ودفن بسفح 
المقملم بالقاهرة ٠‏ 

قال ياقوت : سألته لم سميتم ببني العديم ؟ فقال : سألت جماعة من أهلي عن 
ذلك فلم يعر فوه : وقال ٠:‏ هو أسم محدث الم يكن آبائي القدماء يعرفون به , ولم يكن في 
نساء أهلي من يعرف بهذا , ولا أحسب إلا أنجد* جدءي القاضي أبا الفضل هبةالَ بن 
أحمد بن يحيى بن زهير بن أبي جرادة معثروة واسهة . ونعمة شاملة ب كان يكشي في 
شعره من ذكر العدم , وشكوى الزمان , فانلم'يكن هذا سببه , فلا أدري مأ سببه ٠‏ 

قال ؛ ختمت القرآن ولي تسعيشنين ٠‏ وَذَنْأتِ بالمعشر ولي عشسر سنين . ولم اكتب 
على أحد مشهور ؛ الا أن تاج الدين محمد بنإحمد بن البور نطي البغدادي ورد الينا الى 
حلب ؛ فكتبت عليه أياما قلائل , لم يحصيلمنه فيها طائل , وله كتاب « الدراري في ذكر 
الذراري » جمعه للملك الظاهر . وقدمه اليدوم ولد ولده الملك العزير , وكتاب « ضوء 
الصباح في الحث على الماح ٠‏ صئفه للملك الآشرف ٠‏ وكتات « الأخبار المستفادة في ذكر 
بئي آبي جرادة » وكتاب « في الخمك وعلوءهووصف آذاتتة وظروسه وأقلاسه » وكتاب 
« دفع التجري على أبي الملام المعمري » وكتاب,الإشهار بما للملوك من النوادر والأشمار»٠‏ 


وممن كتب اليه يسترفده سعدالدين منوجهر الموصلي,» وأمينالدين ياقوت الممزوف 
بالعالم ومنوجهر ياقوث الكاتب الذي يضر ببه المشل ٠‏ 


وكان في بض سفراته يركب في محفةتشد” له بين بفلين . ويجلس فيها ويكتب , 
وقدم الى مصر رسولة ٠‏ والى بغداد » وكاناذا قدم مصير يلارسه أبو الحسين العرار ' 
وله فيه مدائلم ٠‏ 


؛ ل وجاء على الصفحة الثالثة بخط ابن السابق ايسا : 

: للادريسي‎ ١ 
اذا عرف الالسان اخبار من مضى توهمته قد عاش مسن أول الدهسر‎ 
وتحسبه قد عاش أخر دهره الى الحشر ان ابقى الجميل مع الذكر‎ 
فقد عاش كسل الدهر من كان هال كريما حليما فاغتنم اطول العمر‎ 
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١‏ ب محبد بن محمد بن عبدالله بن ادريس بن يحيى بن علي بن حمود بن ميمون بن 
احمد بن على بن علبيدالتّ بن عس بن ادريس[بن ادريس] بن عبداللّه بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب , الشريف الادريسي ,مؤلف كتاب راجثار . وهو « نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق » ,. نشا في أصحاب ر'جثار الفر نجي صساحب صقلية . وكان أديباً, 
ظريفاً . شاعر! , مفوى بعام جغرافيا , صلمف لس'جثار الكتاب المذكور, ومن شعي الادريسي ' 


المذكور 0 
ليت شعري أبسن قبربي 2 ضاعفي الغربة عمربي 
لم ادع للسين ما تش تاق في بسر وبعر 
وخطبرث النساس والار ض لد يي وشسر 
لمأجدجارا ولادارأ كيافي طي' صدري 
فقالي لسم أسسر الا ببيث أو بقفسسر 


 '"‏ لأبي الخطاب محمد بن «حمد بن أحدد البطائمي روى شسعره ابن النجار عسن 
ثلاثئة عنه:؛ 
يا راقد العسين عيني فيك ساهرزة وفاروع القلب قلبي منسك ملآن 
اني أرى منك عذب الثذر عذبني وايقفك الجحفن جفن منك وسئان 
اخل هذا المعنى شهابالدين أحمد بن عبّهالملك-القزاري أحد من روى عله الشيخ 
فتحالدين بن سيد الئاس ؛ ذقال 'في. قصنيدته التي أولها: 
دمي بالعلال ذات الغال مطلول--- وجيش صَبَرَيْ هزوم ومفلول 
منها: : 
يا راقد العين عيني فيك ساهرة وفارغ القلب قلبي منك مشغول 
4 وجاء على الصفحة الرابعة بخط ابن السابق أيضا : 
-١ 1‏ فصل في فوائد التاريخ 
مها واقعة ل يس الرؤساء سع اليهرديالذي أظهر كتاباء عم آنه كتاب رسول الل تين 0 
باسقاط الجزية عن اهل خيبر , وفيه شهادتجماعة من الصحابة ؛ منهم علي بن أبي طالب 
رضي 3 عله) 0 فحمل الكتساب الى رئيس الرؤساء ٠‏ ووقع الناس به قي حيرة ' فعر ضه 
الحافظل أبي بكر خطيب بغداد ؛ فتأمله ثم ألقاه ‏ وقال : هذا مزوثر ؛ فقيل له ؛ مسن 
اين لك كل ذلك ؟ فقال : فيه شهادة معاوية .وهو أسلم هام النتح » وفتوح خيبر قبل ذلك 
سئة سبع » وفيه شهادة سعد بن معاذ ؛ وهومات يوم بني قلريظة قبل خيبر بسنتين ٠‏ ففرج 
ذلك عن المسلمين هسا * 


نأا 


وروي عن اسماعيل بن عياش أنه قال : كنت بالعراق , فأتاني أهل الحديثء؛ فقالوا: 
ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان ,فأتيتهفقلت: أي سنة كتبت عنخالد بن معدان؟ 
فقال: سنة ثلاث عشرة -. يعني ومائة ‏ فقلت : أنت تزعم ألك سمعت مئه بعد موته 
بسبع سنين لأن خالدأ مات سنة ست ومائة ٠‏ 


وروي عن الحاكم أبي عبداك أنه قال: لا قدم علينا أبو جعفس محمد بن حاتم الكشي 
بالشين والسين معأ ب وحد:ث عن عبد بنحسميد . سألته عن مولده . فذكر أنه ولد 
سنة ستين ومائتين , فقلت لأصحابنا هذا يزعمآنه سمع من عبد بن حُميد بعد موته بثلاث 
عشرة سنة ٠‏ 


وذكر قاضي القضاة شم سالدين احمدبن خلكان . قال : وجدت في كتاب الشامل في 
أصول الدين لامام الحرمين . وذكر طائفةمن الثقات الاثبات : أن هؤلاء الثلاثة تواصوا 
على قلب الدول ؛ والتعرض لافساد المملكة ,واستمطاف القلوب واستمالتها » وارتاد كل 
واحد ينهم قطرا ٠‏ أما الجئابي فاكناف الأحساء ' وابن المقفع توغل في أطراف بلاد 
الترك ' وارتاد العلاج بغداد, فحكم عليه صاحباه بالهلكة والقصور عسن درك الأمنية 
لبعد أهل العراق عن الانخداع؛ هذا آخر كلامإنام الحرسين ٠‏ 


ثم قال شمس الدين بن خلكان :«ؤهذ! لا يسمتقيم”عند أرباب التواريخ؛ لعدم اجتماع 
الثلاثة المذكورين في وقت واحد ٠‏ أما الحلاجوالجنّابي فيمكن اجتماعهما » ولكن لا أعلم 
هل اجتمما أم لاء وذكرا وفاة الحلاج في سئة شسع وثلاثماثة . وذكر وفاة الجدابي في سنة 
احدى وثلاشمائة , وذكر ابن المقفع فقال:كان”“تجوسياً , وأسلم على يد عيسى بن على 
هم السنكاح والمنصور , وكتب'له".. واعفتص به: وذكر أنه قتل في سنةخمس وآر بعينوماثة ٠‏ 


ٌ ثم أن ابن خلكان قال : لعل إنام الحرّسين !راد المقنع الخراساني , وانما الناسخ 
حر”ف عليه . قم فكرت في أن ذلك أيضالا يصح , لان المقنع الخراساني قتل نفسه 
بالسم في سئة ثلاث وستثين ومائة ٠‏ ثم قال :واذا أردنا تصحيح ما ذهب اليه إمام الحرمين 
فلا يكرن الا ابن الشلمغاني لأنه أحدث مذ هبأعالياً 3 التشيع والتناسخ ٠‏ وأحرق بالئار في 
سئة اثنئين وعشرين وثلاثماثة ٠‏ 
؟' فائلة: 
رأيت مشايخ الكتابة لا يشكلون الكافاذا وقمت آخرأ , ولا يكتبونها مجلسة , أما 
اذا وقعت أولا وفي بعض الكلمة حشوأ فانهم يجلسونها ويشكلونها بردة الكاف » ورأيتهم 


لا يجوزون في السطر الواحد اكثر مسن ثلاث مدتات , فاما الكلمة نفسها فلا يمدون فيها 
الا بعد حرفين , ويعدون ذلك كله من لحنالوضع في الكتابية ٠‏ 


 '"“‏ فائقدة امرى: 


لا تدقعط القاف ولا الئون ولا اليام اذا وقعت أواخر الكلم ٠‏ برهانه أن الإعجام ائما 
اتي به للفارق , فان صورة البام والتاموالثشاء , والحاه والخاء , والدال والذال , 
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متشا بهة: والقا ف والئون واليام اخر الكلمة لا تشبهها صورة أخرى ؛ أما اذا وقمن ل سض 
الكلمات وجب نقطهن لان الفارق بطلل * 
لا يكتب المضاف في آخر السطر الأول . ويبتدا بالمضاف اليه في السطر الثاني كمبدالل, 
وابي بكر , والمفاربة يفعلون ذلك . وليس بحسن » وابلغ من هذا أن يكتبو! الكلمة 
السطر الأول آخرأ ؛ والئون من تتمة زيدونفي آول انسس الثاني وهو اقبح من الأول » 
١‏ - وجاء على الصفحة الخامسة بخط ابن السابق ايضا : 


: فائدة ينبفي للمؤرخ حفظلها والعمل بها‎ ١ 

ينبغي للمؤرخ أن يقدم اللقب على الدنية , والكنية على العلم ؛ ثم النسبة الى 
انعلم . او الصناعة ٠والخلافة‏ إو السلطنة ,او“الوزارة ؛ او التضيسام . ألو الإمرة أي 
الناصر لدين الله 8 أبو العباس السامسري اولان وف بير من رأى : البغدادي 0 فرقا رب 
وبين الناصير الأموي صاحب الائدلسء المحنفيالماتريدي ان كان يتمذهب في الفروع بفقه 

ويقول في السلطنة : السلطان- الملك الظاهس ركنالدين أبو الفتح بيبرس الصالحي 
نسبة الى استاذه الملك الصالح “التركي .الخنفي م البندقدار , أو السلاح دار ٠‏ 

وتقول في الوزرام : الوزير فلان الدينآبو كذ! فلان 2 وتسرد الجميع كما تقدم , 
م تقول : وزيس فلان * 

وتقول في القضاة كذلك : القاضي فلان الدين » وتسرد الباقي كما تقدم ٠‏ 

وتقول في الأمراء كذلك : الأسير فلانالدين وتسرد الباقي الى أن تجميل الأخر 
وظيفته التي كان يعرف بها قبل الإمرة » مثل الجاشنكير . أو الساقي ٠‏ أو غيرهما * 
الرواية . أو الإمام . أو الشيخ ؛ أو الفقيه »و تسرد البساقي الى أن تختم الجميع : 
بالأصولي أو النحوي أو المنطقي ٠‏ 
المزاز أو العطار » أو الخيامطل ٠*‏ 

فان كأن الد لنسب الى أبي بكر الصديق(رضي اشّعنه) . قلت : الترشي ' التيمي ( 
البكري ؛ لأن قرشياً أعم من أن يكون تيمياً .والتيمي اعم من أن يكون من ولد ابي بكر 
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إرضي الله عنه) ٠‏ وان كان النسب الى عمر بن الخطاب إرضي اشّعنه) ٠‏ قلت ؛ القرشي, 
المسدوي . العمرني ؛ وان كان النسب الى عشمسان بن عفان (رضي ات عنه) قلثك : 
القرشي 2 الأسري ؛ الشساتي ٠‏ وان كانالنسب الى علي بن أبي طالب إرضياشعن)ء 
قلت ؛: القرشي . الهاشمي ٠‏ العدري ٠‏ وانكان النسب الى طلحة (رضي ان عله) ٠‏ قلت ,2 
القرشي: التيمي : الطلحي » وان كان النسب الى الن بير (رضياشّعنه) ٠‏ قلت ؛ الترشي ١‏ 
الأسدي ؛ الزبيري ؛ وان كان النسب الىسمد بن أبي وقاص (رضياشعنه) » قلت : 
القرشي : الي ' هس ي 5 التستعدي ٠‏ وأن 5أنالنسب الى سعفيد رضي اللّدعله) ٠‏ قلت : 
القرشي ؛ العدوي ٠‏ السعيدي الا أله ما نسباليه فيما أعلم ٠‏ وان كان النسب الى 
عبدالرحمن بن عوف (رضيالشّعنه) . قلت :انفرشي الزهريء العوفي من ولد عبدالرحمن 
ابن عورف » وأن كان النسب الى ابي عبيدة بن الجراح (رضي اشّعنه) قلت ؛ الفرشي 
من ولد ابي عبيدة , على انه ما أعقب ٠‏ 


هذا والذي كر هر القاعدة المعروفة . والجادة المسلوكة المالوفة عند أهل الملم , 
وان جاء في بعض التراجم ما يخالف ذلك من تقديم وتأخير . فانما هو سبق قلم » وذهول 
من الفكر . وانما قررت هذه القاعدة ليردما خالف الأصل اليها , و بالله التوفيق ٠‏ 


: فائدة اخرى‎ ٠١ 


كلما رفع المؤرخ في أسماء الآباء والنسيب»: وزادٍ في ذلك : التفع بهء وحصل له الفرق 
بين المترجمين ٠‏ فتد حكى ابو الفاج اللو إن زكزيا النهرواني » قال : حججث في سنة , 
كنت بمنى أيام التشريق . فسمعت تتادياينادي” يا ابا الفرج . فقلت : لعله يريدني: 
ثم قلت : في الناس كثير ممن يكنى ابا الفرج.فلم اجبه , ثم نادى : يا أبا الفرج المعافى » 
فهممت باجابته ء ثم قلث “قد يكون اسم هالممافى زكنيته:أبا .الفرج ١‏ فلم أجبه » فنادى: 
يا آبا الفرج المعافى بن زكريا , فلم أجبه .فنادى : يا أبا الفرج الممافى بن زكريا 
النهرواني » فقلت : لم يبق شك في مناداتهاياي , اذ ذكلر كنيتي » واسمي , واسم أبي » 
وبلدي , فقلت : ها ناذا , فما تريد ؟ فقال:لملك من نهروان الشرق؟ فقلت: نعم . فقال: 
نحن نريد نهروان الغرب , فعجبت من اتفاقذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 


وكذلك الحسن بن عبدالل المسكري أبواحمد اللفوي صاحب كتاب التصحيف , 
واللحسن بن عبداتَ المسكرى . أبو هلال صاحب كتاب الأراثئل , كلاهما الحسن بن 
عبداتّ المسكري , الأول توفي سنة اثنتينوثمانين وثلاثسانة , والثاني كان موجوداً 
في سلة خمس وتسمين وثلاثمائة . فاتفقا فيالاسم واسم الأب والنسبة والعلم 2 وتقاربا 
في الرمان , ولم يفرق بينهما الا بالكنية لأنالأول أبو احمد ؛ والثاني ابو هلال . والأول 
ابن عبدات بن سميد بن اسماعيل . والثانيابن عبداللك بن سهل بن سميد . ولهذا كثير من 
أهل الملم بالتاريخ لا يفرقون بينهما .ويظنئون أنهما واحد ٠‏ 

وكذلك أبو بكر محمد بن علي الشاشي الشائني ٠‏ هذه الكنية » والاسم , واسمالأب. 
والنسية الى البلد , والى المذهب , الجميعمشترك بين الإمامين المشهورين : أحدهما 
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الفقيه المسدث الاصولي اللفوي الشاعر,الممروف بالقفال الكبير , والآخر الفقيه 
صاحب الطريقة المشهورة , والاول وفاتهدسنه خمس وستين وثلاثمانه , والثاني وفاته 
سنة خمس وثمانين وأربعمائة ؛ الاول محمد بن عني بن اسماعيل , والثاني محمد بن علي 
ابن حامد ؛ وكذلك محمد بن علي , كلاهمائرح المذامات الحريرية . أحدهما محمد بن 
علي بن أحمد أبو عبدالل . يعرف بابن حميدةالحلي ١‏ توفي سنه خمسين وخمسمائة », 
والاخر محمد بن علي بن عبدالله ٠‏ ابو سديد| لجاوا ني الحلوي , توفي سنة احدى وستين 
وخمسمائة 9 


/ا ب وجام على الصفحة السادسة بخلط ابن السايق أيضا : 
الفيل ؛ أرخت منه ؛: وكانت المدة بينهما مائةوعشرين سلة . 

قال أبو الفرج صاحب الأغاني : انهلا ماث الوليد بن المفيرة بن عبدالله بن عمرو 
ابن .مخزوم؛ أرخت. قريش بوفاته مدة لاعظامها اياه , حتى اذا كان عام الفيلل جعلره 
تاريخا , هكذا ذكر ابن داب ٠‏ 

وأما الزبير بن بكار فذكس أنها كانث تورخ “بوفاة هشام بن المغيرة تسع سئين الى 
أن كانت السئة التي بلنوا فيها الكيثة ,فار خوا بهكا , انتهى *' 

وأرخ بنو اسماعيل عليه السلام| من ثَاو| ابراهيم عليه السلام الى بنائه البيت , ومن 
بنائه البيت الى تفرق معد" . ومن تفوق-ممت”- الى موت كمب بن لؤي ٠‏ 
فلان كذا حتى يؤديه في نجوم ٠‏ 

وقال بعضهم : قالت اليهود : ان الماضي من خلق آدم عليه السلام الى تاريخ الاسكندر 
ثلالة أآلاف سنة وأربعمسائة ماشه وثمانيةوأربمون سلة . وقالت اللصارى : انها خمسة 
ألاف سئة ومانة وثمائون سلة ٠‏ 

وأما المدة المحررة من هيواطك أدم عليه السلام صن الجنة الى الأرض لتاريخح الليلة 
المسغرة عن صباح يرم الجمعة الذي كان فيهالطوفان علد اليهود : ألف سنة وستمائة 
وخمسون سنة ؛, وعئد اللصارى ألفسا سنةومائتان واثنتسان وأربعسون سلنة : وعلد 
السامرة ألف وثلاثماثة سنة وسبع سدين ٠‏ 

وقال آخر: المدة التي بين خلق آدم ويرم الطوفان آلفا سئة ومائتان وعششرون سنة 
وثلاثة وعشرون يوماً * 

وآما تاريخ الاسكندر المدكور في القرآنالمظيم [كذا؟] وتاريخ بخت نصر فمملومان, 
وتاريخ الطوفان مجهول 2 فأردنا تصحيح ذلك وتحريره قتصححناه بحركات الكواكب ٠‏ 
وأوساطها , مسن وقث كون الطوفان السذيو ضع فيه بطليموس من أوساط الكواكب لي 


ل 


الملجبسطي . فبمقارنة هدين الاصلين صححنا تاريخ الطوفان بحر كات الكركب, كما تصحح 
حردات الكوادب بالتاريخع طردا ممعكسنا ذلك الى خلف؛ وجمعنا أزمنته وحررناه » فوجدنا 
بين الطودان وبخت نصر من السنين الشمسيه على أبلغ ما يمكن من التحرير ألفي سنة 
وار بعمائة سنه وثلثي سنه وربع سنة . ومنهالى تاريخ السيريان أربعمائة سئة وست 
وثلاثون سنه . وجمعنا ذلك فكان ما بين الطوفان وذي القرنين بعد جبر الكسور ألفين 
وتسعمائه واثنين وثلائين اسلة > اتم زدنا علىذلك م١‏ بيئنا وبين ذي القى نين الى عامنا هذا 
وهو سنة احصدى وسبعين وستمانه للهجرة ,فبلغ من أدم عليه السلام الى الأن ستة آلاف 
سنه وسبعمائة وتسما وسبعين سئة على أبلغما يمكن من التحريسن * 

وقال وهب : عاش آدم الف سنة , وفيالتوراة تسعمائة وثلاثين سئة , وكان بين أدم 
وطوفان نوح الفا سنة ومائتان وأربمونسنة , وبين الملوفان وابراهيم عليه السلام 
تسهمائة وسبعة وأربعون سلئة ؛ وبين ابراهيموهوسى عليهما السلام سبعمائة سنة 2 وبين 
موسى وداود عليهما السلام. خمسمائة سنئة ,وبسين داود وعيسى عليهما السلام ألف سنة 
ومائة سئة . وبين عيسى ومحمد تبينا إصلراتالله وسلايه عليهما) ستمائة وعشرون سنة ,2 
واس أعلم بالسواب . 


وأقدم التواريخ الني بايدي الناس : 
زعم بعضهم أن أقدم التواريخ تاريخالتبظ “بلأنه بعد انقضام الطوفان ,» وأقرب 
التواريخ الممروفة تاريخ يزردجرد بن شهريار الملك/ الفارسي , وهذا هر تاريخ أرخه 
المسلمون عند افتتاحهم بلاد الأكاسىرة ؛ وهي البلاد التي تسمى بلاد ايران شهرة ٠‏ وأما 
التاريخ الممتضدي فما أظنه تجاوز بلا دالقراق . وفيما بين هذه التواريخ تواريخ 
من عام الهجرة * 
وأول من أرخ الكتب من الهجرة عمى بنالخطاب (رضياشّعنه) في شهى ربيع الأول سئة 
ست عشيرة , وكان سبب ذلك أن أبا مو م الاشهري . كتب الى عمس (رضياللّعنهما) ؛ 
انه يأتينا من قبل أمير المؤمئين كتب لا ندري على آيها نعمل , قد قرأئا صكا منها محله 
التاريخ , فأراد أن يجمل أوله رمضان » فرأىآن الأشهر الحرم تقع حينئن في سنتين , فجمله 
وجاء على ا 4 لصفحة السابعة , بغير خط ابن السابق : 
1 الحمد لله * من تاريخ ابن العديم . بخطه , رحمة الل عليه . واسمه زبدة الحلب 
في تاريخ حلب ٠‏ 
؟" ‏ وجاء بخط ابن السابق : نوبة فقير عضو الل تعالى محمد بن محمد بن محمد بن 
السابق الحنفي عفا الله علهم أجممين ,بالقاهرة المحروسة في سنة اثدثتين وأربسين 
ولمائمائة » أحسن ان عاقبتها في خير, آمين ٠‏ 


لاطا ل 200 


الفصّاح منعبارات العامة 


هشامالتعاس 


ا . 
المدرسي )217 , أما الآن فأشير الى ما : مسشكيوان تفضا ) فيه : 
[لتشف "الشيم ينشتف ننسو نتشسما : حف ٠‏ في» وتفسلت الباسن 
انقطع ماوها ٠‏ ونتشف” المنديل المرّق",والخوض” المامى : امتصله ٠.٠٠‏ 
المنستفة : منديل يُنشحّف بسهالوجه واليدان ونحوهما ( المجمع ) (ج) 
مداشف ٠‏ تشكف” الشيء : جففه ٠0٠0‏ 


8 10 كف 


تتتشتف الى جل”' : مسح الما عنجسده بمنديل ونحوه ٠ )(] ٠٠٠9‏ 
وأحمد بن فارس أقدم علماء فقهاللفة يقول في ( معجم مقاييس اللنة ): 
[ النون والشين والفاء أصل صحيح يدلعلى ولوج نتدى في شيء يأخذه ٠‏ مله ؛ 
التٌشدْف : دخول الاء في الوب والأرضحتى ينتشناه ٠‏ والتشلفة : حجس” 
سميت لانتشافها الوسخ عن مواضصسه ٠والجمع‏ الشف ٠‏ 
نتاجها ئم تذهب دراتها : بنشافونشوف 0" ٠‏ 


وفي الحاشية 4 [ التكملة من المجمل ](") ١‏ 


وني كتبنا المدرسية , وفي غيرها »دفي الكتابات الحديثة تجد الأحاديث 
تستفيض في مر ضو) : جفاف بيئاتناالصحر ارية ٠‏ ولا إكقاد أتذكر كاتبا 
استعمل (النشف) أو ما في مادة مشتقاتهالواردة في العامية الدارجة على الألسن . 
دون الأقلام والورق ٠٠٠‏ فلماذا فل | اليسوان وها 0 0 
والمثقفين المماصرين 1 التباعد عناستخدام مأ نجسده أ في المعمجمات 
ا الس كاك التآرا” النسساء السراززةاق لهجت العاببة 
من أمثال هذا الفعل : نشف ,الدارج على ألسنة الشعبيين ؟ ولماذا أتعب 
لو 00 يعلمونئا كيف نستبدل بلرق ؛ لصق 
وبهندز : هندس , وببرد قارص :قارس » ٠‏ وبنشف ! جف ٠0‏ و٠٠‏ وبكل 
ما فز.عامي فارع بن تضاح العبارا + ,لضاها آخّر تبتعد بنا عن الألفاظ 
الشعبية الدارجة » من غ غس أن يخطئ“بالبالضيرورة التأكد والتشبث من دقة الاختيار 
وصوابه ومقدار موافقته المقتصود م_*التعبار ! ألبست هذه الجهود التربوية 
التعليمية الهدورة ملافة لا بد .من ترشيدها؟ 


أحمد رضا صاحب.كتاب ( رد" العامي” الى النصيح )() لم يكتب فيه عسن 
النشف , وانما فصل القول في هذه المادةقي ممجمه-( متن اللفة )!؟) ولكنه لم. يفرد 
لها حاشية من حواشي معجمه التي كانيخصصها لملاقة المامي بالفصيح » فكانه 
يجد فصاحتها يديه مسروقة ومترويقا بها قلا اتساج الن أن تأكر في ارسي 
المامي الذي يذكر منه ما قد يلتبس أويلجهل فقط ؛ فكيف ولماذا ينضل 
معاصرونا ؛: الجفاف ؟ 


ا ع سس ب ا اوس 
راك لم أعافيه وج وايرتها [إمكرنقه الاحنات أن الأدكر الحكويم يستيمل 
(يبس) كما في قوله عر وجل ؛ ( ولا رطبولا يابس ١)‏ أو قوله : ( طريقاً في البحر 
يبسأ )(0) أو ( وأخر يابسات )") ٠‏ 

كما قد ير د فيه التعبير عن ذهابالاء مثشل : ( وغيض الماء )(*) و ( إن 
أصبح ماؤكم غورأ )(1) 


١ 


فلأ غير وجهة البحث ٠‏ ولأسأل :أيهما أدق وأوفق تعبيرأ جف” أم نشف ؟ 
وللاجابة نحتاج الى دراسة لغوية تقومعلى الموازنة بين معنييهما واستممالاتهما. 
موازنة لست واجدأاياها جاهرة حاضرة؛في كتب اللنة ومع<مات الألفاظ او المماني 
المتوافرة . قديمة أو معاصرة . ولكن علي أن أعرض للقشارىء النقول المتاحة في 
ل . لقصس”الموازنة المنشودة وتفصيلها وتجهيزها , 
ما أمكين ٠:٠٠‏ فلقد خاب أملي حتى فيسعجمات المماني التي تفصل القول في 
درجات الحب' . مثلا" ٠‏ وتضع التسمياتلكل وع أو درجة من مثل هذا الفبيل » 
مما جعلني أطيل النظر فيها : من ( فقهاللفة ) )''' للثمالبي الى ( الألفسال 
الكتابية ٠0)‏ للهمناني , والى( التلخيسص في أسمساء 0 للد 
للمسكري و ( كتاب النوادر ) لأبي مسعل الأعرابي 9'). وحتى ( المخصص ) لابن 
سيده!!') الذي لفت نظري الى أنه خصص عنوانا من عناوينه [. [ نضوب الماء 
ونتشفه ], ولم أكتف بذلك فخر جث الى بعضن: نيجمات المعلوماتالمابة (الكليات) 
للكنوي!") مثلا” ٠٠‏ ولكن بلا طائل م٠‏ 1 

وعدت ألجاأ الى كتب اللفة منمعجمات الألفافل . أضع ما كتب كل منهم 
عن النشاف والجناف , ولقد شسبقأن مورضت- نقلا” لابن فارس عن 
نشف في ( مقاييس اللفة ) و ( المجسل )ءفلاعرض نقلا له عن جف فيهما : 
[ ( جف ) الجيم والفاء أصلان : فالأولقولك: :'جَب الشنيء جلفوفاً ٠‏ يجف ٠‏ 
والثاني الجُف” جلف“ الللمة . وهووعاؤها ٠‏ ويقال : الجلف” شيء ينقر 
في جدوع النخل ٠‏ والجلف” نصف قس" بةيتخذ دلوأ ٠‏ وأما قولهم للجماعة الكثيرة 
من الناس جف , وهو في قول النابغة : 

في جلف” تتمللتب” وارادي الأمرادر 

هومن نكا 4ن الساءة بترن لبها وات لكانونا تكت + من. 
يأتي اليها ٠‏ 

فأما التكتت الأرض الم تفعة فهومن الباب الأول ' لأنها اذا كانت كذا كان 
أقل لنداها ٠ )(٠٠٠‏ 

كاني أحس من جملة ابن فارس الأخيرة عن ( الجفجف ) ومما سبق أن رويته . 
له من النشف ؛ أن النشف الماميةالفصيحة أقوى وأدق تمبيرأ , ولكني 
لا أزال أفتش عما يؤكد ذلك ٠٠‏ 


الى بال م م ا 0001100 ست 
ارلكا 


وادء. ليست ( فصساح العامة ) في[المعجم المدرسي) وحده من دون المعجمات 
الحديثة , وانما بدأت به لآنه أحدث معجم حتى الآن ١‏ يوم كتابة هذا ٠‏ ويمكسن أن 
نضيف مثلا” من ( الوسيط ) معجم مجمعاللنة الم بية في القاهرة : 1 ٠٠٠‏ يقال : 
نشنت الأرض' : صارت نشفة ٠و‏ لشفت الأرض' الماء : شسربثه ٠٠‏ 
وأتشن” الشسيء : تعكته: 0٠٠٠وتتشنف‏ الرجل' ٠‏ وتنشّف الشيء : 
النثشافة' : الرغوة تعلو اللبن ٠‏ والنثشافة : ما نشف من المأء ونحوه ٠‏ 
الشف : تخير لونه' ٠‏ التشافة :المتشفة, أو واحدة ورق النشكاف ٠‏ 
النششئفة : الشيء القليل يبقى في الاناء. والنتشئفة : ما [اخين” بمنشرافّة. مسن 
القدار وهو حارة فحلسي” 0 لتششفت الحلوب' : ر'ئيت مرة حافلا 
ومس”3* ليس في ضرعها شي. ٠٠٠‏ ويقال : نشف سالة +2 وب +2150 » وسين 
قول الزمغشري في ( أساس البلافة ) ٠001:‏ ومن المجاز : نشف ماله : ذهب)!"') 
والمعجمات قديمها وحديثها تتناقل .هندذهالنقول وغيرها أيضا في هذه المادة التي 
أهملها مثقفونا المماصرون, فمما يدل غلئْما كان ذكر من الجفاء بين المثقفين وبين 
المعجم المر بي (14) أن منهم منْ ظن جبر|نخليل /جبران يستعمل العامية لأنه قال في 
قصيدته (المواكب) التي غنت منها فيروز:( أعطني الناي ) : 


هل تتَحَمسّمت * و واتتنشفات بنور 


فهلا راجع مادة نشف في بعض المعجمات الحديثة كمعجم أحمد رضا (متن اللغة) 
أو معجم جبران مسعود ( الرائد ) , أولويس معلوف (المنجد)ء أو سعيد 
الخوري الشرتوني ( أقرب المواره ٠0“‏ )» أو بطرس البسستاني ( محيط المحيط ) 
أو غيرهم ٠٠‏ أو في الممجمسات القتديمةالممروفة من مشل ؛ (القاموس المحيط. ) 
للفيروز أبادي أو ( تاج العروس ٠٠‏ اللربيدي أو غيرهما ٠٠‏ ونختتم باختيسار 
هذا النقل من ابن منظور في ( لسان العرب) ؛ [ تشف المساء' : ينبس ++ وي 
حديث طلق : أله , عليه السلام » قاللنا ١‏ اكبسيروا بيعتكم واتفتحوا 
مكانها واتخذوه مسجدا .ء قلنا : البلد بعيد والماء يَنْشكّف ؛ قال ابن الأثير : 
أصل الشف دخول الماء في الأرضوالثوب 6ه وفي حديث عبار : أتى 
النبي* ييخ ٠‏ فرأى بسه صلفسرة فقال:افغسلها . فذهبت؛ فأحذ'ت' نتشصفة لنا , 
فدلكت بها على تلك الصفرة حتى ذهبت“ ؛ قال النشفة : بالتحريك وقد تسكن , 


واحدة الشف رهي حجارة سود كأنهااحرقت بالنار , واذا تثركت على رأس 
الماء طّفّت ولم تفص فيه وهي التي يحك بها الوسخ عن اليد والرجل ٠٠٠‏ 
والتّشلفة : الصوفة التي ينشتف بهالماء من الأرض ٠‏ الصحاح : والنتشافة : 
التي ينشف بها الماء ٠‏ وني الحديث : كازلر سول الل ييخ تشكافة يلنتشف بها 
فسالة وجهه يعني منديلا يسسح بهوضوء,ه ٠)(]16٠٠‏ 


تتعنلته- 

يقول الفيروز [ بادي في ( القاموسالمحيط ) في مادة ( لحح ) : 
٠٠ ُ‏ ولحلحوا : لم يبرحوا مكانتهم كتلحلحوا 6 ٠‏ 

أما صاحب (المعجم المدرسي ) محمدخير أب وحرب فيقول في مادة ( لحلع ) : 
( تلحلح عن المكان : تزحزح )(") ٠‏ ولتقدكدت آخدذفا/عنه , فأدرجها في فصاح 
العامة العامة ) لولا أني حين لم أجدها عند أحبد رضبا صاحب ( رد المامي الى 
النصيح )'') فتشت عنها في معجم رضا(متن_اللغة ).ووجدتسه يقول في مادة 
( لجع ١)‏ 

( لحلح القوم : ثبتوا في مكانهم فلم يبرّحوا “-تلحلحوا : كانوا كذلك : ضد 
تمتحلوا ٠‏ وتَلحلحوا عن المكان :تزحزحوا وتفرقوا« مقلوب 
تتحائحل” 2100 ٠‏ اللحلح واللحلحة :الخبزة اليابسة ٠‏ اللتحخكح : المكان 
الضيق ٠‏ المللحلّح : السيد )5 ٠‏ 0 


ريضيف رضا في الحاشية :١‏ ( وعامتنا تقول : لحلح الاناء' اذا غسله ونظلفه 
بالماء ٠‏ ورجل ملَحْلّح : نظيف الأعماللبق فيها « ولملها مأخوذة على القلب من 
حلْحله » أي أزال الوسخ عن مكانهفيه) 01٠٠‏ هه 
اذأاستقرىء القدماء , وأيدآ بابنفارس صاحب ( معجم مقاييس اللفة ) 
فهو فارس هذه الميادين وابن' بَجداتها؛ يقول في مادة ( لع ) : ( اللام والحعاء 
أدصلل صحيح يدل على مثلاز مةر ومئلازةة٠‏ يقال : ألع" على الشيء الحاحاً اذا 
أقبل عليه ولم يفتس : ٠‏ ويقال : لححتعينهاذا التصقت ٠‏ ومنه قولهم : هو ابن عمبّه 


نكا 


لذ تتاو 


لحا . أ ا النسب 0 :القتب يعض 7 غارب البعير ٠‏ 


أقاموا على اثقالهم وتلحلحوا ٠»‏ 


ويقال : مكان لاح* ضيق ٠‏ ورحىملحاح على ما تطحنه ٠‏ ويقال : البح" 
الجمل”' . كما يقال : خلات الناقفة وحران الغرش” 2 وذلك اذا لم يكد"' 
يالسيسف عت ٠.‏ 

ولا اكور التقول اللي لدو ا بو تلاز اي( اسان الترة |" لدى مجد الدين في 
( القاموس المحيط ) ثم لدى الزبيديشارح المحيط في ( تاج المروس ) أو في 
١‏ معد رانس رومالاه ينيكبرن ل رلسح )/ و( تلحلح ) وكلهم يمر ضونها في 
مادة ( لجع ) ٠‏ 

ولكني أجد مزيدأ من التؤضيح لد ماك الدين في ( اللسان ) في قوله : 
٠00 (‏ ؛ وأنشد الفراء لامرأة دعت على زوجها بعد كبره ؛ 

تقول: 

وتر'يا » كللتمسا يتحت خب شيغا اذ اأفنتبنته' تتعلعا 


ولحلح القوم ‏ وتلحلح القوم : ثبتوامكانهم فلم يبرحوا ؛ قال ابن مقبل : 
بسحي ” اذا قيل اظعنوا قد "تيلم (قاموا على الفالهم وتتحتحوا 


يريد أنهم شجمان لا يزولونعن موضعهم الذي هم فيه اذا قيل لهم : 
نيتم , ثقة” متهم بأنفسهم ٠‏ 
وتلحلح عن المكان : كترحزح ,ويقول الأعرا بي اذا سئل : ما فمل القوم ؟ 
يقول تُتحلحوا أي تبنّتوا ؛ ويقال : تَحلتحلئوا 7 تفرقوا ؛ قال : وقولها 
فيالأرجوزة تلحلحا . أرادت تحمتحلا فقبلت أرادث أن أعضاءه قد تثراقت 
من الكبر ٠‏ وني الحديث أن ناقة رسو لاله يغ . تتخلحت”" عند بيت أبي أيوب” 
ووضعت جراتها أي أقابت وثبتثوأصله من قولك الع" يلح" ٠‏ 


والحكت الناقة اذا بترككت” فلم تبرح مكاتها ٠٠١‏ وأما التحلحل فالتحرك 
والذهاب ٠٠٠‏ لماه 

كاني أجد في قول ابن منفلور الديردده من بعده الزبيدي في ( التاج ): 
“ ادت تحلحلا فقلبت )7') التوئيةالمطلوب لتفسير احمد رضا المذكور سابقاً 

بأن ( العامة قلبتها ) ٠‏ 

ولكن في شرح ابن منظور لهذه المادةعبارة ندأت عنه لملها تكون المسؤولة عسًا 
ورد في معجماتنا الحديئة ؛ وأعتذر عسناضطراري الى اعادة عبارة ابن منفلور 
في هذه الفقرة ( ٠٠‏ وتلحلح هنالمكان : كت حزح , ويقول الأعسرابي اذا 
سئل : ما فعل القوم ؟ يقول : تَتَحُلّحوااي ثبتواء ويقال : تحلحلوا أي تفرقوا؛ 
قال : وقولها في الأرجوزة : تتحلحا,أرادت تحلاحلا فقبلت ) ٠‏ 07 

لم اكتف بالعبارة : ( ٠٠5‏ كتزحزح **.٠‏ ) في هذا التكرار لأني أريد , بدلالة 
ما بعدها , أن "غلتّب على اللن" ,[نجمال الدين “قد أنها 7 ( تزحزح ) 
في وزنها فقط ٠‏ ولم يينصد الممنى »مزال تدز ننه الذي أعداته 0# في 
مقصده هذ! ء, ولقد كرره الزبيدي نمحأكما قلت سابقا ٠‏ 


فظئتي ‏ وليس اعتقادي لبا ت.!نعلماء اللنة المحدثين من مؤلفي الممجمات 
المربية الحديثة انساقوا » عدا أححدرضا, الى-التوهم أن ابن منظلور أراد 
اممنى حين قال ( كتزحزح ) ٠‏ ففي( المعجم الوسيط ) معجم المجمع في مصير , 
ي مادة ( لحل ) : ( لحلح القوم : تبتسوامكاتهم فلم يبروا ٠‏ تلخلح القسوم : 
لحلحوا ٠‏ وتلحلح فلان عن المكان :ات حزم )(1") ٠‏ ولقد سبق الوسيعط الى 
معنى ( تزحزح ) كل” من الشسرتوني فيمعجمه ( أقرب الموارد)40) ٠‏ ولويس 
معلوف في ( المنجد )90') وجبران مسعودفي ( الراك )1''! , وأكثسس من ذلك أن 
المملوف وقبله الشرتوني قد نصا بصمراحة ووضوح على أن هذه المادة ( ضد )»2 
مع اني لم أعشي عليهافي ممجمات( الأضداد في كلام المرب ) والكتب 
المتوافرة منها . وساشكر من يمثر عليهاويوثق تضادها هذا ويهديني اليه ٠‏ 

أضيف أن” سن' هؤلاء المحدثين مّنيورد : ( لحلح ) في مادة ( لحل ) كمؤلفي 
( 00-0 الوسيط ) و ( ٠٠٠‏ المدرسي )و ( الرائد ) . ومهسروف أن جبران في 
( الرائك ) يضع ( تلحلح ) في حرف التاء »ثم يضع ( لحلح ) في حرف اللام ؛ دفي كلا 


/ا. 


موضعيها المتباعدين عنده يجملها من( لحل ) ٠‏ أما الشير توني في (أقرب الموارد) 
ومعلوف في ( المنجد ) ورضا في متن اللفة .فوضموها في موضعها عند القدماء مسن 
( لحع ) » وحافظ رضا على ممنى الملازمةوالملاز”ة ٠٠‏ ) الذي نص عليه ابن فارس 
وابن منظور والفيروز! بادي والمرتضىالز بيدي مند القديم » ونزاع رضا مثل 
القدماء الى أن الممنى المناقض جاء من( القلب ) الذي تعرضت له الكلبة من 
( تحلحل عن مكانه : اذا زال ) ٠‏ ْ 

دلق" يد'للق , واندلق , والمد'لوقة 


لك روحي أيها الخمثار واد'لق" لي كاسا 

علتني » في غربتي , بعض” شجوني اتناسى 

[ ( دلق ) الدال واللام والقافأصل واحدمظبرد, يدل على خروج الشيء وتقد مه. 
فالناقة الد“لوق هي التي تكتتٌر أسنا تلهافالماء يخرج من فمها ٠‏ ويقال : اندلق 
السيف من غمده , اذا خرج من عي أن يلسكل* ٠‏ واندلقت أقتاب' بطلنه , اذا 
خرجتك أبماؤه ٠‏ واندلق السّيل' على القوم . وائدلق الجيش ٠‏ قال طرفة : 


دلق في غار 3 مسافيو حسة كرعال الطير اسرابا تمشسرة 


وناقة داللق : شديدة الد'فئمّة” ٠والاندلاق‏ : التقدم ٠‏ وكان يقال 
لملمارة” بن زياد المبسي” أخي الى بييع: ردالقع7"! ٠ ] ٠‏ وني الحاشية " [ في 
القاموس وشرحه أنه سمي بذلك لكثرةغاراته ]0) ٠‏ 

ويفصل ابن منظور في (لسان المرب ) أكثي ' أذ يضيف : [ ٠٠٠‏ ابن سيدة : 
دلق السيف من غمسده داللقاً ود'لوقاءواندلق , كلاهما : استرخى وخرج سر يعاً 
من غير استلال ٠‏ وكذلك اذا انشق" جفئنه وخرج مله ٠‏ وأد”لتنه هو ودالقته آنا 
دلقاً اذا أز'لقته' من غمده ٠‏ وسيفدالق ودلوق اذا كان سلس" الخروج 
من غمدهة يخرج من غير سل , وهو أجودالسيوف وأخلصكها , وكل سابق متقدام , 
فهو دالق ٠‏ 


م ها لك 


7” 


واندلق بين أصحابه : سبق فمضى ٠‏ واندلق بطئه استرخى وخرج متقدامأ ٠٠‏ 
ومنه الحديث : جئت وقد أدلقني البرد :أي ؛ أخرجني ٠‏ 


وا ندلق السيل على القوم أي هجم ٠ ٠‏ وانداق الباب' اذا كان ينصفق اذا 
: 0 م ا ٠‏ وفغارة 
د'لاق” ودلرق : شديدة الدفع ٠‏ وقددلسقوا عليهم 00 1 د 2 
ويقال : بيئا هم أمنون اذ د لمق عليهسم السيل' ٠‏ ويقال : أدلقنت' الملخحّة 
قصبة العظم فاندلقت ٠‏ 


)"5(0٠ وجاء وقد دلق لجامئه أيور هو مجهود من المملش والاعياء‎ ٠٠ 


ونرد هذه النقول أو ما هو قريب منهاني معجم 0 أبادي (القاموس المحيط) 
والربيدي ]| تاج المروس ٠٠٠‏ ( والرمخشزيم( أسا س البلاغة ) 0 ثم ترد في 
العصر الحديث في مثل معجم الشم تؤاني( أقرب“المواارد ٠١‏ ) أو غيره من الممجمات 
الحديثة ٠٠‏ ولكن ( الممجم الوسيط )معجم المجمع في مصير يورد أيضاً : [ ودلقه؛ 
صبئه ٠‏ يقال : دلق الماء” ٠‏ (مو) ٠-27]‏ فهسَي لفغلتتة” مولدة في رأي أصحاب 
( الوسيط ) وقد تا بمهم في ذلك محمد خير أبو حرب صاحجب ( الممجم المدرسي 
حين ذكر أيضاً أنها موللدة ٠‏ 


أما أحمد رضا فلم يوردها في كتابه( رد العامي الى الفصيح ) ولكنه في 
معجمه ( مثن اللفة ) فصل القول فيهال ,وأفرد فقرة بمعنوان : [ الدألق : ثوب 
متسع الأكمام طويلها مفتوح فوق كتفيه بغير تفريج سابل على القدمين يلبسسه 
القضاة في الدولة الأيوبية « صبح : غ :1غ » ويحسن أن بطاق على مايلسمونله. 
الر*وب وهو لباس القضماة والمحامين ٠جدول‏ رض :50" ٠‏ (4) ء. 

فأحمد رضا اذأ يذكر الدثلق في الأبحاث اللفوية في مقدمة الجزء الأول من 
معجمه مع بحث ( الكلمات الطارئة علىاللنة ) في الجدول الأول الذي ذكر فيه 
ما عر" به هو . فيقول في المادة 8 منجدولة : [ الد*لدق : الروب ؛ جبّة 
القاضي والمحامي وقت المرافمة : تثوبكان يلبسه القاضي زمن دولة الأير بيين 
در عن صبح. الأعشى » ٠ )"!١]‏ 
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أما ( المدلوقة ) فمن أنواع (الكنافة )التي تدلق القشدة عليها , ولم يذكرها 
أحمد رضا في مادة ( دلق ) كما لم تردعنده مع الكنافة في ( متن اللنة ) ولا في 


( رد" العامي” الى الفصيح ) ٠‏ 
الحشنو والعشني 


في مادتي : الحشتو والحشي عددمن العبارات العامية الفصيحة, كما سنرى 
من الشواهد .ولقد بلغ من اهمال كتًا بناومثقفينا لها ما . لعله . جمل أصحاب 
(الوسيط) معجم المجمع في مصر ؛ يهملونهاتين المادتين » في الطبسة الأولى 0-7 
عام ٠‏ اهمالا” تاماً , تداركوه فيالطبعة الثانية التي استدركوا فيها كثيرأ 
مما كان و'جئه اليهم من النقد ٠‏ 


وأكاد أميسل الى الاكتناء فيهماء.بقليل من النقول عن علماء اللفة, 
أضينها الى كثير من الاستشهادبا بن منظو رفي ('لمَئَان العرب ) الذي كتب فيها خمس 
صنفحات كبار ؛ ولكن أشير أيضا الى [نالمعجمات كافة , وكتب اللنة , حافلة 
بالمادتين: الا أني أجد ابن منظور فيهما كانه يتحدث عن فصاح عامتنا في عصرنا .مع 
أن المعروف أنه سبقئا بئحو سبعمائة عام فهو متوفى ١لا‏ هاء ومما أورده في 
( لسان العرب ) : 

٠0٠0 [‏ قال الأزهري ؛ وبه سميالقطن الحَشنُو لأنه تلحشى به 
الفلرا'ش وغيرها ٠‏ ابن سيده ؛وحشاأ الو سادة والفراش وغيرهما 
يحشوها حشوأ ملاها ؛ واسم ذلك الشيءالحشو , على لفظ المصدر ٠‏ والحشيّة : 
الفراش المَحْشو' , وفي حديث علي ؛ من يمن رني مسن فؤلاء الفكياءتر 31 
يتخلف أحدهم يتقلب على حشاياه » أيعصلى فر'شه . واحدتها حشية, 
بالتشديد ٠‏ ومنه حديث عمرو بن العاص: ليس أخو الحرب من يضع حور 
الحشايا عن يمينه وشماله ٠‏ 

وحّشئو الرجل ؛ تفنسله على المثل , وقد حلشي” بها وحلشسيتها ؛ 
وقال يريد بن الحكم القفي” : 


وما بترحّت' تفلس لجوج حلشيتها تلذيبلك” حنى فيل" : هل أنت” مكلتتوي 


لحلضا 


وحلشسي” الرجل غيظا وكبرأ كلاهماعلى المثشل ؛ قال المىكار : 
وحكّشوت' الفياط في أضلاعه> ذهو يمشي «ظلانا كالنتقسر 


وأنشد ثعلب : 


ولا تانفا أن نسالا وتلسائما اما دشي الانسان' شرةأ من الكمسر 


ابن سسيدة ؛ وحلشوة الشاة وحشئو تها جوفها : وقيل : حشوة 
الطن ما فية من كبك وطحال ون ذلك * 


والحشى . مو دسمع الطسسام «٠والحمّشا‏ ' مافي البملن »ء وتثليته 
حشسوان 0 وهو من ذوات الواو والياء أله ممأ يلنى باليياء والواو 2 والجمع 
أحشاء ٠‏ 


| سم اه و 


وحدشو'له ؛ أصبثت' حش سا 0 وجشتهيه المت من الشكير ' أجزاؤه غير 
عروضه وظرر به , وهو من ذلبك ٠والحشسو/من‏ الكلام : الفتضمل الذي 
لا يعتمد عليه , وكذلك هو من النسان- ٠‏ وحاشئوة"التاس راذالتتهلم ٠٠٠‏ وحاشية 
كل شيء : جانبه وطر فاه 0 وأرض حتشاة 8: سوداء لا خير فيها٠‏ 
وتحشتى في بني فلان اذا اضلط مت واغليه وأو واه > رجاء في حاشينته أي في 
قومه الذين في حشاه ٠‏ وهؤلاء حاشيتثه أي أهله وخاصته ٠‏ وهؤلاء حاشيثه , 
بالنصب , أي ؛ في ناحيته وظلكه ٠٠ ٠‏ وحاشيتا الشوب : جانباه ٠٠٠‏ وفي 
الحديث : أنه كان يصلي في حاشي شية المقامأي جائبسه وطس فسه ٠‏ تشبيهاً بحاشية 
ثوب ٠١‏ وعيش رين الوا اانا أ داّة. ٠‏ وأماالمحاش”' , 

بفتح الميم ؛ فهو ثاث البيت وأصلمه منالحو'ش وهو جمع الشيء وضمّه ٠٠٠‏ 


والحانبي' ٠‏ على فميل : اليابس”00٠٠‏ وحاشيئت' من القوم فلاناً: 
١‏ ستثنيت ٠0‏ وحاشى لله وحاش" هَرأي بسراءة وممائاش ٠٠٠‏ وقال 
أبو اسحق في قوله تمالى : ( قللن حاش لله ) ؟ اشئق” من قولك كنت' في حشا فلان 
ع اع اله 


الجوهري : يقال : حاشاك” وحاشىلك والمعنى واحد ٠٠٠‏ 


إنلض 


سمو مع مل سيو ع سس بص عسي وج سسسس سس 


ابن الأعرابي : تحشتيت' امن فلانآي دل ممت عه 


التهذيب : وتقول : اتحشى صودفي صوتء وا دحشى حرف في حرف ٠٠٠‏ 


الجو هري حلشدواة البطن . أمعاؤه ٠‏ وفي حدايثك المسعث: ثم شقا بعلني 
وأخرجا حاشلوتي ٠‏ 


الأصمعي : الملشمواة مو ضع الطماموفيه الأحشاء والأقصاب و ٠٠١‏ ٠أسفل‏ 
مواضع الطمام الذي يؤدي الى المذه المحشاة . بنسب المييم , والجسمع 
المحّاشي ٠٠٠‏ وفي الحديث محاشي النسساء حرام ٠٠٠‏ قال ويجول أن تكون المحاشي 
جمع الم<.شسى» بالكسر؛ وهي المْظتامةالتي تلمظم بها المرأة عجيزتها ٠٠٠‏ 
واعحلتفيت المتعافية" ا لشتم اندها الكلمر فلت آلو بالمتسار م 
وتحورها ودفم. 


والحشسى : الرةبو' ؛ قال الشماخ: 

تللاصبئني اذا مسا شئت' مواد على الانثماط ذات' <تشتى قتطبيع 

أي اذات تسن تع منتمتها. وقطيع نمت لحشى ٠‏ وفي 
حديث عائشة . رضي الله عنها “أن الشييع + خرع :بق .نيتها ومني الى البتتبيع 
فتبعته تتظلن؟ أنه دحل يعض حلجير لسائه , قلما أحّس” بساواد ها قفصت 
قتصلداه فمندات ' فمد| على أثرها فلم يند'ر كدها الا وهي فيجواف حلجراتهاء 
فدنا منها وقد وقسعا طليها الديسو والرا كر نتاك لهجا + الي ارالقه سشي 
رابية” أي مالك قد وقع عليك الحشى77") ٠‏ وهو الر*يدو' والبهر' والنتهسيج' 
الذي يعثر ض للمشرع في مشليتهوالملحسد في كلامه من ارتفاع النُفس 
وتتواتتلره . وقيل : أصله من اصابة الر بوحشساه ٠‏ ابن سسيده : ورجل حشر 
وحششيان"' من الى بو , وقد حشي 6.0 والأنشى حشمية' وحمشيا على 
فعلى ٠+‏ والاحتشاء : الامتلاء . تقول:ما احتشيت' في معنى ابثتلا'ت' ٠] ٠6٠٠‏ 


أ ه ٠‏ 


رارضا 


أعتذر عن اعاالتي النقول عن ابنمنظور . ولكن أعتسذر أيضساً عن كثشرة 
نا حدققه منهنا + نقد استاصورت الى اسعيعاد كل ما ظبيت ملسه بالعائييات 
ضعيفة ٠٠٠‏ وما زلت محتاجا الى اضافة فليل مما وجدته في غير اللسان . كما 
لي قول الزمعشري فى أسائس البلاغة ؛ 


0.. وأخرج القصاب' حّشوة الشاة وهي مسافي يعلنها ٠‏ وضريهة 
فانتشيرت حلشسوتسه ٠‏ واحتششى منالطعام ٠٠١‏ وهو من المامّة والحلشُوة, 
واحتشت الرمتّانة بالحب: , وعن بعضالمرب : رأيت أززأ كازز الرمئانة 
إلى ا 0 . 0 0 ش 
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وأعود الى تعريف ابن فارس صاحب( معجم مقاييس اللنة ) مادة ( حشوى ): 
[ الحاء والشين وما بعدها معتل أصلةواجد . وريئما هلمر” فيكون الممنئيان 
متقاربين أيضاً ٠‏ وهو أن ينوداع الثنيء'رعَاء““باستقصاء ٠٠٠‏ والحشا الناحية ؛ 
وهو من قياس الباب ٠‏ لان لكل إناحيية أهلا” فكانهم حشوها ٠‏ يقال ما أدري 
بأي حشأً هو ٠‏ قال : بأي الحشا [مدسى الخليط' المباين' ٠‏ 


ومن المهموز وهو من قياس الباب.غين بعيد منه . قولهم : حشاته بالسهم أحشؤه 
إذا أصبت به جذايه . قال : 


فلادشاتك مشقص-ساً أوسا او يس' من الهتباله"77) 


وأخيرأ , أظن أنه حينما اكتفى أحمدرضا ؛ منذ نصف قرن مضى , بما كان 
ذكره في معجمه ( متن اللفسة ) من هذهالادة , ولم يذكرها في الحواشي التي كان 
خص بها فصاح العامة . كما لم يذكرهافي كتابه ( رد العامي” الى النصيح) ؛ 
فلأنه ظطن” فصاحتها من البديهيسات التيلا يحتاج أحد الى التذكير بها ٠٠‏ ولم 
يخطر بماله أن يتحاشاها الكتشاب حتى يهملها مجمع مصر في الطبعة الأولى مسن 
معجمه ( ٠٠‏ الوسيط ) ٠‏ 


2 


راك 


[ الحواشي ؛ 


- 


؟- 


أ 


"أ 


كاك 


ىلك 


كاه 


ااام 


4ك 


0 


لض 


محمد خر أبو هرب ؛ ([ المفهم المدرسي ) أصدرته وزارةالتربية في الجمهورية العرببة السورية سلة 05]|اه > 
6 مء طباعة دار طلاس للئشر والمؤسسة اأهامةللمطبوعات والكثب المدرسية بدمشق ٠‏ 

أحمد بن فارس المتوفى سئة ٠٠١4‏ م ٠‏ ( معجم مقابيساللفة ) ٠‏ تعقيق عبدالسلام هارون ٠‏ ط ٠‏ القاهرة سنة 
5 هاء غمسة أجزام ٠‏ 

أحمد رضا العاملي : ( ره العامي الى النسيح ) ل ابيروت لعئؤاه > امخقام٠‏ 

إحمد رضا العاملي ؛ ( متن اللفة ) مل بووث فلا فاك عكخام خمسة أجزاء * 

السورة /5/ الآية /24/ * 

السورة /5١/‏ الأية //الا/ * 

السورة /؟١/‏ الآية /"ط/ و /15/ * 

السورة /١١/‏ الآية /نانا/ ١‏ 

السورة /509/ الآية /1١/‏ * 

عبد الملك بن محمد ابو ملصور الثعالبي ,التوفى ٠١81‏ م( فقهاللفة وسر العربية ) ط ٠‏ القاهرة سنة 119617 هه - 
لعقاا مه 

عبد الرعمن بن عبسى الهمذائي المتوفى سنة “اه د «32م : ( الالفاظ الكتابية ) ط بيروت سلة ١[|95ا‏ م ٠‏ 

أبو هلال العسكري المتوفى بصد .748 ه ؛ ( كتسابالتاش يدر فى معرفة اسماء الاشياء ) في جزاين ٠‏ تعقييق 
دء عزة حسن ٠‏ من مطبوعات مجمع اللفة الغر بيَة بلمشؤسية “فاه > بلاؤقام٠‏ 

عبد الوهاب بن حربش , أبو مسحل الاغرابي المتوفسىادائل المرن الثالث الهجسري ؛ التاسع المبلادي !؛ ( كتساب 
النوادر ) لي جزاين نعقيق دء عزة حسن ٠‏ من مطبوهانمجمع اللفة اأعربية بدمشق سنة لزاه ع سلة (كؤام* 
علي بن اسماميل إبو العسين الالدلسي المعروفى بابسنسيده المتوفى سنة 248 ه ؛ ( المخصص ) سبعة عشر سفرا في 
خمة مجلدات ٠‏ ط «٠‏ ذغائر التراث العربي : المكثبالتجارثي للننر في بيروت ٠‏ طبع في المطبعة الاميرية الخديويسة 
وانتهى طبعه سنة |7ا هه ١‏ راجع المجلد الثشالث بالسفر الفاشر صن ا * 

أيوب بن موسى الحسيئي الكفوي ٠‏ أبو البقاء المتوفسىسنة ٠81‏ ه نت 118 مه :( ااكليات ؛ معجم في المصطلعات 
والفروق اللفوية ) ٠‏ خمسة أجزاء ٠‏ الطبعة الثائيةحفيق دء عرنان درويش ومحمد المصري طبمة وزارة الشقافسة 
بدمشق سلة ١4ذا‏ _ 1847م ٠‏ 

مجمع اللفة العربية بمصير ! ( المعجم الوسيط ) ط «القاهرة سنة 1١41‏ - |1456 م ٠‏ الطبمة الأولى في جزاين ٠‏ 


معمود بن عمر , أيو القاسم الزمخشري المتوقى سلة 018 - 4ؤ4ا١ا‏ م٠‏ [(أساس البلاغة ) طبعة مصورة عن طبعة 
دار الكتب المصربة سئة ١71١‏ ه صدرت في القاهرة سلة ؟الا#اا ها - 56#ام* 


هشام النحاس ؛ ( العفاء بين المثقفين وبين المعجم ) مسن «قاأة ؛ ( التربية االمغوية والمعجم المدرسي ) في مجلة (المعلم 
العربي ) التي تصدرها وزارة التربية العربية السوريةبدمشق - العدد الثاني المسمة التاسمة والثلائين سئة 1545 م 
ص "الا ٠‏ 


4ل بعمد بن مكرم بن علي الانصاري المصري جمال الدين بنمنطور المشوفى سلة ١١لا‏ ه ؛ ( لسان العرب ) ط ٠‏ بيروت 
سئة ١688‏ م « 7_1( ها ٠‏ في لخمسة وستين جزما ٠‏ 


٠‏ مجد الدين الفيروز آبادي : ( القاموس المعيسط ) ل «القاهرة سنة ؟"| ه # «(9امه 


١‏ محمل غير أبو حرب ؛ ( المعجم المدرسي ) ط ٠‏ وزارةالتربية لي الجمهوريسة العربية السورية : المؤضسة العامة 
للمطبومات والكتب المدرسية ودار طلاس لننشر بسشق5:؛! له - فرةا م٠‏ 


”ل أحمد رضا : ( رد العامي الى القصيح ) ط ١‏ بسروئستة (40 ه 2ت المؤام٠‏ 

"الى احمد رضا ! ( معجم من الللة ) ط بيروت سنة ٠ملااه‏ ت 66ؤ|اموء 

1 اعمد بن فارس ؛ ( معجم مقابيس اللئة ) ٠‏ تعفيسقعبد السلام هارون ط القاهرة ١"45‏ هه ٠‏ 

8 جمال الدين بن منظور ؛ محمد بن مكرم ! ( لسان العرب ٠)‏ ط ٠‏ دار صادر ودار بيروت سلة 1101| ه د #0ؤا٠‏ 

1 معمد مرتضى الزبيدي ؛ ( تاج العروس من جواهر القاموس ) ٠‏ الناشي دار ليبيا ٠‏ ط ا كغ9! ى # 5اؤامه* 

الس مجمع اللفة العربية بمصر ؛ ( المعجم الوسيط ) الطبعةالاولى سنة ١م1١(‏ ه سد 9466لامه 

4 سحيد الغوري الشرتوني اللبئائي ؛ (أقرب الموارد في فصحالغربية والشوارد ) ل بيروت سلة 1849م * 

4 لويس معلوف ( الملجد ) الطبعة السادسة عشرة .لشيروتسلة ةارم 

٠ بيروت سنة 1864م‎ ١ جبران مسعود ( الرائد ) ط‎ ٠ 

٠ القاهرة 55!| له‎ ٠ أصمد بن فارس ؛ ( معجم مقابيس اللفة ) + تحقيق هبدالسلام هارون ل‎ "١ 

جمال الدين بن منظور . بحمد بن مكرم : ( لسان العرب) ٠ط ٠‏ دار صادر ودار بيروت ٠‏ لبئان ١19/5‏ ه > ١488‏ م١‏ 

“لل مجمع اللفة العربية بفصر ؛ ( اللمعجم الوؤسيط ) ل ٠الأولى‏ اسنة ١م7١‏ ها خ 115١‏ م ١‏ 

ا“ أحمد رضا ! ( معجم متن اللفة ) ٠‏ طل بروت سلة لالااا ه ت 48ؤزل ١ج *٠(‏ 

0 يشرح ابن منظور في اللسان ! الضياطرة في مادة ضطر ٠١[‏ الجوهرة ؛ الضيطر الرجسل الذي لا غناء هنده , وكذللك 
الضوطر والضوطري , ولي حديث علي ؛: بن يعذرني منزهؤلاء الضباطرة ٠‏ هم الضخام الذين لا غناء عندهم , الواهل 
ضيطار . والياء زائدة ] ٠‏ 
جمال الدين بن منظور ؛ ( لسان العرب ) ٠‏ ط ٠‏ دارصادر ودار بيروت ٠‏ لبئان سئة 1ا7ا ها ع 1928م * 


“ل ولغل منه الاحتشاء بمعنى الانبهمسار والقطام النفس «الذي اشتق منه علماء الطب المماصرون اصطلاههم اهتفساء 
عضلة |أقلب ٠‏ 


07 في اللسان ؛ مادة : حشا ؛ [ فال أسماء بن خارجة يصفادئيا طمع في ثافته وتسمى هبالة : 
لي كل بسوم من ذؤالسه ‏ ضلث يزيد على اباله 
فلأحشاتك مشقصصسآة أوسا. أويس من الهباله 
أويس ؛ تافر أوس وهو من اسماء الذئب , وهو مئادومفرد , وأوسا منتصب على المصدر , أي عوضا ؛ والمشقص ؛ 
السهم العريض النصل ؛ وقوله ؛ ضفث يزيد على اباله2, أي بلية على بلبة , وهو مثل اسالر ] 0 


قوم الم ع عا نا 


فلا 5 7 لمث 1[ [ [ [ 10 


ا 


سام جع 


ف العارة بمُش ولا [العمدالا وار 


عبّدالرزاق معاذ 


الأبوبيسين » استعادت ,دمشق اهميتها التي فقدتها منذ انتهاء العهدالأمويء 

وعادت مركزا سياسيا وعسكريا تجاريا وصناعيا , ثقافيا ودينيا » بعد فترة 
فوضى واضطراب مرت بها بلاد الشام خلال العهديين العباسي والفاطمسي » 
والحقيفة أن فترة « الازدهار.» هذه تدينالسلاجةة الاتراك الذين اعطوا الاسلام دما 
جديدا , واستطاعوا في مدة لا"تزيد عمسن نصف رن ؛ .بسط سيطرتهم على ايران 
وبلاد ما وراء النهر , والعراق , وأجزاءكبيرة من الشام وأسيا الصفرى , بعد أن 
الزلوا هزيمة ساحقة بالروم البيزلطيين في«هركة ملاذكرد الشهية عام 4517 ه / 
٠٠‏ م()ء وقد حكم السلاجقة دمشقبينعامي 454 ه 7ب 014 ه وهي حقبة قصرة 
نسبيا . ولكنها كالت من اعظم العهود أثرا فيتطور ولهضة ومستقبل هذه المدينة ٠‏ فقد 
استطاعوا خلالها أن يعيدوا هيبة العكملهذهالمدينة بعد فترة من الفوضى والاضطراب ' 
ودافعوا عن دمشق وقاتلوا الصليبيين قتالا عنيفا خلا السنوات الأخيرة من حكم أبق بن 
محمد , حتى أن والدة شمس الملوك اسماعيلبن بوري لما رات تهاون ابنها في قتالهمورغبته 
في تسليم دمشق اليهم سنة 618 ه ارسلت لدمن اقتله (”) ٠‏ 


0 ظل حكم نور الدين محمود (المعرؤف بنور الدين الشهيد ) وخلفائه مسن 


وقد شهدت دمشق خلال عهدهم نهضة عمرانية كبيرة . حيث أعادوا عمارة الجامم 


امن 


جديدة هي المدرسة , وقد بنيت في عهدهم تسع مدارس , وبنوا بيمارستانا الى الجهة 
الجذربية الغربية من الجامع الأمري وعلى مسافة قريبة مله ٠‏ وقد شاركت المرأة فيهذه 
النهضة مشاركة فمالة . فقد أقامت زمردخاتون أم شمس الملوك مدرسة , وأنشات 
صفوة الملك أم دقاق خائقاها وتربة . وشيدت والدة تاج الملوك بوري تربة(؟) ٠‏ 


وبعد ضعف السلاجقة وتنازعهم على الحكم . صارت دولتهم ممزقة الأوصال عبارة 
عن دويلات وأتابكيات . كل جرء يكاد يكون مستقلا عن غيره من الأجزاء . يصصرف أموره 
حكامه : دون اتصال أو تعاون بسين هؤلاء الحكام ٠‏ وعئدها _ كما يشير هنر يلاو وسته 
اتعقل مركر رثقل. الابلام الى يلاد الشاء زه هيك تجم الملك: العادل ثور الدين يحمودين 
الأتابك عماد الدين زنكي في جمل المعاصمةالشامية 3اعدة للحربالمقدسة ضد الصليبيين. 
وقاعدة للحرب السياسية المقائدية ضد الفاطميين في مصير ومرتكزاتهم الفكرية الباقية 
في بلاه العنام + هذا التشاط ستراء :كبر وفمالا أيضا في ظل الايوبيين. * 


كذلك شهدت دمشق في العهدين الدورية الأيوبي توسماً عمرائيا ونشاطا ممماريا 
كبير| ٠‏ وقد تمثل التوسع العمراني فيظهور أخياء وَسَناطُقَ جديدة لمل أبرزهاهالصالحية» 
في سفح قاسيون , التي غدت في نهاية المهدالأيوبي بلدة حقيقية » فيها مسجد جامع 
ورسوق وبيمارستان ؛ تلتشر في المتاوس وا لنشات “'اثقانفية الدينية انتشارأ ملفتاً 
للنظر ٠‏ وقد نشطت حركة الاعمار والبناء بدمشق نشاطاً كبيرأ 2 فبئيت المؤسسات 
الاجتماعية كدار العدل ٠‏ والثيمارزستانات والحمايات والأسبلة . والمؤسسات الثقافية_ 
الديئية ؛: كالمساجد والمدارس والغخوانق والترب ٠‏ ولاقى بناء المدارس في تلك الفثرة 
اهتماما خاصا في هذه المدينة بالذات ٠وكذلك‏ بئيت المؤسسسات التجارية كالغانسات 
والقيساريات . ولاقت المنشأت الدفاعية كالس.ور والقلعة والأبواب اهتماما كبيرأ ٠‏ 


ولمل من أهم ما يستلفت الانتباه في هذه الغثر ة هو الدور الكبير والفعال الذي قامت 
به المرأة في حركة البناء السضاري هذه عفنراها تساهم في بناء المؤسسات الديئيسة 
والثقافية كالمدارس والرباطات والخوائقوالترب , والمؤسسات الاجتماعية كالحمامات, 
والاتقتصادية كالفنادق والخانات , مما يعكسس دورها في الحياة الثقافية الدينية والحياة 
, الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ ولعلنا على ضوءها نقدمه من مواد وشواهد احصائية في هذا 
البحث ٠‏ (حاول أنننظر نظرة أكدر موضوعيةالى السمة التي وسمت بها هذ, الفثترة من 
أنها عصر من عصور الانحطاط والتخاف ,والى الصورة التي رسمها كثر من الباحثين 
في الأدب والتاريخ للمراة من خلال هذه الغترات من أنها كانت مهانة وأ على الأقل لاتحظى 
بمكان لاثق في المجتمع ٠‏ 


نضا 


الأبئية التي أقامتها النساء بدمشق خلال العهد الأيوبي : 
زولا : الأبلية الثقافية ب الدينية : 


"4 


أت المدارس : 


(- المدرسة الخاتولية الجوانية بمحلة حجر الذهب » التي عرفت فيما 
بعد بحي سيدي عامود ( الحريقة اليرم ) ٠‏ أنشأتها عصمة الدين 
خاتون بنت الآسير معين الدين انر , زوجة الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكي ؛ والتي تزوجها صلاعالدين بعد وفاة نورالدين* 
وقد أوقفتها للحنفية عام “الاه ه , ترفيت عام 08١‏ ه(ه) وقد 


درت هذه المدرسة ٠‏ 


١‏ المدرسة الفرخشاهية ؛في الشرف الشمالي ٠‏ ( في زقاقالصخراليوم). 
واقفتها خطاخير خاتونابنة ابراهيم بن عبدال والدة عزالدين 
فرخشاه دهي زءوجة شا هنشاه بن أيوب أخي صلاح دين وذلك 
في سئة 294 ل ““واقتةنسبت المدرسة الى ابنها الذي ترفي في السئة 
المذكورة ,*" فانشئت 'لوتربة, والحقت بها مدرسة للحنفية ٠‏ وقد 
دثرت المدرسة وبقيت الشربة ٠ )١(‏ 


٠“‏ المدرسة العَذرَاوَيَة :-<اخل” باب النصر ٠‏ أنشأتها عذرام بنت نور 
الدولة _شاهنشاه بن أيرب أخي صلاح الدين ١‏ وذلك في سدة ٠م80‏ م٠‏ 
وفيها ذفنيت_يددة- 2.57 :وب" واالمدرسة' .وقف على الشافمية والحنفية , 
وقد دشر ت(؛) 0 

4 - المدرسة الشاميةالكبرى: بمحلة العوينة » شرق سوق ساروجةاليوم ٠‏ 
انشأتها الخاتون ست الشام بدت أيوب , أخت السلطان صلاحالدين 
عام ه . وقد توفيت عام 15 ه ولئقلت الى هذء. المدرسة ٠‏ 
وقد كانت هذه المدرسة من أكبس المدارس وأعظمها » وأكش هافقهاء, 
وأكشثرها أوقافاً ٠‏ وقدأوقفت للشافعية ٠‏ وتمرف أيضاً بالشامية 
الحسامية نسبة الىحسام الدين لاجين ابن ست الشام الذي دفنبها* 
رهي ما تزال موجودة حتى اليوم(ه) * 

6 المدرسة القصاعية : بحارة القصاعين , داخل باب الجابية ٠أنشأتها‏ 
خطلبش خاتون بنت ككجا في سلة !ذه ه ٠‏ وأوقفتها على 
الحنفية * وقد دثرت (4) ٠‏ 

1 ب المدرسة الماردانية : بالصالحية , في الجسر الأبيض ٠‏ أنشأتها 
الأميرة الأرئقية هزيزةالدين أخشا خاتون بنت الملك قطب الدين 


0 


“رباك ا 


ايلفازي صاحب ماردين, .وزوجة الملك المنظم عيسى الأيربي في سئة 
٠‏ ه ء وأوتفتها سئة ١!4‏ ه للحئفية(١٠)‏ وما ترال المدرسة 
موجودة حتى. يومناهذا. وتمرف بجناسع الجسر ٠‏ 


“ا المدرسة الشاميةالجوانية : قبلي البيمارستان الشوري ولصيقه ١٠أنثاتها‏ 
للك فاء وأوقفتهاعلى الشافمية ٠‏ وقد دثرت[١١)‏ 0 


م مدرسة الصاحبة : في الصالحية , من المشرق ٠‏ أمرت بانشائها 
الصاحبة ربيعة خاتون بنت أيوب أخت صلاح الدين » وزوجة مظفر 
الدرين كوكبوري صاحب اربل ٠‏ عام 1١8‏ ه . وقد دفلت فيها 
عندما توفيت عام 147 ه ولم تكن المدرسة قد اكتملت بعد ٠‏ 
والمدرسة وقف على الحنابلة . .وما تزال باقية حتى اليوم تؤدي 
وظيفتها كمدرسة(؟١),‏ 

4 المدرسة المبطورية في المبالحيّة من الشرق * أوقفتها السثفاطمة 
بنت السلار في سلنة 4 هوهي للحنفية , وقد دثرت )١١(‏ 

٠‏ المدرسة الدمتاغية ؛ داخل بات الفرج ٠‏ انشاتها عائشة زوجة 
شجاع الدين بن الدماغ التادلي الذي كان من الأصدقاء المقربين 
للملك المادل ابي بكي بن" أيوب ٠‏ وكانت"المدرسة بالأصل دارأ له 
فجملتها زوجتة هدرسة للشافميسة- والحئفية عام 118 ها ٠‏ وقد 
دثرت(1١)‏ . 

١‏ - المدرسة الأتابكية : في الصالحية من الفرب ( في جادة بينالمدارس 
اليوم ) ٠‏ بنتها الجهة الأتابكية تركان خاتون بنت عر الدين مسعود 
صاحب الموصل وزوجة الماك الأشرف موسى بن الملك العادل أبي بكر 
محمد بن أيوب ٠‏ وقداتوفيت عام 4 ه ودفلت بها , والمدرسة 
وقف على الشافعية ٠‏ وما تزال موجودة حتى يومنا هذا(١٠) ٠‏ 

١‏ 2 المدرسة المرشدية : في الصالحية من الغرب ( في جادة بين المدارس 
اليوم ) ٠‏ بنتها عصمة!الدين خديجة خاتون ابئة الملك المعظم عيسى 
الأيوبي عام 0 ه :م وأوقفتها على الحنفية ٠‏ وما تزالباقية(١1)*‏ 

١‏ مدرسة العالمة ودار العديث : غربي الصالحية ٠‏ بنتها الشيغة 
المالمة أمة اللطيف بنتالشيخ الناصح الحنبلي المتوفاة عام 1817ه, 
وأوقفتها على الحنابلة. وقد دثرت(؟1) ٠‏ 
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000 


١4‏ 2 المدرسة العادلية الصغرى في المصروئية . مقابل دار الحديث 
. الدوررية ٠‏ كانت هذه المدرسة في الأسلى دارأ للامير عزالدين عبدان 


الفلكي ثم نسنبت 00 » ثم ملكت هذه الدار الخاترن عصمة 
الدين زهرة ابنة الك العادل بي بكر بن أيوب ٠‏ ثم ملكتها لابئة عم 
أبيها « بابا خاتون » ابنة 0 الدين شبركوه مع أوقاف أخرى ٠‏ 
ثم عادت بابا خاتون فأوقفت ذلك جميعه على زهرة خاتون وسسن 
بعدها تكون مدفئاً ومدرسة للشافعية ومواض ضع للسكنى وذلك سنة 
6 هاء وقد انتهي من بنائها عام ا ه ' وما تزال موجودة 
اليوم(9١) ٠.‏ 


,) المدرسة الشومالية :قرب الخراصين ( سوق الخياطين حاليا‎ 2 ٠6 


داخل دمشق ٠‏ وقد سموها المدرسة الطيبة فيما بعد اتيمناً 2 وهي 
للشافمية ٠‏ أنشأتها خاتون بنت ظهير الدين شومان ؛ ولا تذكسر 
المصادر سنة الانشاء ولا 0 وفاة البانية , ولم يبق لهذ المدرسية 
اث (0) . 


ب - الترب : 


ا الخاتويية الا بن الفرب» برت ينماد ها وعدم 


رمي 1 0 للخركعية + وقد توفيثت عام ١مهة‏ ه 
ودفنكت بها 1 وما كز ال هذه النثر بة مموجودة لقهة 0 


؟ - التربة الفاطمية : في الصالحية من الشرق ٠‏ أنشأتها فالمة بنت 


السنقر الطفداسي » توفيت سنة ٠١5‏ ه ودفنت بها , وق 
دثئرت(1) 0 
000 الستية ؛ ١‏ الصالحية ٠‏ أنشاتهسا الحاجة ست العراق 


وقد شت(" ” . 


يطل 55 دهي قري لاك الكامل محمد بن 0 العادل أبي 0 
بن أيوب الذي توفي عام 112 ه ١‏ ودفن بقلمة دمشق الى “> بيت 
تس بقه هذه بأمر من بئانه الثلاث ونقل اليها سلنة 10" ه ١‏ رهي 
ما تال موجودة(؟")٠*‏ 


6 التربة الحافظية ؛ في الصالحية » ذبلي جسسير كحيل ٠‏ أنشأت هذه 
التربة الخناتون أرغوان الحافظية 2 عتيقة الملك. العادل أبي بكر بن 
أيوب ؛ وقد سميتث الحافظية لتر بيثها الملك الحافظ أرسلانشاء 
صاحب جعبر . وقد ترفيت غام 544 ه ٠‏ والتربة ما تزالباقية 
حتى يومنا هذا (4') * 


ج. ‏ الرباطات : دوهي بيوت للصوفية ٠‏ 


١‏ رباط عثراء غخاتون :داخل باب النصصر ٠‏ أنشاته عذراء خاتونبنت 
شاهنشاء بن أيوب وهي بانية المدرسة المذراوية ٠‏ وقد دشر هذا 
الرباط(0؟) ٠‏ 0 


؟ ‏ رباط بنت الدفسين :في المدرسة الفلكية التي بحارة الأفتريسداخل 
بابي الفسرج والفراديس ٠.«المدرسة‏ الفلكية بنيت من قبل فلك 
الدين سليمان أخي املك" المايل أبي يكن لأمه والمتوفى عامقةةف؛ 
ولا نمرف شيا عن بنت'الدفين المنسزب“اليها هذا الرباط الذي دثرفي 
زمدنا(؟؟) ٠.‏ : 
بئت السلار بائية. التربة الفاطفية ٠‏ وقد دش هذا الرباط(؟) » 


؛ - رباط صفية القلعية #بالقي بسر وار التايشي التى أصبحت في 
المهد المملوكي المدرسةالظاهرية ٠‏ ذكره البرزاليَ في حواذث سئة 
5# ه ١‏ وقد دثر(0) 5 الات 


6 رباط بلت عز الدين مسعود صاحب الموصل : ذكره الملموي وقال 
أنه « بناحيةالموصلي »ولا نعرف مكانه اليوم ٠‏ بانيته هي تركان 
خاتون بانية المدرسة الأتابكية(؟') ٠‏ 1 

5 رباط زهرة خاتون :قرب القلعة من الطرف الشرقي ٠‏ بانيته 
زهرة خاتونبئت الملك المادل أبي بكر . وقد مس ذكرها أثناءالحديث. 
عن المدرسة المعادلية الصفرى ٠‏ وقد دثر هذا الرباط('؟) ٠‏ 


د الخوانسق ؛.رهي بيوتث للصو فية كذلك ٠‏ وكلمة خانقاه مساوية لكلمة 


ربامل 4 هذا العهد . 


..5١ 


المدرسة الخاتونية الجرانية , والتربة الغاترنية في الصالحية , 
ولم يبق لهذه الخانقاءأثر اليوم('؟) . 


١‏ الغائقاه القصاعية : بالتصاعين . داخل باب الجابية ٠‏ أنشاتها 
فاطمة خاترن ابلة خطلجي , ولا نعرف من هي ولا تاريخ 
وناتها('؟) 0 
 "‏ الغائقاه الحسامية ؛ خارج دمشق ,بالشرف القبلي ٠‏ منسوبة 
أخحت صلاح اللدين التي مر ذكرها ممنا(؟؟) ٠‏ 
ثانيا ؛ الأبنية الاجتماعية : 
الحمامات : 
١‏ حمام عذراء : وهو لصيق المدرسة المذراوية من الغرب ٠‏ بانيته 
عذراء بنت شناهنشاه بن أيوب بائية المدرسة العذراوية ٠‏ 
وقد دش هذا الخمام(51) . 
ات حمام ست الشام لّيبق السيمارستان النوري من الجهةالجنوبية 
شمالي المدوسة. التي انشاتها-هناك ٠‏ وقد دثر(50) » 
ثالثا ‏ الأبئية الاقتصادية : 
الخانات والفنادق ؛ 
صلاح الدين المتوفاة عام 28١‏ ه ٠‏ ولم يمد هذا الفندق 
موجودأ هه 
نلاحظ من هذه الندراسة الاحصائية أن 'لنساء قد بئين بدمشق وني أقل من قر نواحد 
( الاه 1208 ه)خمس عشرة مدرسة وسكة رباطات 2 وثلاث خوانق ,. وحمامين 
وفددق ٠‏ وكونهن قد بئين خمس عشرةبدرسة بدمشق لهو دليل على الدور الفمال الذي 
لعبئه النسوة في دعم الحركة الثقافية في تلك الفترة 2 فقد شاركن في هذه الحركة سوام 
بالبناء والاعمار , أو بالدراسة والتدريس٠‏ فربيعة خائون أخت صلاح الدين كانتعالة 
« لها تواليف ومجمرهات » (59) ' وقد حضرت أول در س لقي قي المدرسة التي أنشأتها في 
صالحية دمشق(2) ٠‏ .وقد حصلت النساء في تلك الفترة على الاجسازة , وظهسر منهسن 
العالمات كالعالمة أمة اللطيف التي بنتمدرسة في سفح قاسيون كما مر ممنا ٠‏ واذا نظرنا 
الى فترة حكم نور الدين نرى أن « مؤرخالشام وحافظ المصير وامام أهل الحديث في 
زمانه » ابن عساكر المتوفى عام ااه ه ٠قدتتلمف ‏ في جملة من تتلمذ على يديهم من 


فض 


شيوخ ‏ على يد نيف وثمانين امرأة' ويستدل سعيد عبدالفتاح عاشور من ذلك أولا : على 
كثرة عدد المشتفلات بالملم والدين في ذلك المصر بحيث أن فقيها بواحدأ من فتهاءالمصر 
سمع من ثمانين امرأة ٠‏ ثانيا ؛ على أنه لم تكن هناك غضاطة في أن يتلقى طالب العلم 
علمه على يدي امراة ٠‏ شالثا: أن المرأة جلست في الجوامع وغيرها من أماكن التدريس ‏ في 
حدود أحكام اللدين ‏ لياخل عنها طلاب الملم من الرجال والنسام على حد سواء(؟؟) كما 
أن ابن عساكن شصصس جزءأ خاصصاً لاجم النساء في كتنابه , تاريخ مدينة دمشق » ,2 
ويبدو من ثنايا “التراجم التي أوردها لبعض نساء عصرء ‏ وخاصة من أخل عنهن ب مدى 
تقديره لهسن ٠‏ كما أن مشاركة المرأة قي النشاط السياسي اتبيدو واضحة سن خلال 
بعس النتراجم التي ذكرها(:؛) ٠‏ 

كما شاركت المرأة في ذلك المصر في تيار التصوف ؛ الذي أخذ يشتد تدريجيا فيتلك 
المرحيلة . ,ودعمت هذا اللتيار بالمشاركة الفعلية فيه أو بيثام الخوانق والرباطات فقد بدين 
ستة رباملات وثلاث خوائق بدمشق كما مرمسا ٠‏ كذلك فانها شاركت في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية ببئاء الحمامات والخانات ٠‏ ونطلع على مدى غنى بعضهن من 
كثرة الأرقاف التي آأوتفنها على المنشآت الد ينية ٠٠‏ ؤلمل في الكتابة الوقفية المنقوشة على 
باب المدرسة المرشدية والتي ما تزالموجودةحتى يوما. هذا في حي بينالمدارس فيالصالحية. 
دليل على ذلك ٠‏ وكذلك تدل الأوقاف الكثيرة التي أوقفتها؛ ست الشام على مدرستها 
« المدرسة الشامية البرانية » التي كانت تعدم من أكبر المدارس وأعظمها وأكشهافتهام 
واكثرها أوقافاً ٠ )4١(»‏ 

ونلاحظ من الدراسة الاحصائية.. السابقة , الدور الكبير الذي لعبته نساء الأسرة 
الأيوبية في اغناء دمشق بالمنشآت الديئيتة والثقادية والاجتباعية والاقتصادية , ونرى 
أن منظظم الأبئية التي مرت معنا قد بنتها نسام من الأشرة الأيوبية الحاكمة ٠‏ وكانتعصمة 
الدين خاتون بنت ممين الدين أنر ‏ زوجسةنور الدين ٠‏ والتيى تروجها بعد وفاة نود 
الدين صلاح الدين ‏ أكشهن بناء نقد أقامت مدرسة وتربة وخانقاهاً وخاناً ٠‏ 
أما اختا صلاح الدين : ست الشام 'وربيعة خاتون + فقد بلت الأولى مدرستين وخائقاهاً 
وحماماً وبئت الثائنية مدرسة ٠‏ وكذلك فانابنة أخيه شاهنشاه » عذراء أنشأت مدرسة 
ورباطا ور حماما ١‏ وزوجة أخيه هذ|أنشأت مدرسة ٠وزهرة‏ خاتون ابنةالملك العادل أبي بكر محمد 
أخي صلاح الدين ؛ لها بدمشق مدرسةورباط ٠‏ وهتيقة الملك العادل هذا « أرهوان 
الحافظية » انشات تربة ٠‏ وزوجة الملكالممظم عيسى أنشأت مدرسة ٠‏ وابنته خديجةخاتون 
أنشات مدرسة أخرى ٠‏ وزوجة الملك الأشرف موسسى « ترككان خحاتون » أئنشأت مدرسة 
ورباطا , وبئات الملك الكامل أقمن ترب ةلأبيهن ٠‏ 

نستخلصس من هذا كله أن المرأة قد اضطلعت بدور فمال في حملية البناءالحضاري 
الكبير الذي شهدته دمشق خلال العهد الأيو بي ٠‏ وأنها وقفت الى جانب الرجل وشاركته 
فق عملية البنباء هذه كر وجبية وأم وأخت وعالمة ومربية و١‏ بانية "20 ولم تكن ذلك الانسان 
السلبي الذي لا دور له في الحياة ٠‏ 


ك* تدااااا 1414" ١دا‏ ا 


برف 


-] العواشسي : 


١ب‏ الدكتور عبد النهيم محمد حسيين : ابران والعراق يالدسر السلحوفي ٠‏ يروث 2 ١١85‏ , ص ؟5١ ٠»‏ 
؟ ب اادور صلاح الدين المنهد : ولاة دشت في مهد ااسلجوقي ( لصوص مستخرجة من تاريخ دمشسق الكبسر 
للحافظ ابن عساكر ) ٠‏ بروت 2 ط  "‏ ١مفا‏ اس ١٠ 1١١‏ 
؟ ب المصدر السابق . ص -١*‏ 5اء 
- .7111© .م (19858 رمقتضقط عل فأفعمةم2 أنالاقه1 رفاظ مطاف أ0؟ عل وملوؤةزوعه ها ؛ أقنامها 11 
ه ابن ضسداد : ( غزالدين : المتوفى عام م" ه ) الأتملاق اللخطيرة في ذكر أمراء السام والجزيرة / ( قسم 
ديشق ) ١‏ 'هقيق الدكتور سامي الدهان ٠‏ الممهد الفرسي المدراسات ااعربية يدق ١١06‏ , صن ٠ 5١٠‏ 
الاهيمى : ( عبدا'قادر , المنوقى عام ا؟؟ ه ) , الدارس لي تاريخ المدارس , تعةبق الأهير جعفر الحسسني , 
مطروعات الجمع العلمي الفربي بدمشيق , 5١7 /١ج 21١48‏ * 
5 - ابن شداد : الإعلاق الخطرة ( اقسم دمشق ) ص9ا",الكهيمي : الدارس ! 018١ / ١‏ 
1 وسارهز .81:11 38 .م 1832 ,رطأناهتزء8 رمقصق8 عل وعناواءة)5اك1 068)5انام710 5غة ؛ أعضزهالاو5 .ل 
0 وسار مل نى .ل بق .81] ,27-40 ,رم .8 ,ؤاعةظ8 ,1 ,الآ ركقصضق8 عل قع0أطنه لالخ والافتظناصه1 وع.1 
لا ا ابن شداد ؛ الاعلاق الغطيرة زر قسم دق ) صن 556١‏ الذفيهن : الدارس ؛ ١‏ / 9909 
تزع ,[1 +تأءة .ش31 : أعوفاناقة ل 
م ع ابو شامة : زر شهاب اأدين عبدالر حمن بن اسفاعيل: المتوذي هسام 5584 ش/ة؟؟١‏ م ) . ذبل علي الروضتين , 
القاغرة , ١541‏ ,. ص 1١١١ ١١9‏ * النعيمي ؛ الدارس 2 ار الا اه 
اا ,1846 ,2010711 ناولا بقعاتسهادا وعم ,-17[-ء؟نأوةالطوعق هل ومالب)5 ؛ وتاعمقصيوط ,للع تمر ا 
ف ابن شداد ؛ الاعلاق الخطرة ( قسم وشق ع ص ؟١١؟ ٠‏ ال:عيهى ! الدارس : ١/8اه‏ + عبدالقادرين بدران : 
منادمة الاطلال ومسامرة الغيال , نشره زهي الشاويش +٠‏ دضق--91؟١‏ ه/ 0 اذا ماص 4و١‏ * 
٠‏ ابن طولون : ( شمهس الدبن محمد . المثوفى غام ووه ) : القلالد الجوهرءة لي تاربخ |اصالعية ٠‏ تحقيق مهمد 
احمد دهوان , دشق 2 19١16‏ ج1/1كت ب 5# مه؟ ٠‏ النصمي الدارس ؛: ١/؟9ه‏ 2 ابن عبدالهادي , 
( بوسف , المتوفى عام ه ): ثماز الةاضد ليذكر المساحيد © تعقبفى الدكثور اسعد طلس ؛ يروت . 
١١4+‏ ,. من ه5١‏ وذبل شمار المقاصد ؛ ص 9؛4؟ ٠‏ 
١‏ اللميمي ! الدارس : "01/١‏ , الاعلموي | مغتصر ذنبيه الطالب وارشاد الدارس الى احوال دور القرآنوالحديث 
والمدارس ٠‏ تحقيق صلاح الدين الماجد , مطوعات عديربة الآثار القدبمة العامة بدشق . 49؟١ا‏ / صن 48 ٠‏ 
وسثر مل له ب ( مختصر الدارس ) ٠‏ بدران ؛ هنادمةالأطلال ؛ عن ٠ ٠١5‏ 
؟ - ابن ابراهيم ا«زبلي : ( المتوفى عام لالم ه ع ؛ شفاء القلوب في مناقب بني ابوب , تصقيق اظم رشيد , 
بفداد , اها . سس +78 ٠‏ اللعبمى : الدارس ؛ ؟/فلا ٠‏ ابن طولون ؛ القلائد ؛ ص ٠ ١95‏ 
8 ,م رقنءققتصقط !١‏ لأواجرة1ز 
١+‏ ابن شداد ؛ الاعلاق الخطرة ( قسم دهشق ) : ص56 ٠‏ الاضمى : الدارس : ١ 305/١‏ ابن طولون ؛القلائد 
هي ١1١‏ ب ١ ١15‏ العلموي !ا مختصر الدارس ؛ ص ٠ ١١١‏ 
14 دان شداد ؛ الاأعلاق الخطارة ( السم دمشق )اا ص 555 ٠‏ اللصيوى ! الدارس : ٠ 578/١‏ بدران ؛ منادمة 
الاطلال : ص لاة * 
٠٠‏ ابو شامة : ذبيل ااروفستين , ص ؟!١ ٠‏ النعيمى :الدارس ! ١‏ /58؟! ٠‏ ابن طولون ؛ القلالد ؛ ٠١5/١‏ , 
و5 2 كككه 2 مر ,قناع ف قاضو : مان ]معه 11 
سا ابن سداد ؛ الإعلاق الخطرة ( قم دمشق ) : ص 2؟؟ ٠‏ الشسهيمىي : الدارس ! ١/5اه ٠‏ ابن طولون :القلائك 
ص 4ه؟ ٠‏ بدران ؛ هنادمة الأطلال : صن #0 6 103 .0 ,(81,11.1 ؛ 66قشالاة8 
ب الأعيهى : الدارس : ؟/؟١١‏ , ابن طولون ! القلائد: ص :م , بدران ! هنادهة الأطلال : صن 18" ٠‏ 
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4 ابن شداد : الأعلاق الخغطرة ( سم دمشق ) ؛ ص46؟ . النصمي ! الدارس 968/١ 1١‏ , العلموي ؛ مضتصر 
الدارس ؛ صن 8ه ؛ صلاح الدين المنجد : خططدشقء بروت ‏ 5ا!١١ا‏ 2 ص ٠١م ٠‏ 

9 ابن شداد ؛ الأعلاق الخطرة ( قسم دمشسق )!ا ص 9144 ؛ النهيصي : الدارس ؛ "6*١‏ , 797" , بدران امشادومة 
الاطلال ! صن ٠١ ١١١ , ٠١6‏ 


٠‏ ل أبو شاهة : الروضتين في الحبار الدولتين . بيروت ,بدون تاريخ . 55/9 ٠‏ ابن كثير : البداية والنهايسة في 
التاريخ ؛ طبعة دار السعادة بمصر ؛ بدون تاريخ , +١/507ء‏ الاميمي ؛ الدارس 1 44/5؟ ٠‏ ابن طولون ؛ 
القلائد ا ص ووس بت ورك ووم  .‏ 84 د ,81,111 : أمه اناو 

٠ 5") ابن طولون ؛ القلائد ؛ صس‎ ١ 

؟” ابن طولون ؛ القلاك : ص «"؟ ٠‏ 

؟؟ - ابو شاهة : ذبل 'أروضتين ! ص 155 ؛ النصيمي 'الدارس !؛ ؟/09؟ ٠‏ 
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م 1 


نرق 


شل الي ساءوف شري 
الراث. الأول في البلاد الإسلامية 
لقاموسالاعلام 


الح تمهيد؛ 


المشمورون من الرجال في كل عصير كشيرون/, ومرد هذا : يمود الى عوامل عديدة , 
منها سياسية , ومنها اجتماعيةا , ومنهايمرد الى سوء الطالع ٠.‏ 


عامل السياسة . له دورة“الفمّال .. وأثره الكبير ,م لا ينكر أهميته , فمذهب 
الامام أبي حديفلة النممان على جلالة مناهية لم يكن "نتشارة من باب الصدف : والمأيعود 
الى تلميذه أبي يوسف الذي كان قاضياً أيام الخليفة المهتدي العباسي والخليفة هرون 
الرشين ؛ وهما من هلمت. من العلفاءاليظاء» 


فأبو يوسف هو الذي قام بتوطيد المذهب الحنفي مع الامام محمد تلميذ أبسي 
حنيفة النعمان أيضاً في حين أن الاسام الأوزاغعي الذي لا يقل شأنا ومنزلة عن الاماسين 
ابي حنيفة والشافمي , لم يرزق بتلامذةوأنصار مهدوا لانتشار مذهبه على جلالة 
مدزلتسه 2 وائما كانوا عابلا هلى ضياع مذهبه واندثاره لعدم تحمسسهم له ٠وقديماً‏ 
قيل 7 ٠س‏ العي لا يطرب ؛ وأول من ضيعه الشاميون وهم خاصته ٠‏ 


ولا بأس بايراد نبدة عن حياة الاوزاعي ٠‏ 


هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي نن قبيلة الاوزاع , امام الديار الشامية في 
الفقه والزهد . وأحد الكتاب المترسلين ولدفي بعلبك « وهي من الشام » سئة 84 ونشأ 
في البقاع » وسكن بيروت وتوفي بها في سئة 181 ٠‏ 


أشر فا 


له كتاب السئن في الفقه والمسائل . ويقدر ما سئل عنه بسبمين آلف مسالة أجاب 
عليها كلها : وكانت الفتيا , تدور بالأندلس على ريه الى زمن الخليفة الحكم .بن هشام,. 
ولأحب العلمام كتاب محاسن المساعي فيمناقب الأوزاعي ٠‏ نشره الأمبر شكيب أرسلان “ولم 


فمن سوء حظ الأوزاعي ؛ أنه لم يرزق بتلامذة مخلصين شأن الامامين أبي 'حنيفة 
والشائس + 00 


وأن سوء الحظ هنذا , كان من شأن الكاتب الكبير أبي حيان التوحيدي . اذ وجد 
زمن الوزيريين ابن عباد والصاحب بن عباد., وههما كاتبان كبيران لهما طريقة خاصنة في 
زمنهما فئنت الئاس واستحوذت علىاعجابهم: بالاضافة الى انهما وزيران كبيزان والسلملةفي 
أيديهما والمتزلفون كثيرون في كيل عصير ٠‏ ' عب» 


جاء أبو حيان يبني التكسب من الوزيرين وهو أجاء؛ منهما قدرأ في فن الكتابة 
والتاليف . ولكنهما تنكرا له حسدا وحقناوغهدا! اليه بوظيفة ناسخ وكانا يقترانعليه 
سبل العيش حتى ضاق بهما ذرعا . واستمفىمَنْ الرَظيفة , وعاد الى بفداد خائياً ٠‏ صفسر 
اليدين ٠‏ 0 
لم يرزق أبو حيان على جلالة..قدره الحظ ...فكسدت كتبه وهي تشهد له بالتفورق 
ورسوخ القدم بالممرفة مما دغأه الى جستهاراعمال النار بها 0 حتى لا ينتفع أحد بها 
من بعده ٠‏ . 1 

ولم يصل لنا من كتبه المديدة الا ِف قليلة منها : كتاب المقابسات : وكثابمثالب 
الوزيرين وكتاب الامتاع والمؤانسة . وهي كتب جليلة تشهد له بجلالة القدر فالكتابة ٠‏ 


قط كذ انة 


وما حل من سوم الطالع بالامام الأوزاعي دأبي حيان التوحيدي أصاب .رشاشضه 


( ولد سامي فراشري سلة 186٠‏ في قرية فراشر 8488188 في جنوب البانيا » في 
عائلة تميزت بدورها الكبير في النهضة القومية الالبانية ٠‏ وقد تميز سامي فراشريمدد 
طفولته باهتمامه باللنات والثقافات الكلاسيكية , حتى أنه حين ذهب الى استنبول في 
الحادية والعشرين من همره كان يعرف العربية والمتركية والفارسية واليونائيةوالفر نسية 
والايطاليةو يتكلمها بطلاقة: بالاضافة طبما الى لنته الالبائية ٠وخلال‏ اقامته الطويلةفيهاصمة 
الامبراطورية العثمائيية , التي امتدت الىوفاته سئة ..16١4‏ ألف حوالي سئين كتابا 


يض 


في مختلف اللفات , وفي مختلف مجالاتالثقافة ٠‏ فبدد سنة من اقامته في استدبول نشر رواية 
« عشق ملعت وفتئنة ».2 التي تعثبر أولرواية في الأدب التركي ونشر بعدها عدة 
مسرحيات رائدة . قبل أن يلتفت الىالأبحاثاللفوية والأدبية والتاريخية ٠‏ وقد ترج 
حياته بممله الموسوعي الضخم «١‏ قاموس الاعلام ٠‏ بأجزائه الستة التي صدرت فياستئبول 
خلال كقمما١ا ‏ فكخذأا , والتسي تضمنت حوالي حسة ألاف صفحة بن القطع الكبير ٠‏ 


كان سامي فراشري قد تملم العربية فيطفرةه , ولكن ممرفته باللشة المربيسسة 
وثقافتها قد تممقت كثيرأ في استنبول حثى أنه ألف عدة كتب حول اللفة المربيةوأدبها. 
أو في اللفة المربية ٠‏ وتجدر الاشارة هناالى أن سامي فراشري قد عمل في طرابلس 
النرب خلال سنة 1878 مديرا لتحرير جريدة الولاية « طرابلس الغرب » التي كانت 
تصدر بالمربية والشركية . وخلال عمله نشر في هذه الجريدة كتابه « تاريخ طرابلس 
الغرب » , كما أنه كتب خلال اقابته في طر | بلس مسرحيته المشهورة « المهد » ٠‏ أما 
فيما يتملق بمؤلفاته في اللفة المربية وأدبهانيكفي أن نذكر هنا « القواعد الصرفية 
المربية ٠‏ ( 184417 ) و « القواهد النحويبةالمربية » ( 1847 ) و « القاموس المربي 
التركي » ( 18484 ) و« تطبيقات عنابية 6( را )دم « منتخبات من أشعار علي بن 
ابي طالب » )١١٠١(‏ 2 فيما بقيت فيمخطرطاتة « منتخبات عربية » و « المملقات 
السبع » الغ ٠‏ وفي الواقع أن الكتيب الوحيدالذيصدر له في اللفة العربية هو دهمةالهمام 
.في نشر الاسلام » 2 يدل على مدى شسيطرة سام تراشري على اللفة المربية ٠‏ فباستئنامء 
المنواد؛ والمقدمة » التي يبدو فيها مجابلةالمؤلف الاسلوب السائد حينئكد ٠‏ نجد أن بقية 
الكتب تتميز بأسلوب عربي متقدم غلىعصره* 


ومن ناحية أخرى ؛ فان مؤلفات سامي فراشري . بالاضافة الى مقالاته الكثيرة التي 
وبشكل عام بالحضارة الاسلامية 1 التي خسس لها كمابه 2 المدنية الاسلامية 0 الذي 
صدر في استنبرل عام ٠ )١() ' ١8882‏ 


فالمطالع لسيرة الكاتب شمس الدين سامي فراشري . لا يسمه الا احناء الرأس 
اجلالا له * 


ولكن المجبأن يبقى غفلا منسيا وقاموس الأعلام وحده ثبت ناطق على جليل عمله, 
اذ كان له فضل السبق على كل من أتىبعدهممن حذا حذوه , فمعجمه طبع سنة ١888‏ 
ميلادية أي في أواخر القرن الناسع عشر ٠وهو‏ ترجمة لجميع الأعلام في الشرق والغرب 
الذين عاشوا في البلدان الاسلامية , سواءاكانوا رجال فكر أم حكاما آم قوادامدنيينام 
مسكريين » مسلمين أم غير مسلمين منذ المصور القديمة حتى يوم وفاة المؤلف ٠‏ 


رقا 


والمؤلف ذكر في مطلع الجرم الأول من قاموس الأعلام « أنه أتى على ذكر كافة 
الأقوام من أنبياء وخلفاء وصعابة وتابمسينورجال حديث وابطال وملوكوأمراء ووزراء 
وعلماء وفقهام ٠‏ ورجال دين ؛ ومؤرخين وفلاسفة وأشخاص أسطورية ؛ في الشرق 
والغرب . قديما وحديثاً . من تفصيلات تاريخية وجغرافية على حروف الهجام ٠‏ 


ولقد كان المؤلف » دقيقا في تراجمهالتي جاء بها . منقبا للنصوص ؛ متحريا للحقيقة ٠‏ 
ولقد أنى المؤلف في اعلامه بفتح جديد لاينكره عليه . الا جاحد أو جاهل * 


ركان لقاموسه في شتى البلاد الاسلاميةالأثر الحميد في نفوس المطالعين ٠‏ لكن سوم 
حل المؤلف ان جاء مصطفى أتاتورك رئيس جمهورية تركية وأبلل الأحرف العربية »؛ 
مستميضاً عنها بالأحرف اللاتينية ؛ الأمرالذي|سدل الحجاب على هذا الممل الجبار ؛ اذ لم 
يلنقل هذا القاموس الى التركية الحديثة ,مما جمله نسيا منسيا(") ٠‏ 


وحدث أن كلت أتحدث مع الصديق المرحوم الشاعر ألور العطار ملك عشير 
سئوات ونيف عن حظمة القاموس الذي .قام به الأستساذ شمس الدين سامي , فقال لي 
الأستاذ العطار رحمه الل : اله عاتبالأستاذخر الدين الزركلي صاحب قابرس الأملام 
الحالي ؛ على اهماله في عدم ادراج الكاتب شمس الدين سامي نراشري الرائد الأول , 
غيرأن الاستاذ الزركلي نفى معرفته لقامتوس شمس- الداين” سامي ٠‏ فاجابه الآستاذالعطار , 
ان هذا لشيء عجيب , اذ أن الأسنتاذخيرالدين الزر كني ينشن اللفة التركية والقامرس 
مطبوع , ولا تكاد تخلو منه مكثبة. منالمكاتبفي البذدان المربينة, والأوربية مما جمل 
الأستاذ الرركلي يلوذ بالصسمت ٠‏ 

# سج او 

ان الذين كتبوا عن هذا العالم الجليل شمس الدين فراشري في المراججع المر بيةقلة 
جدأ . اذ جام ذكره في الموسوعة المربيةالميسرة الطبعة الثانية . وفي المنجد للأبام 
اليسوعيين قسم الأهلام ٠‏ أ 

هذه لمحة خاطفة عن سيرة علم من الأملام المفمررين وبا أكثر هم عند شتى الأسم 0 


عدنان مردم بك 


لف 


ح الحواشي : ش 


١ت‏ رابجمع مجلة العربي الهدد 758 ديسمبر 1448 عرض كتاب[ همة الهمام في نشر الاسلام ] للدكتور م٠‏ موفاكو ٠‏ 


0-37 


؟ هس ( ومن المشر أن نذكر هنا أن المؤلف ؛ وعلى الرغم من حماسه هنا لتدوين لفات الشهوب الاسلامية بالعروقالهربية, 
فد ارتد لاعفا عن موقفه ١‏ الى خد أله لهب دور مؤثرا ليالتغلي عن الحروف العربية لصالح |لحروف اللائبئية لي أهم 
تعر بين : العثمانية والالبائية ٠‏ وفي الوافع لقد كان سامي فراشري قبل تاليف هذا الكتاب بتطلع الى أن تكتب لفته 
القومية ( الالبانية ) بااعروف اللاتيلية ٠‏ وفي هذا الاتجاه كان فد نشر مقالا في جريدة « صباح » خلال آذار485! ؛ 
يطالب فيه بوضوح أن تكتب اللفة الالبانية بالعروف اللائيئية ٠‏ وبعد عدة سنواث أي لي 18784 أسس في استلبول 
مع- بعض الشخصيات القومية الالبائية « رابطة لشر الكتب الالبائية » الني كان رئيسا لها ٠‏ وقد تبنث هذه الرابطة 
في ااسئة ذانها الحروف اللاتينية كاساس المئة الالبائية,وكان لنشى الكتب في هسسله الأبجدية ضجة كبيرة في عاصمة 
الاسبراطورية العشمانية , حيث اعتبرت هذه البادرة « تهديدا لسلامة الامبراطورية العثمائية ولوحدة الاسلام » ٠‏ وفيما 
يتعلق باللغة التركية ايضا كان سامي فراشري اول منطرح بشكل هلني التغني عن العروف العربية . ووضع أبجدية 
لاتينية للفة التركية , وذلك في مقدمته المقاموس الفرنسي التركي المتي كتبها في أذار 18487 ٠‏ 
قد لا يبدو من المستغرب أن يعود سامي فراشري بعد سئةواحدة من هذا ؛ أني في بحام 18814 ء الى التعبير عن موق ف الخحرل 
كتيبه الذي لشره عيدئل في اللفة العربية ٠‏ الا آن هذا" ببدزؤ.كموفف لحني فقط , لأن المؤلف سرعان ما تناسساه في 
أعماله اللاحةة ٠‏ ) المرجع السابق * 


ا مسصهسهصصيل 0 اضيا السسمدا 


صدر ‏ حديثا 


عن اتحاد الكتنّاب العرب 
الفحخص على أساس اليقين 
دراسة : تيسير شيخ الأرض 


كذ مد د 


.اتعاهات القصة المعاصرة في المفسرب 
دراسة ؛ محمد عزام 


1 ل مه 0 4 
العا شيا مت رك يدر 
ركه الزاية الفكرئة 


 يريصواّصعةيطاف‎ 


١ 593‏ صر 5 
في البلاد العربية تسلسل' لاينقطع بينَ“رجال العلم والفكر العربيالذين 
يصلون الماضي بالحاضر والذين يؤكدون القيم الرفيعة في التراث الانساني 
التقدمي ٠‏ وهؤلام ينبنون من اسر عريقة كما تنبت الأزهار البديمة ذات 
الشذا الفاغم فينصرفون. الىالفكر والتزود بزاد المعرفة الانسائية الواسعةحتى 
يصلوا الى ذرا عالية في-العرفان والنظر الشمولي الوامي ٠‏ 

من هؤلاء العلامة الشيخ أحمد محمد حيدر ' فقد ولك في قرية « حلة هارا » مسن 
منطقة جبلة عام ه/18848 م فاأتقنلفته العربية كما درس التركية التي أجادها 
ثم عكف على دراسة الفقه والتصوف والفلسفة كما جاءت في الثراث المرببسي 
الاسلامي المؤئل ٠‏ وكذلك قر[ الفكر الغر بي الحديث مترجماً ٠‏ وقد شهد الشيخ الحكيم 
القشاع الحكم العثماني وتأسيس الحكمالعربي غب الحرب العالمية الأولى ثم غشيان 
الانتداب الفرنسي على سورية وتجرؤ بلادالشام تحت القوتين الفربيئين فرلسة 
وانكائرة ٠‏ فناضل الانتداب الفر نسي نضالامستمرآأ الى جانب بحوثه الفكرية . كماناضل 
بهذه البحوث ضباب الجهل والتاخر بين أفرادالمجتمع ٠‏ وكان من ثمرات هذا النضالكتب 
تتناول التراث العربي الاسلامي تؤكدمافيهمن قيم راقية وكتب تدفع غواشي الجهل عن 
الدهمام وبقيت هذه الأعمال مخطوطةمتواريةالى أن أتيح لها لجننة احيام تتناولها و تمسح 
عنها الغبار وتنشرها محققة كاملة ٠‏ وقدصدر عن اللجنة كتاب 2 التكو ينو التجلي 4 

5 بعد أن صدر له « ما بعد القمي » (٠‏ الطبعة الثائية 4م9١‏ ) ٠‏ 0 
أم! الكتاب الأول فينئضوي في نطاق المرفان والفلسفة الصوفية ويتالف من أربعة 
عشر بابا هي : ١ل‏ بدء التكوين ؟ ‏ الحركةوالسكون  *"‏ الاسم 4 - الوجود والصورة 


إقرضا 


2 ِب عالم الفيب 5 3-34 التشخيصس 7و -_- أسرار الرحم ماه القاذورات 0 0 الصدقوالكذب 
٠‏ - كتاباللك 1١١‏ _الأيام (١١‏ الشمس والقمر 1١“‏ وححدة الوجود 1١4‏ الباملن 
والظاهر ٠‏ 


على أن هذا العرض العام لا يكشف عن دقائق كل باب من هذه الأبواب حيث نجدمن 
الانتباهات. والملاحظات والاشارات حقائقوبدائع ورقائق كلها في مجموعة لا تكاد توجد 
في غيرها وكلها قد تأملها المقل المر بي قديمأوعالجها بالدراسة الأصيلة والنظرالحصيف٠‏ 


يشتمل الباب الأول مثلا على الصفات الابداعية . والحقيقة المحمدية , واللوح 
والقلم ؛ والمرش والكرسي , وتدريه النبي عن الصورة ؛ كما يشتمل المباب الثالثعلى 
الاسم الجامع ٠‏ والاسم الأحد , والاسسم والفيل . والسر المستسر . والصفة والذات 
والصفات * ويشت الباب الرابع علسى معاني الصورة , والرؤية:والنور : والتجلي. 
والتشبيه والمتحول ؛ وامكان الرؤية ونظرةفيالصورة منجهة الجميع؛ والصورة والانسان, 
وتحقيق التجلي في الصورة , والتئريه .والتدريه وحصر الصفه والذات ؛ والتنزيه 
والتوسط . وهكذا في بقية الأبواب يجد القارىم فيها جميعاقضايا فكرية عرفانية مفيدة٠‏ 


زائما ذكرنا هذه الأمثلة لنبين فائدةهن+ 'التحوث وأهميتها في الفلسفة الاسلاميسة 
الواسمة التي لم ينقطلع تواصلهسا ,ف غمارالزّتان ::املوامء الأحقاب , فكاأنها مغروسة 
كالأعلام في ربو هذه البلاد الروحيةالمتجهة ابد تجو العلامء والتقدم على الرغم فين 
صروف الأيام وتقلبات الحكام ٠‏ 

وأما الكتاب الثاني فهو آتل امعانا في الفلسفة المرفانية وهو يكافح التأخر عند 
الدهماء ويعملن أن الدين لا يمع التَقدّم بل يَحث , عليه ٠‏ وان كل كشف علمي حديث أو 
فلسفة جديدة متن لة وجادة يمكن أن نج المناصسّوّها مستندا قٍِ الدين والقرآن لكريم ٠‏ 
ل يرى قارىم الكتاب أن مؤلفه مطلع على هذه الفلسفات والنظريات العلمية الحديثئة فهو 
يتداول مصطلحاتها ويعرضمضامينها ويتغهم مراميها حق التفهم ٠‏ 


وهكذا يحق لنا أن نشيب بهذا المفكر التراثي الذي يجمع فكره بين المعارف التليدة 
والكشوف العلمية الطريفة اشادة تدفع الىدراسة كل باب من أبواب كتيه والى تفهم 
مضمونه والى ما قد يثيره من مناقشاتتدخلفي نملاق الملم العرفاني المؤثل أو في 
الابستيسرلوجيا الحديثة ٠‏ 

لقد استاثر بالشيخ الملامة ربه في أذارعام 1914 عن عمس ناهز السابمة والثمانين 
تضاء في البحث والملم والتامل وجهادالنفس وجهاد المستعمر وترك وراءه ثروة فكرية 
بالنة ٠‏ 

ذلك أن الحضارة العربية الاسلامية قداستوءءت أربعة عقر قرنا وما ترال تنبضص 
بالخصب والعطاء وتحث على الجهدو التقدم ٠‏ نبغ فيها من أفناذ العلماء والمفكرين 


رفرضا 


والفلاسفة والأدباء والشعراء والمؤرخين و الجفرافيين والأطباء والفلكيين ما لا حصر 
له ٠‏ يضاف الى ذلك ماتلقفته تلك الحضارةمن هعلوم القدماء وآثارهم كاليوئان والفرس 
والهنود والسريان والرومسان والمصصريينوغيرهم ومن دياناتهم ونزعاتهم الفلسفيةوقد 
أضاف العرب المسلمون الى تلك المكاسسب علريهم وفابولهم وآثارهم وثمرات قرائحهم 
وحمائل أفكارهم ومكاسب اجتهادهم »لم يكن في هذا الاتساع بد" من تفاوت وجهات 
النلنى واحتلاف مناهفج الاجتهاد وتفاوتّالمباددىىء والمصادرات التي يبلى عليها 
الاجتهاد ٠‏ ولكن شيئاً واحدأ بقي طابع الحضارة العربية الاسلامية وسمتها الأصيلة 
وهو حب العلم واعتبار طلبه ونشره فريضة على كل مسلم ومسلمة ٠‏ وهكذا| التصيرف 
أصحاب المقولوالقرائح والمواهب الىتحصيل العلوم بأنواعها كل حسب طاقته ووسع 
جهده كما انصرفوا الى التحلي بأخلاق العلماء الذين هم في الاعتبار الاسلاني ورثة الأنبياء* 
وهكذا يطالعنا المر حوم أحيد بحيد حيدر ببثال البحاثة الدؤوب والملامة النحرير 
والمفكر الألممي الذي تددارس الكتبالثرائية وتممق في علومها ولا سيما الكتب الدينيية 
والفلسفية والصوفية على اختلافها وسعى الى تفهم |إصمب ما طرحته تلك الكتب مسن 
مقولات والى محاولة جلائها وعر ضأغراضهادمقاصدها وبيان رأيه فيها ٠‏ فنجد فيكتاباته 
فنوناً من تلك البحرث واصئافا من أراءالأغلام الذين زاولوها وتفوقوا في ميادينها 
اسع تمسك بنصوص القرآن الكريمومرامي السنة الشريفة واقوال الائمة واراءعالمارفين 
وسع تفئح لكل راي جديد حصيف ونظر تقدمي طريف» هذا واللفة العربية في بيانها المتشمب 
الوا سع تتح للباحث اختيار .الدلاله الحقيقيهاو المجازيه اوالتلميح ار الكتابه (والاستمارة 
وما الى ذلك ٠‏ ومن الممروف أن الفلسفةنةصّله عمق الاتصاباللفة واساليب بيانها' 
والملاية أحمد محمدحيدر ممن ملكوا كالملماءالمتقدمين ناصية اللنه وأجادوا التعبيرفيهاء 
ثم انه أكب على الملوم العصرية كما. سَلفواطلع على نضاميئها زلا سيما ما تعلق من 
نتائجها بالفلسفه فتوج بهذا الاطلاع ثقافتهالثرانيه الاصيله ٠‏ 


ويخيل الينا ونحن ندرس نظريات الحضارة المربية الاسلامية وأعلامها الأفذاذ 
انثا كمن ينظر في السماء الصافية ليلافتبهرء بروج النجوم وتلالزها وغزارة أعدادها ٠‏ 
ولكنها على الرغم من الكثرة والغزارةوالتألق الذي يأخذ بمجامع القلوب تشير الى وحدة 
النظام السماوي وجماله الأصيل المميق ٠وكذلك‏ شأن الباحث العربي اذا نظر الى 
أولئك الأعلام وتأمل نظرياتهم ومذاهبهمواأرائهم راعه كثرتها وتألقها وجمال تكوينها 
ولكنها كلها تدل على وحدة الحضارةالمربية الاسلامية الراسغة في أعماق الزمان كما هي 
راسخة في أرجاء الأرض وآفاق السمام ٠‏ 


ان العلابة أحمد محمد حيدر يمضي على ٠يلاده‏ 3 العام القادم ماثة سنة * وستكون 
تلك مناسبة جميلة لاقامة ندوة تبحث آرامهورتمرض الكاره ٠‏ ولعل كتبا أخرى تكون قد 
صدرت عن مخطوطاته فتزيد أفكاره جلاءرأراءه تألقاً لأن كنتب كل عالم تخر ايل 
وفيلسوف كبير يشرح بعضها بعضأ ويزيدهتوقدأ وومضا * 


زيف 


الشيخ محمد علي طه الدرة وكتب الألات» 

الى جانب هذا التراصل في العلم العرفاني الفلسفة الاسلامية الواسمة نجدعلماء 
عكفوا علسى دراسة ما يدعى في التراثبالآلات أي علوم اللفنة العربية ٠‏ ذلك أن 
الشعب السربي مفطور على حب العلمو السني في طدبه سواء كان ذلك في المدارس والمعافد 
الرسميه أو الهيئات والحلقات الخاصة أو باعتماد النفس والسهر والتثقيف الذاتي * 
ومن أبرز هؤلام الذين اعتمدوا على أنفسهم درسوأ ودراسوا في حلقات المساجد علسرم 
الآلاث وألفوا فيها الشيخ محمد علي الدرةمن مديدة حمص ٠‏ وقد عمد هذا المؤلف الفاضل 
الى المعلقات العشر فتناول اعرابها جميعاً معشرح مفرداتها ومماني أبياتها في خمسة أجزاء 
بعنوان « فتح الكبير المعقال اعراب اللمملقاتالعشر الملوال » وللشيخ كتب أخرىمطبوهة 
مهمة نفيد مطللاب المدارس الثائوية وكلياتالجاممات الذين يهتمون باللفة المر بيةوهذه 
الكتب هي : 1 
| فتح القريب المجيب اعراب شواهد مغني اللبيب ٠‏ 
؟ - فتنح رب البرية اعراب شواهد جامسعالدروس العربية ٠‏ 
ب تفسير القرآن الكريم واعرابه أخدالمؤلف الآيات آية آية فبيتن أسباب نزولها 

وشرح كلماتها كلمة كلمة واوضح"الوجوم”البيانية فيها ثم اعربها بالتفصيل ٠‏ 
غ ‏ آعاد طبع كتاب « قواعد اللغة العربية» تاليف خفني ناصيف وغيه مع شرح المعقد 

من ألفاظه والتعليق عليه والتوسع في شرح مبحث البلاغة فيه ٠‏ 
ه ‏ وللمؤلف كتاب « الحج والحجاج >» شرح فيه العج المبرور وشروطه وآدابه على 

المذاهب الأربعة 0 ْ 

كاب 


صدرت كتب أخرى تتملق بالتراث الاسلاتي واللنة المربية في باكستان أهمهاكتاب 
« مقصود المؤمنين » لبايزيد الانصاري حققهالدكتور ميرولي خان المسعودي وهو مسن 
منشوراتمجمع البحو ثالاسلامية في اسلامأباد1478/1748 وقد وصل الينا متاخسراأ ٠‏ 
وكتاب « الرسالة المحمدية » للشيخ السيد سليمان الندوي سر غن الجامعة الاسلامية 
العالمية في انسلام آبباد ١985/1505‏ ٠١٠وااشيخ‏ سليمان الندوي عالم الهند وعالم 
باكستان الأكبر ترلي سنة ٠ ١1/7‏ 

.زمن الكتب اللفوية التي نشرها مجمعالبحورث الاسلامية لالا4١‏ « كتاب الانفمال » 
وهر من تأليف رضي الدين أبي الفضائبل الحسن بن محمد بن الحسن الصفاني المتوفى 
سنئة 120 ه حققه الأستاذ أحمد خان 6جاء في مقدمته : هلا كتاب جمعت فيه ماجام 
على « انفمل » مطاوعاً واخترعته فلم يد علي ابتداعه ممارياً فيه ولا منازعاً . وهو مما لم 
يسبقني اليه سابق فيما. أعرف , وأن تبعني فيه تا بع فملى آثاري يدلف ومن بحاري 
يغرف ٠‏ وقل ما يشِذ عن كتابي هذا ممااستعملته العرب من هذا الباب بمشيئة الل 
وعوله ولا يخرج عنة من ذلك ألا ما استحدثهالمولدون كقولهم : الحفظ وانئقرأ وانكتب 
و|مثالذلك ممالايعتد بوجوده ولا يعبابكونه ٠‏ والالفعال هو ما زيبت في اوله النون ٠رتبه‏ 
على الحروف الأواخر في الأفمال ٠‏ 


برف 


نشاطات سي رم التزارف [ 


اعاد: عبداللطيف أرناؤوط 


ب توصيات الندوة العالمية لتاريخ العلوم عند“العرب.؛ 


المخطوطات العربية , ومعهد التراث الملمي السربي بجاسية حلب خلال الفشرة من 7١‏ الى 

5 شعبان ١40,7‏ ه الموافق ٠ [98197 ناسين١ 8  !١١‏ 
وأسفرت الندوة عن التوصيات التاليَة: 

١‏ التأكيد على توصية سابقة ببذل الجهود (دى الجهات الممنية لاقامة اتحاد عرد 
لتاريخ العلوم 1 تشارك فيه الدول المر بية كانة ٠‏ وتدعو اليه المنظمة العر بيسة 
للتربية والثقافة والملوم * 

١‏ دعوة الدول العربية لانشاء مراكز في جامعاتها للبحث في تاريخ الملوم عندالعرب» 
؛ ‏ الاحتفال بذكرى العاللمين العربيين ( ابن النفيس , عبدالرحمن بن عمرالصوفي ) 
خلال المؤتس السنوي -الحادي عشر لتاريخ العلوم عند العمرب في العام المقبل . 
 .‏ ضيرويرة المشاركة المربية الفعالة في المؤتسرات الدولية وبخاصة المؤتمر الدولي 
لتاريخ العلوم وفلسفتها ٠‏ وتشكيل لجنسة تحشيرية للتنسيق بين المندوبين 

العرب لهذا المؤتمس , بالتماون مع المراكن الدولية المهتمة بهذا الموضوم ٠‏ 

1 انشام صندوق عربي مشترك لتمويلالقيام بابحاث علمية في مجال تاريخالملوم . 

ودعم المشاركة المربيية في المؤتمرات الدولية ٠‏ 


ييف 


٠+‏ تكليف معهد التراث الملمي المربي با نشام قاعدة معلومات لحمم المياكز الني تهتم 
اللازمه للبحت في المجالات المختلفة لتار يخ العلوم ٠‏ 
| ” السمي لدى المنظلمات والمؤسسات العلمية العربية للعودة الى استممال الأصل 
'لمر بي للمسطلحات العلمية والعمل على توحيد استخدامها ٠‏ 
5 الممل على كتابة مبوسوعة علميية حد يثة 0 الشراث العنددي العربي في مجالات 
'العلوم المختلفة يساهم فيها الاختصاصيرن من العلماء والباحثين » 
٠‏ ب دعوة الباحثين والجامعات إلى دراسة الكتب الملمية العربية التي ترجمت الىاللفات 
الأجدبية المختلفة في القرون الوسطى »و بخاصة الكتب التي فقدت [صولها المربية ٠‏ 
١‏ دعوة جامعة حلب والدول العربية والمؤسسات المالمية لدعم ممهد الترا ثالملمي 
١0‏ دعرة المنظمة العربية للتر بيةوالشقافة والعلوم ودولة الكويت لدعم معهبالمخطوطات 
المربية في الكويث دعماً ماديا » يتناسبواللهام الملوملة به ٠‏ 
١+‏ دعوة الدول المربية لدعثم مكتب نتسيق اليتس يب التا بع للمنظمة العربية للشتربية 
رالثقافة والعلوم ليقوم بمهمته بصبورة أشمل 6 مسكميدا بالمختصين ٠‏ 
١4‏ التاكيد على توصية سابقة بِاعَظامِ [هتية”“خاصة للدراسات المتملقة بعلم النبات 
والفلاحة والري للاستفادة منها في المناطق الجافة وفي مناطق حوض البحن الأبيض 
المتريعل ٠‏ 
٠‏ دعوة الباحثين المرب في البلدان الأجنبية للثعاون مع معهد الترا ثالعلمي العر بي 
وممهد المخطرطات المربية ٠‏ 
* * و 
التوصيات الختامية لندوة حطين الكبرى ؛ 
عقدت في دمشق بين ١" (١‏ تموز 19817 [ ندوة حطين الكبرى ] ٠‏ اشترك فيها 
محاضرون متميزون , أثاروا النقاط الأساسية حول مرحلة هامة من التاريخ العر بي 6 
ووضحورا المفاهيم المختلقة عن معركة حطين المجيدة 9 
وقد القى الدكتور شاكر بممسطلنى المشرر العام للندوة ٠‏ التوصيات الخثامية لندوة 
حطين ٠٠‏ ومن ابرز ما جام فيها ' 
[ ان حطين ليست معركة في التاريخ فل ولكنها أمل أمة في المستقبل ٠‏ بهذا 
المملى احتضنثها دمشق عاصية صلاحالدين» وبهذا الممنى بحثت ودرست واستعرضت 


هرقا 


1غ 


دروسها والأبعاد ٠‏ ولم يكن في تخطيط هله الندوة أن تكون أكاديمية بحتة أو قطرية 
محدودة أو تظاهرة اعلامية ,لهذاجاء تعر بية شاملة في منظورها وعربية شاملة في بحوثها 
وحضورها وعربية شاملة في هدفها الآتي ٠أان‏ حطين تمود اليوم الى الذاكرة المربية 
بقوة بقدر ما يشعر كل عربي . بشراسةالمدوان على أرضه وعلى مقدساته وقيسه 
بقدر تشابه الاحتلال الصهيوني في فزوهوعدهانه وأساليبه مع الاحتلال الفرنجي 
القديم بجميع بلابحه ٠‏ 


ان صلاح الدين ليس فردا ولكنه روح امة ممثلا في بطل , وعنئوان مقاومة يمتلىء 
كل يوم بمضمون جديد ٠‏ وحطين التي بحثتها الندوةفي تفاصيلها وظرفيتهاالتاريخية 
لم تكن اسهاما فقط في بلورة منهجية علمبيةمعمقة تشمل التاريخ العربي كله » ولكنها 

نثّأايضا دروسا للمستقبلو ل عركةالمستقبل ٠‏ 

لقب نزل الاحثلال الصليبي هذه البلادرهي على مثل التمرق الذي يئتاب الأمسسة 
المربية اليوم ٠‏ نرل فكان همه احتلالالأرض واستقلال موفعها بين الشرق والغفرب ٠‏ كان 
غزوا اسشممارياً مبكرأ ؛ أي بثقافة غربية'لى أزطن “الحضارات وبسكانغر باءمن أركان 
الأرض الأربية فأئز لهم 4 أرض الشسام ٠ربدغرى‏ ثيئية فضحت الأيام زينها 0 ورفض 
أهل هذه الأرض العربية الرفضض القاطع؛ هذه الفئة الأجنبية فبقيت حجرة غريبة ملوقة 
تسمين سنة حتى حطين فأنرلت بها الضرتةالقاصدة بتعرير القدس ثم حاصرتها مائة 
سنة أحرى في مواقمها الأخرى حتى. طردتهما الطرد اانهائي ٠‏ 

ويلتفت العرب حولهم اليورم ليجّدواهد!الاشتممار الاستيطاني القديم يطل عليهسم 
بأسم جديد وان كان يحتفظ بكل استراتيجية ذلك الاستعمار الفر نجي القديم وبكل 
أساليبه الدعائية ٠‏ 

القد و ضح في الندوة أن حطين ليست نصرا عهويأ أتى بمعجرة سماوية أو صدفة 
من قدر ولكنها كانت نهاية طريق طويل منالمقاوية والجهاد . زرع منذ اللحظات الأولى 
للاحتلال الصليبي بالجثث والأبطالوالممارك ولقد اقام المرب المسلمون حائط. الدم بينهم 
وبين الصليبيين فلم يزيلوه الا بعودة الحقالى نصابه منذد حطين ٠‏ 

ووضح في الندوة أن المعركة ليست جيشا فحسب ولكنها اعداد أمة الاعدادالكامل 
لموقف عز ولحفلة مجد واسترداد حق ٠‏ واذاتعب صلاح الدين ثم تعب ليصوع حطين 
تخطيطا وموارد ودبلوماسية وتعينا للفرص٠‏ فان هذا يعني أن حطين الاخرى تعتاجالى 
أصناف هذا الجهد المضني , وعلى مستوىالعصر , وتقنياته لتكون نصرا وتحريرا 
واقرارأ للحق ٠‏ 

لقد أعقب حطين تحرير القدس ٠‏ والقدس ليست أرضاً مقدسة فقعل ولكنها قبلة 
صلاة وجهاد ٠‏ واذا كان طريق صلاح الديناليها فد بدا من دمشق يوم اجتمعت اليه 


بف 


1 


قوى الاسناد من كل الأرض العربية بين المغرب والبمن الى العراق ماديا ومعنوياً فان 
الطريق المقبلة الى تحرير القدس انما مندمشق تبدأ ٠‏ انها من خلال موقعها . على 
خط المواجهة المعب ومن خلال مسؤولياتها على ذمل الباولة الصمب ٠‏ ذلك قدرها ولا 
خبار لها في هن! القدر ٠‏ وحين نقول دمشؤفانما نعني كل عاصمة عربية ٠‏ نمنيالقاهرة 
وصنعاء والرباط كنا ثبني عدن والجزائر و بفداد وعمان وطرابلس والكويت والخليج 
وتولس والرياض والخرطوم وبيروت ٠نمني‏ كل بلد عربي ٠‏ كل قرية ٠‏ كل حي* 
ولرى فيها جميعاً قوى الصدام وقوىالاسئادفليس ثمة صدر عربي أبعد من صدير على 
القنبلة الصهيونية وليس ثمة عزم أقلمسؤولية من عزم على الممركة ٠‏ وليس المؤرخون 
الذين جملوا من يوم تحرير القدس (تشرين الأول ) عيداً قومياً لهم هم وحدهم الذين 
ينتظرون وينظرون من خلال الغيب الودمشق والى حطين الفب ٠‏ ان المرب جميعاً وبفارغ 
الصبر ينتظرون وينظرون « ومهثل الكافرين أمهلهم رويدا » ٠‏ 

ووضح في الندوة أن الطريق الى حطين واحد هو طريق التوحد طريق التضامن 
الذي يتكامل ز يشدك بعضه بعطياً ٠‏ هما هرمت أمة في هذه الأرض أيام المليبيين الا سانا 
هرمت أولا بالتمزق الداخلي ولم.تستقطاعع تحقيق النصر في حطين الا بعد أن حققت 
. النصر الداخلي على ذاتها بالؤحدة الئى جمدت طاتاتها وسنابك خيلها ومضارب 
سيوفها * 

ان القيم الكبرى لا تقوم وحدها ولكن تقوم بترابط العصبة التي تحملها ٠‏ 

لقد كانت حطين رد 'فعل الحضارة ضد البربرية الصليبية كما ان مقاومة الفزو 
الصهيوني اليوم هي رد فعل القيم الكبرىضد_ الباطل ٠‏ وكما لم يكن لصلاح الديزمن 
خيار في معركة فرضها عليه الوجود الفر نجي فلا خيار لنا من معركة فرضها علينا الاحتلال 
الصهيوني الذي يستشري في الأرضويعربدعلى الناس ٠‏ 

ورضح في الندوة ان الجهاد ليس قتالامن أجل, الباطل يدا ولكنه صيحة الحقضد 
الباطل ٠‏ ودهوة الى رفضض الظلم والاحتلالوالى تحرير الأرض والدفاع هن المزة في 
الناس ٠‏ بهذا الممنى حتقت حطين الجهادالأمثل وبهذا الممنى يجب أن يتحقق اليوم ٠‏ 

وررضحتك في الندرة وحدانية المعركة ٠كانت‏ حطين معركة شاملة قامت بها كل تواحي 
الحياة معاً 4 ثقائية كانت أم عسكرية واقتصادية كانت أم اجتماعية أم اعلامية للعلم مكا نه 
ذيها وللاعلام الحظ الوافي كما للسيف والد بنوماسية ٠‏ ان تكامل الاعداد لها يسير فيكل 
الغطومل لا على خط واحد ٠‏ 

كما وضح أيضاً أنها قد لا تكون حطيئا واحدة ولكن حطينات وقد لا تكون في المثلث 
الأرضي الأتدس ( البرموك - حطين ‏ عين جالوت ) ولكن في أي مكان من الوطنالمربي 
ومن المؤكب ائها ستغتف سلاحاً وتنظيما وتقئية وعملا عن كل ما عرفه الئاس وعلى 
مستوى المسر وبقدرات جهدمية ولكن سوف تكون وان ضمها الفيب اليوم ٠‏ 


كوا 


1 وو ضح من الندوة أن دراسة حطين ليست للتفاخر والنياء هي ولكن لأنها رمر 
الاسرار على ما يجمع لا غلى ما يفرقوعلىما يوحد لا على ما يشتت بلمدت ٠‏ ولآن قالدهابططل 
الارادة الصلبة الذي عرف كيف يتخد قراراامركة على هدى مسن الوحدة التي صئمع 
والقوة التي جمع والاسترانيجية التي وه ضع ٠‏ ولم يفت من عضده تصعرم الأعرام لأنه يمرل 
انه على الحق وان الحق راجع ل ل الكافرون ٠‏ 


واذا كانت حطين تتراءى اليوم حلمافيالمستقبلفانما بدات مشاريع الانسانيةالكبرى 
اعلاما ولا بد للشعوب من حلم يسمو بها من صذائر الواقعويدفهها الى كبريات العزائم 
بالعمل الدائب وبالثقة بالذات وبالل ٠'‏ : 

ان ذكرى موقمة حطين- ليست بالذكرى العابرة وائما تقوم في الضمير العربي يبنذ 
كانت حلين وسوف تبقى ما دام في الأرض العر بية احتلال أو عدوان أو ا واذا 
كان الاحتفال بمعركة حطين قد وصل الىهذاالمستوى سس الشمولوالمشاركة على المستويات 
كافة والتأهيب المملوي والأدبي الذي اتضبع من خلال هذه الندوة فان هذ, الذكرى سوف 
تتجدد لا في كل قرن مرة وليس في كل حولهترة وانما في كل يوم * وستبقى حطلين 
الساحةه التي تعيش عليها مكانا وئحيا فثها رمانا مور ان المشار كين في هذه الندوة قد 
قدمو!ا من أبحاث ودراسات تاريخية ب مك ا في ذلك الشعور بالمسؤوفنة الكاملة 
لوصع حطين في مكانها السعيح من مخلططا لكا لشرية 1 ال البحث عن المعرية لا يمكن أن 
يتم عن طريق اأندواتوالكلمات فحسب (اتعايتم عَنْطرَيَقَ المملالمؤمن والتحقيق الجريء* 
وان المشاركين في ندوة دمشق ليعربون 'عن أملهم الكبير. 3 أن ذلك الالتفاف والتعاطف 
وتلك المشاركة الليدية التي قام بها-رجال السكر والثقافة . والتاريخ لدليل على أنحالة 
اإتأهب التي يعيشها الكاتب والمفكر وجدت متتفسا لها في ندوة حطين وان هذه المشاركة 
هي بداية المنسرة الى تحقيق التحريروالنصر» 

ودمشق التي صمت رفات البطل المظيم صلاح الدين كما ضمت هذه الندوة كانت قد 
شهدت يوم حطين القرار الحربي الذي حققأروعغ 0 ولتكن دمشق بل ولتكن أية 
عاصمة عربية هكاناً للقرار الحربي قرارالتحرير ٠‏ 

* ل د 

بح ندوة العلوم العديثة والعالمالاسلامي: 

أقام مركر الأبحاث للتاريخ و الفنون والثقافة الاسلامية باستانلبول ندوة عالمية 
بتاريخ  ”*‏ 4 ايلول 1487 بشران :[ قل العلوم والتكنولوجيا من الغرب الى 
العالم الاسلامي ٠‏ بدءأ مزعصر النهضة الى بداية ارثا العشرين ] ٠‏ أما الموضومات 
الرئيسة التي تم بحثها في هله الندوة فهي ؛ 

ب أساليب وأشكال نقل العلوم الحديثة والتكنو لوجيا : وادخالها من الغرب الى العالم 
الاسلامي ٠‏ 


أغيف 


1 د محاولات الدول الاسلامية والمجتمعاتلانشاء مؤسساتها العلمية الخاصة بها 
وللمساهمة في تقدم الملوم ٠‏ 
* . جهود الدول الاسلابية والمجتممات لتطبيق, التكنولوجيا الحديثة ٠‏ 


: 4 انمكاسات المقلية الملمية الحديثةعلى الدول الإسلامية والمجتمعات والأفراد وردود 
الفمل الناجمة عنها ٠‏ 
ال و 
عدد جديد من مجلة معهد المخطوطات العربيه : 
صدر عن ممهد المخطوطات المربية ( الجزء الأول من المجلد الحادي والثلاثين ) 
متضمةً المورضوعات الثالية : 


١‏ 55 بيان العيوب التي يجت أن يجتنبهنا القراء وايضاح الأدوات التي بني عليهاالاقراء: 
لابن البناء ٠‏ للدكتور غائم .قدوزي. حَمد ٠‏ 


 "‏ ممادلة هرون عبر المصوار ( ارجاع المُضل/لأهل الفضل ) ٠‏ للدكتور علي اسحاق 
عبد اللطيف ٠‏ 


" ب أحمد بن حسين الكيوائي .: دراسة في الشاعر وأعماله الأدبية وتحقيق أرجوزته في 
اأشطر نج . للد كتور عبد الله مح سك“ عيسعى الغزالي . 


ات رسالة في فضل جلد”ة رشي”ء من خبرها* للد كتور عد ا لمحسن مد عاج المدعج 8 


- جالينوس : حياته , مؤلفاته . مغطوطاته الطبية في المكثبة الوطنية بباريس ٠‏ 
للدكتور محمد زهير البابا ' 


5 المستدرك على دواوين شعراء المرب المطبوعة ( القسمالثالث ) ٠‏ للدكتور رضوان 
دجمت حسيان النجار 5 


!ا قراءة في كتاب البصائر والذخائر + لاتوحيدي ٠‏ للدكتور يونس أحمدالساسائي ٠‏ 


